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وممرومعمة 


الأغلفة الداخلية 


يخبرنا المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت 

بالقصة الداخلية للتحول المستمر للشركة؛ 

بينما يتتبع رحلته منذ الطفولة في الهند وحتى 

قيادة واحد من أبرز عمليات التغيير في العصر 

الرقمي؛ ومقدمًا رؤيته حول الموجة القادمة 
من التكنولوجيات الذكية. 


يدور هذا الكتاب حول تغيير الأفراد. وعملية التحول 
الجارية في شركة مايكروسوقت: وقدوم أكبر موجة تكنولوجية 
حماسية وجامحة يشهدها الجنس البشري - شاملة الذكاء 
الاصطناعيء والواقع المختلط. والحوسبة الكمية. ويستعرض 
الكتاب كيف يمكن للأفراد والمؤسسات والمجتمعات التغير 
وكيف يتحتم عليهم ذلك: وكيف أن عليهم ”ضغط انعاش" 
في أثناء سعيهم المستمر وراء طاقة جديدة: وأفكار جديدة. 
والوصول إلى الملاءمة والتجديد المستمرين. ولكن هذا الكتاب 
في جوهره: يدور حول البشر وكيف ستصبح واحدة من 
صفاتنا الأساسية - وهي التعاطف - زات قيمة كبرى في عالم 
ستبدل فيه التقدمات التكنولوجية الوضع الراهن كما لم 
يحدث من قبل. 

وإضافة إلى أفكاره بشأن هذه القفزات العلمية المذهلة, 
يناقش سانيا ناديلا طفولته الرائعة قبل هجرته إلى الولايات 
المتحدة: وكيف تعلم القيادة في خلال هذه الرحلة. ويشارك 
بعد ذلك تأملاته كمدير تنفيذي - لا يكاد يعرفه أحد بعد بيل 
جيتس الفذ وستيف بالمر الحيوي. كما يشرح كيف أعادت 
الشركة اكتشاف روحها - محولة بذلك كل شيء بدءًا بثقافتها 
إلى شراكاتها التجارية وحتى الساحة التنافسية الشرسة 
للمجال كله. ويختم ناديلا الكتاب بتقديم معادلة لاستعادة 
الثقة الرقمية؛ والمبادئ الأخلاقية للتصميم: والنمو الاقتصادي 
الجخيع. 4 . 

يوضح ناديلا قائلًا: ”الأقكار تحمسنيء والتعاطف 
يرسخني ويثبتني”. 


اإيتسع في اجاكت الخلفي) 


إلى شركة مايكروسوفت فى عام 1992. 


وندصفته شخصا متحهم ١‏ إضافة الى كونه متخصصا فى 
الذكف له 1 ع ا ع 12 قويها 
لنكبو لو حبياء تعغرق بالزبله ميهيمنة و ميمه ركه الفى بغقودها 
بآنها تمكين كل شخص وكل مؤسسة على الكوكى لتحقدة 


إهداء 


آنو: ووالديناء وأبنائنا؛ وعائلتي في شركة مايكروسوفت 


بصفتي ال الثالث الشركة حو ا إلى جانب بيل 
جيتس وستيف بالمر: المديرين , 
عامًاء. 


00 ناديلا لما يزيد على عشرين عامًاء ود افع لبه الكرة بر 
كا 0 على 0 خادمناء والذي كان في مرحلة الإطلاق حينها. 
لقد انتهجنا أسلوبًا طويل الأمد في بناء الشركة: كانت له فائدتان: 
الأولى أنه منح الشركة 

محرك نمو آخر, والثانية أنه حقّز الكثير من القادة الجدد الذين بديرون 
مايكروسوفت اليوم» ومنهم ساتيا. 


وعملت معه لاحقًا بشكل مكتّف عندما انتقل ليدير مساعينا لبناء 
محرك بحث على طراز عالميء وكنا قد تأخرنا عن شركة جوجلء وكان 
فريقنا الأساسي للبحث قد 

رحلء؛ وكان ساتيا جزءًا من مجموعة أنت لتُغيّر الأوضاع. لقد كان 
متواضعًا وطموحًا وعمليًاء وكان يطرح أسئلة ذكية بشأن إستراتيجيتناء 
كما كان يعمل بشكل 

جيد مع المهندسين ذوي المراس الصعب. 


لذا لم يكن مفاجئًا لي أنه بمجرد أن تقلّد ساتيا منصب المدير التنفيذي 
لشركة مايكروسوفت استطاع أن يضع بصمته على الشركة على 
الفور. وكما يوحي عنوان 
هذا الكتاب. فهو لم ينفصل تمامًا عن الماضي؛ فعندما تضغط على زر 
التحديث !1:65ع: على متصفحكء, يبقى بعض ما على الصفحة كما هو. 
وتحت قيادة 
ساتياء تمكنت شركة مايكروسوفت من الابتعاد تدريجبًا عن الأسلوب 
ا او فقد قاد تبني مهمة جريئة جديدة للشركة: 
وهو جزء من 

تمر؛ حيث ل مع العملاء وكبار الباحثين والتنفيذيين. والأهم 
من ذلك أنه يراهن على القليل من مجالات التكنولوجيا الرئيسية, 
كالذكاء الاصطناعي 
والحوسبة السحابية». وهي المجالات التي ستميّز فيها مايكروسوفت 


إنه أسلوب ذكيء ليس لشركة ماكروسوفن وحسبء بل لأية شركة 
تريد ا ا فلم يحدث أن كانت صناعة الحاسبات 
بهذا 

التعقيد؛ فال وط كلين هزد الشركات الكبيرة كشركات جوجل وآبل 
وفيسبوك وأمازون وغيرها إلى جانئب شركة مايكروسوفت تقوم 
بعمل مبدع. ويوجد 

مستخدمون رفيعو المستوى حول العالم» وليس في الولايات المتحدة 
وحسب. ولم يعد الحاسب الشخصي هو الجهاز الحاسوبي الوحيدء أو 
الرئيسيء الذي 0 


وعلى الرغم من كل هذا التغيّر السريع في صناعة الحاسباتء, فإننا ما 
زلنا في بداية الثورة الرقمية. تَأَمّل الذكاء الاصطناعي (21 ) كمثالٍ. 


فكّر في كل الوقت الذي 

قضيناه في تنظيم أنشطة روتينية وإنجاز زها بصورة بدوبة؟ بدءًا من 
تحديد مواعيد الاجتماعات إلى سداد الفواتير. ففي المستقبل» سيعلم 
وكيل الذكاء الاصطامة 

0 7 0 حياتنا أكثر 

إنتاجية وإبداعًا. 


كما أن الابتكار سَيْحَسّن الكثير من المجالات الأخرى في الحياة. وهو 
أسواً أشكال عدم 

المساراة في العالم فدات الدع الرفمي والتستمل الوزانن 
تشاعدنا على الاقترات :جا من القضاء النام على اقرص تنلل 
الأطفال؛ والذي سيكون ثاني مرض 

بشرى تقضى علبه تمامًا؛ ففي كينيا وتتزانيا دول أحرى: تتح 
الأموال الرقمية للمستخدمين من ذوي الدخل المنخفض الادخار 
والاقتراض وتحويلَ الأموال بصورة 

لم مسد لها متيل. وفي الفصول الأازاسية فى الولايات الستحدة: 
تتيح برامج التعليم الشخصي للطلبة التحرك بوتيرتهم الخاصة 
والتركيز على أشد المهارات احتياجًا 

إلى التحسين: 


وبالطبع, .قمع ظهور كل تكنولوجيا . جديدة» . تظهر تحدياتٌ؛ فكيف 


الاصطناعي؟ وهل سيا تمق 
المستخدمون وكلاء الذكاء كاء الاصطناعي على كلها لوهس مسن 
متعلومات؟ ا أمكن لوكيلٍ أن ينصحك بشأن لوت عملك عملك: فهل 


مضعم عاد السام م فإن ساتيا يرسم 
التكنولوجبا أثناء مواجهة الأسئلة 
قد تتوقع, وبضعة دروس من ل الكريكيتٌ القع يا 


ينبغي لنا جميعًا أن نتحلّى بالتفاؤل حيال ما هو آت؛ فالعالم يتحسن, 


النة 1 ١‏ : 24 
9 لتقدم ياتي اسرع من ذي قبل» وهذا الكتاب هو دليل مدروس 


الفصل الأول 


من حيدر اباد إلى ريدموند 


كبك نتتكل كاول مار كشن وناجنة متسكريشة يطلل كر نكيت فنا 2 ؟ 


انضممت إلى شركة مايكروسوفت في عام 19917 الأنني ازدت العمل 
منذ ختمسة وعتشرين 

مح ذلم أحدم قط على قدا قفد تداك يلار كديا تكر توفت مدرة 
شركة آي بي إم في جيل 

سابق - أسطوريًا. ولكن بعد أعوام من التفوق بفارق كبير على جميع 
منافسيناء فقد كان ثمة شيء يتغير, ولكنه لم يكن يتغير للأفضل؛ 
حيث حلت البيروقراطية 

محل الابتكارء والسياسات الداخلية محل العمل الجماعي: وكنا نتخلف 
عن الركب. 


وفي خضم هذه الأوقات العصيبة, رسم رسام كاريكاتير الهيكل 
التنظيمي لشركة ا عصابات متناحرة: وكل 
منها توجه مسيد 

الأخرى. كان من اسيل تجاهل رسنالة الرشام السنا كن ونصفسى 
موظفًا قديمًا خدم أربعة وعشرين عامًا في شركة مايكروسوفت, 
ومطلعًا على بواطن الأمور, 

أزعجني الكاريكاتير بشدة. بيد أن ما كان أكثر إزعاجًا لي هو أن 
موظفينا تَقَتّلُوه ببساطة. بالطبع. كنت ألمس بعض أشكال انعدام 
التناغم في المناصب العديدة التي 

توليتها ولكني لم أرَ الأمر قط عصئًا على الحل؛ لذا عندما تم اختياري 
عام 1 لآ أخيرت الموظفين 

بأن تجديد ثنقافة شركتنا سيكون على اسن أولوناني: و عير عهمز انين 
ملتزم بإزالة الحواجز التي تعوق الابتكار لكي نتمكن جميعًا من العودة 
إلى ما انضممنا 

للشركة من أجله - وهو إحداث فارق في العالم. دائمًا ما تكون شركة 


ماكر ضوقت في اعسسن كالاته] 'فهوما مرئطل الشفف الشخصيى انه 
أشملء مثلما كان 

الحال مع نظام ويندوزء وبرامج أوفيس, وإكس بوكسء وأجهزة 
سيرفيس:» وخا دماتناء ومنصة سحابة مايكروسوفت - فجميع هذه 
المنتجات صارت منصات 

رقمبة نمكن للأفراد والمؤتكينات نناء احلامهم علنها كانت هده 
إنجازات تازه دكنت متا كذ اننا مأ رلنا قاد ير علي تحشيى العرتة: 
وأن الموظفين كانوا توّاقين لفعل 

المربة. كانت هذه هي الدوافع: والقدي التق اروت أ نع تاها تفافة 
مايكروسوفت. 


ا مم فريق القيادة العليا 

(5!7 ) لاستعراض الفرص الكبيرة والقرارات الصعبة لطرح الأفكار 
بشأنها والتعامل معها. ويتكون فريق الفيادة العليا من بعض 

مهند سين و باحثين ومديرين ومسوّقين. إنه د متنوعة من 
لأنهم يحبون التكنولوجيا 

ويعتقدون أنه يمكن لعملهم أن يتحدث فارقًا. 


مهندسة سابقة في قسم الإلكترونيات العسكرية بشركة جنرال 
إليكتريك ومديرة سابقة 

بشركة كوالكوم» وترأس حاليًا قسم تطوير الأعمال. وكاثلين هوجان, 
وقى قطورة تطنيقات سابقة لدى شتبركة أوراكلء وتراأس الآن كسم 
الموارد البشرية» وهي 

شريكتي في تحسين ثقافتنا. وكيرت ديلبين» وهو قائد مخضرم 
مشركة ماركرة نوقت: عادر الشركة للمساعدة على [صلاح موقغ 
الرعاية الصحية 3/)3:6»!! . 

000 في أثناء إدارة أوباما, ثم عاد ليقود التخطيط. وكي لوء الذي 
والخدمات لدينا - وهو يملك 

عشرين براءة اختراع أمريكية. وكانت مديرتنا المالية: إيمي هوود: 
مصرفية استثمارية لدى مؤوسسة جولدمان ساكس. وبراد تسميت ‏ 
رئيس الشركة والمدير القانوني 


لهاء كان شريكًا في شركة كوفينجتون آند بيرلينج - ويشتهر حتى 
اليوم بأنه أول محام في الشركة التي يقارب عمرها القرن والذي 
اشترط لقبول وظيفته في عام الل" حلا 

أن يكون لديه حاسب شخصي على مكتبه. وسكوت جوتري» الذي حل 
محلي قانئدًا لقنتم |الخوسية السحابية والمؤسساتء وانضم إلى 
تكرجه في جامعة دموك: وبالمصادفة فإن تبيري مايرسون» مدير قسم 
ويندوز والأجهزة غلديناء كان قد تخرجح أيضًا في جامعة ديواك قبل أن 
يؤسس شركة إنتيرسي - 

وهي واحدة من أولى شركات برمحة الإنترنت. وكريس كابوسيلاء 
مدير التسويق» الذي نشأ في مطعم إيطالي تديره العائلة في نورث 
إند في بوسطنء وقد انضم إلى 

شركة مايكروسوفت مباشرة بعد تخرجه في جامعة هارفارد قبل 
انضمامي إلى الشركة بعام. وكيفين تيرنرء مدير سابق بمتاجر وول 
مارت: وكان مدير العمليات 

وقاد المبيعات العالمية. وهاري شامء الذي فود عمليات مجموعة 
مايكروسوفت الشهيرة للذكاء الاصطناعي والابحاث: وكان قد نال 
شهادة الدكتوراه في علم 

الروبوت من جامعة كارنيجي ميلون» وهو واحد من الخبراء العالميين 
في مجال الرؤية الحاسوبية والرسوميات. 


كنت عضوًا في فريق القيادة العليا عندما كان ستيف بالمر هو المدير 
التنفيذي, وعم الرغم من أنني كنت أكن التقدير لكل فرد من 

أعلم أنه إذا ألقينا ل 

المسدسات المجازية ووجهنا ذلك الذكاء الجماعي وتلك الطاقة 
الجماعية إلى مهمة مُحدئة, حينها سيمكننا العودة إلى الحلم الذي 
ألهم بيل وبول في المقام الأول 

والمتمثل في إضفاء طابع ديمقراطي على تكنولوجيا الحاسب 


وقبيل اختياري مديرًا تنفيذنًاء ربح فريقنا المحلي لكرة القدم - فريق 
سياتل سيهوكس - بمباراة سوبر باول» ووجد الكثير منا الإلهام في 
قصتهم. كان مدرب فريق 

سيهوكشن::بيت كارول. قد جداب انتباهقئ بتعيينه إخحضائئى علم التفس 


أداء عالي 0 0 

يبدو الأمر خادعّاء ولكنه أبعد ما يكون عن ذلك؛ فقد عمل الدكتور 
جيرفيس مع فريق سيهوكس لشغل عقول اللاعبين والمدربين على 
في الملعب وخارجه. وعلى غرار الرياضيين: فإننا جميعًا نبحر في بيئة 
عالية المخاطر؛ وكان اعتقادي أن فريقنا بإمكانه تعلم شيء ما من 


اجتمع فريق القيادة العليا مبكرًا صباح أحد أيام الجمعة:ء بيد أن 
الاجتماع هذه المرة لم يكن في قاعة المجلس التنفيذي المعتادة, 
لكننا اجتمعنا في مكان يبعث أكثر 
على الاسترخاء في الجانب البعيد من الشركة:؛ وهو الجانب الذي 
يرتاده عادة مطورو البرمجيات والألعاب. كان المكان مفتوحًا وجيد 
التهوية ونسيطا: لفد مضئى 
عهد الطاولات والكراسي عدى لفاو ولم يكن هناك مكان لوضع 
الحاسبات لمراقبة رسائل البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية التي 
لا تنتهي. . نكّينا هواتفنا جانبًا 

ناها في جيوبنا» ووضعناها في حقائبنا وحقائب الظهرء وجلسنا 
على أرائك مريحة في دائرة كبيرة؛ ليس نمة مكان للاختباء. وافتتحت 
الاجتماع بمطالبة 
الجميع بتعليق إصدار الأحكام ومحاولة أن نعيش اللحظة. كان الأمل 
يحدونيء: ولكنني أيضًا كنت قلهًا بعض الشيء. 


فيما يتعلق بالتدريب الأول: سألنا الدكتور جيرفيس عما إذا كنا 
مهتمين 2 تجربة كردية | استثنائية: فاومانا جميعًا برءوسنا 
المتطوعين, وللوهلة الأولى لم قف أجد عانت اللحظة سناعية 
وغريبة ‏ للغاية. ثم قامت مديرتنا المالية إيمي هوود لتتطوع, ومن ثم 
تحداها أن تسرد الألفبائية بينما 

تضع رقمًا بعد كل حرف -11, بثادات ‏ 1 وهكذا. ولكن الفضول اضات 
الدكتور جيرفيس: لماذا لمْ يقم الجميع؟! أليست هذه مجموعة عالية 
الأداء؟! ألم يقل كل 

منكم للتو إنه يريد فعل شيء استثنائي؟! وفي ظل عدم وجود هواتف 
أو حاسبات للنظر إليها؛ نظرنا للأسفل إلى أحذيتناء أو أطلقنا 
ابتسامة متوترة نحو زملائنا؛ 

ففد كان من الصحب النصرية الاخابات ورفص أنه اسه كدوجو 


الحوقف: من التغرطن للسحرية: أوهن الفشل: اومن عدم الظهوز 
بمظهر الشخص 

الأذكى في القاعة. أو العجرفة, أنا أهم من المشاركة في مثل هذه 
الألعاب. لقد نشأنا على سماع عبارة: "يا له من سؤال غبي!". 


ولكن الدكتور جير فيس كان مشجعاء وبدأ الحضور يتنفسون بسهولة 
ويضحكون قليلًا. وفي الخارج, ات اه النهار كل ما تحت شمس 
الصيفء وتكلمنا 

جميعًا الواحد تلو الآخر. 


وتشاركنا شغفنا وفلسفاتنا الشخصية: ثم طُّلب منا التفكير في 
ماهيتناء سواء في حياتنا المنزلية أو في العمل. وكنف نربط ستحضهنا 
فتحدث الحاضرون عن الروحانية, وجذورهم الدينية» ودراستهم 
للتعاليم الفلسفية, كما تشاركوا معاناتهم كآباء؛ وتفانيهم اللامتناهي 
الناس استخدامها بعرض العمل والعوفية ويتتما عبت اتحية البهمه 
أدركت أنه خلال كل سنوات عملي في مايكروسوفتء كانت هذه هي 
المرة الأولى التي أسمع 

فيها زملائي يتحدثون عن أنفسهم, وليس عن أمور العمل وحسب, بل 
إنني رأيت بعض العيون الدامعة عندما نظرت في أرجاء القاعة. 


وعندما حان دوري» استعنت بمخزون عميق من العاطفة وبدأت 
التحدث. لقد كنت أفكر في حياتي: والدى, وز و حتي ؟ه فانتانئ: وعملي. 
لقد مررت:برحلة طويلة 

حتى وصلت إلى هذه اللحظة. وعاد ذهني إلى الأيام الخوالي عندما 
كنت طفلًا في الهندء وعندما كنت شانًا مهاجرًا إلى هذه الدولة, 
وعندما صرت زوجًا وابًا الطفل 

ذي احتياجات خاصةء وعندما كنت موتدقا نفهم تكتولوجيات تضل 
إلى المليارات من الناس حول العالمء؛ وبالطبع»: عندما كنت معجبًا 
مهووسًا بلعبة الكريكيت 

يحلم. منذ زمن بعيد أن نضير لاعنًا محترقًا. اجتمعت هذه الأجزاء كلها 
في هذا الدور الجديدء دور سيستد عي كل ما لدى من مشاعرء 
ومهارات: وقيم - تمامًا كما 0 

ستستدعي تحدياتنا كل شخص اخر في القاعة في ذلك اليوم: وكل 


ادف عد الشدة 2 ا لال الي ا لك بو ااسيي 2 
الشركة على فعله: 

فسيمكننا تحقيق الكثير. وحسبما أذكرء فدائمًا ما كان لديّ نهم للتعلم 
سنواء كان ذلك من نيت شعرااو خواز مغ صديق اوسن درسن لمعلفي 
وفلسفتي الشخصية 

وشغخفي » اللذان تطورا بمرور الوقت ومن خلال التعرض لمختلف 
التجارب» يتمثلان في ربط الأفكار الجديدة بشعور متزايد من التعاطف 
مع الآخرين؛ فالأفكار 

تشعل حماستي: والتعاطف يُتَبثّني ويمنحني التركيز. 


ومن المفارقات أن غياب التعاطف كاد يكلفني فرصة الانضمام 
لشركة مايكروسوفت عندما كنت شانًا منذ نحو عشرين عامًا. فبالنظر 
إلى المقابلات التي عقدت معي 

للعمل منذ عدة عقودء أذكر أنه بعد يوم كامل من المقابلات مع 
مجموكة مختلفة من قادة الهندسة الذين اختبروا جلّدي وقدراتي 
الذهنية, قابلت ريتشارد تايت 

الذي كان مديرًا واعدًا وأسس بعد ذلك شركة كرينيوم للألعاب. لم 
يعطني ريتشارد مسألة هندسية لحلها على السبورة أو سيناريو تكويد 
معقد لمناقشته؛ ولم 

يستجو بني بشأن خبراتي السابقة 5 تاريخ دراستي: بل كان لديه 
سؤال واحد بسيط. 


سألني قائلًا: "تخيل أنك رأيت رضيعًا ملقَى في الشارع: وكان هذا 
الرضيع يبكي؛ فماذا ستفعل؟". 

فأجبت بلا تفكير كثير: "سأتصل بالطوارئ". 

فخرجح ريتشارد معي من المكتب» ووضع ذراعه حولي وقال: "أنت 

بحاجة إلى بعض التعاطف يا رجل. فإذا كان الرضيع ملقّى في الشارع 
وهو يبكي, فاحمله". 

ولكنني بشكل ماء حصلت على الوظيفة: ولكن ظلت كلمات ريتشارد 
تتردد في ذهني إلى اليوم, رولم أكن أعلم حينئذ أنني سأتعلم 


لم يمض سوى سنوات قليلة قصيرة بعد ذلك حتى وُلد طفلنا الأول 


زين. كنت أنا وزوجتي آنو الابنين الوحيدين لآبائنا؛ لذا يمكنك أن تتخيل 
كم الاشتياق لمولد 

زين. وبمساعدة والدتهاء كانت آنو مشغولة بإعداد المنزل لطفل جديد 
سعيد ومتمتع بالصحة. كانت مشاغلنا منصبة على مدى سركة عودة 
انو إلى مسيرتها 

المهنية المزدهرة كمهندسة مدنية بعد انتهاء إجازة رعاية الطفل. 
وكأي والد, را في كيفية تغيير عطلات نهاية الأسبوع وإجازاتنا 


وذات ليلة. خلال الأسبوع السادس والثلاثين من حملهاء لاحظت آنو 
أن الجنين لم يكن يتحرك كما اعتادت؛ لذا ذهبنا إلى غرفة الطوارئ 
وظننا أنه سيكون ذو فحضًا روتينثا, فليس هذا أكثر من مجرد قلق والدين 
حديدين. وفي الواقع: أذكر بوصوح شعوري بالانزعاج بنتسنتب أوقات 
الانتظار التي قضيناها 

في غرفة الطوارئ. ولكن بعد إتمام الفحوصات, كان الأطباء 

متخوفين بما يكفي مما دفعهم للأمر بعملية قيصرية طارئة. وؤّلد 
"زين" في الساعة ١١:79‏ مساءً في ١7‏ 


أاغسطس من عام 1991 بوزن يبلغ ١.1١‏ كيلوجرامء ولم يكن يبكي. 


ثم ثقل زين من المشفى في بيلفيو عبر بحيرة واشنطن إلى مشفى 
سياتل للأطفال الذى توح بة.وعدة الغنابة المركزة القتطوزة لحديتي 
الولادة. بدأت آنو في التعافي 

من الولادة الصعبة: وافضتت الليلة معها في المشفى تم توجهت من 
قوري في الصباح التالي لرؤية زين. ولم أكن أعرف حينها إلى أي 
مدى ستتغير حياتنا! على مدار 

العامين التاليين, تعلمنا المزيد بشأن الضرر الناجم عن اختناق الجنين 
في الرحمء وكيف أن زين سيحتاج إلى كرسي متحرك وإلى الاعتماد 
علينا بسبب الشلل 

الدماغي الشديد. لقد كنت مدمرّاء وكنت حزينًا جدَّا نظرًا لما آلت إليه 
الأمور معي ومع آنو. ولحسن الحظ فإن آنو ساعدتني على إدراك أن 
الأمر ليس بشأن, ما 

بخصوص ألمه وظروفه الخامد ىن تقيل السسل ل كما 


إن حقيقة كوني زوجًا وأبًا قد قادتني في رحلة عاطفية. وقد 


ساعدتني في اكتساب القدرة على فهم الناس نضنووة ا عمق بصرف 
النظر عن قدراتهم وما يمكن للحب 

والإبداع البشري تحقيقه. وكجزء من هذه الرحلة, اكتشفت كذلك 
تعاليم رجل حكيم من أشهر حكماء الهند. إنني لست متدينًا بالمعنى 
وكنت فضوليًا بشأن السبب الذي جعل عددًا قليلًا جدًا من الناس 
الحكيم لم يخطط لنشر 

تعاليمه حول العالم, بل كان يسعى لفهم سبب معاناة الناس» وأدركت 
أنه فقط من خلال عيش الحياة بتقلباتها سيتمكن المرء من تنمية 
التعاطف؛ 97 لكي لا 

يعاني المرءء, أو على الأقل لكي لا يعاني بشدة, يجب عليه تقبل مبدأ 
"المؤقتية". أذكر بوضوح مدى انزعاجي من "دوام" حال زين في 
الستوات الضكرة من حياته: 

ولكن كل شيء شر زانقا. فإذا استطعت أن تفهم مبدأ المؤقتية 
بشكل عميق» فستتحلى بالمزيد من الاتزان؛ فلن تصيبك الحماسة 
الزائدة بشأن يسر الحياة 

وعسرهاء وحينها ا ستكون مستعدًا د 0 العميق 
بداخلي هذه المجموعة 

الوجيزة من تعليمات الحياة. 


لا نُسِىَ فهميء فأنا أبعد ما أكون عن الكمالء وبالتأكيد لست على 

وشك تحقيق السكينة التامة أو السعادة المطلقة؛ كل ما في الأمر هو 

أن الخبرة الحياتية 

الأشخاص؛ فلدىّ تعاطف مع الأشخاص «١‏ ذوي الحاجات الخاصة, 2 

تخاظف مع 

ومنطقة 0 الصداً فضلًا عن الول النامية في آسيا 7 
وأمريكا اللاتينية» ولديّ تعاطف مع 

أصحاب الشركات الصغيرة الذين يسعون للنجاح/ ولديّ تعاطف مع أي 

اح ل وا ل را ل اي 

أضع التعاطف في مركز أي شيء أسعى إليه - بدءًا من المنتجات التي 

نطلقهاء إلى الأسواق الجديدة التي ندخلهاء والموظفين والعملاء 

والشركاء الذين نعمل 


معهم . 


بالطبع». بصفتي متخصصًا في التكنولوجياء فقد رأيت كيف يمكن 
للحاسبات أن تؤدي دورًا ضَهمًا في تحسين حياة الناس. في المنزل: 
عمل معالج التخاطب الخاص 

بزين مع ثلاثة طلاب في المرحلة الثانوية لإنشاء تطبيق ويندوز يتيح 
لزين التحكم في موسيقاه؛ فزين تحب الموسيقى: ولديه أذواق 
متنوكة تمتد عبر مختلف 

العصور والأنواع والفنانين؛ فهو يحب كل شيء بدءًا من ليونارد 
كوهين إلى أبا ونصرت فاتح علي خان» وأراد أن يتمكن من التنقل بين 
هؤلاء الفنانين, مالنًا غرفته 

في أي وقت بأي نوع من الموسيقى يناسبه. ولكن المشكلة كانت أنه 
لا يستطيع التحكم في الموسيقى وحده - فدائمًا عليه انتظار 
المساعدة: وهو ما يمكن أن يكون أمرًا 

محبطًا له ولنا. وسمع ثلاثنة طلاب يدرسون علوم الحاسب في المرحلة 
الثانوية عن مشكلته وأرادوا المساعدة. والآن صار لدى زين حشّاس 
على جانب كربينية المتحرك 

فأي حرية وسعادة جلبها تعاطف ثلاثة 0 إلى أبني؟! 


هذا التعاطف نفسه ألهمني في العمل؛ ففيما مضى في اجتماع 

فريق القيادة لديناء ولختام نقاشي: ذكرت قصة مشروع انهيناه 

مؤخرًا في مايكروسوفت؛ فقد 

ساعد التعاطف, مصحوبًا بالأفكار الجديدة» في إنشاء تكنولوجيا تتبّع 

نظرات العين» وهي واجهة مستخدم طبيعية ثورية تساعد مرضى 

التصلب الجانبي 

الضموري (والمعروف كذلك باسم مرض لو جيريج) ومرضى الشلل 

الدماغي في التمتع باستقلالية أكبر. وقد نبعت الفكرة من أول فعالية 

الإطلاق, وهي معقل للإبداع والأحلام. كانت إحدى فرق هاكاثون قد 
نمت التعاطف من خلال قضاء الوقت مع ستيف جليسونء وهو لاعب 

سابق في الدوري 

الوطني لكرة القدم أقعده مرضٍ التصلب الجانبي الضموري. وعلى 

غرار ابني: يبستخدم ستيبف حالنًا تكنولوجيا حاسوبية شخصية 

حياتة الثومية: 

وصدقونيء فإنني أعرف ما تعنيه هذه التكنولوجيا بالنسبة لستيف 

والملايين حول العالم ولابني في المنزل. 


بدأت أدوارنا في فريق القيادة العليا في التغثّر ذاك اليوم؛ فلم يعد 
كل قائد مجرد شخص موظف من قبل مايكروسوفتء بل توصّلوا إلى 
دعوة تتمثئل في توظيف 

مايكروسوفت للسعي وراء شغفهم الشخصي فيما يخص تمكين 
الآخرين. كان يومًا مفعمًا بالمشاعر ومرهقاء ولكنه خلق روحًا جديدة 
وأعدّ فريق قيادة أكثر 

توحدًا. وفي نهاية اليوم, خلصنا جميعًا إلى الإدراك الواضح ذاته: لا 
قائد واجداء ولا مجموكة واحدة: ولا مدير تنفيذبًا واحدًا سيكون البمطل 
للنهوض بشركة 

مايكروسوفت. فإذا كان لنهضة ما أن تحدت, فسيتطلب الأمر جهودنا 
جميعًا وجهود كل جزء من كل واحد منا. سيكون التحول الثقافي بطيئًا 
وشاًا قبل أن يؤتي 


هذا كتاب عن التحؤّل - تحول يحدث اليوم داخلي وداخل شركتناء 

يقوده إحساس بلغا طق ورغبة في تمكين الآخرين. ولكن الشيء 
حول التغثّر الذي يحدث ٠‏ في الحياة اليومية تنما نتيهد أكبر موحة 
تحولية في مجال التكنولوجيا حتى الآن - موجة ستشمل الذكاء 
الاصطناعيء والواقع المختلط, 

والحوسبة الكمة وهو بدور حول اكيقية 0 الأشخاص والمؤسسات 
م حقلت 

في سعيهم الدائم وراء طاقة جديدة وأفكار جديدة. فضلًا عن الترابط 
والتجديد. ففي جوهره: يدور هذا الكتاب حولنا - نحن البشر - والصفة 
الفريدة التي نسميها 

تعاطقاء والتي ستزداد قيمتها في عالم سيعمل تيار التكنولوجيا فيه 
على قلقلة الوضع الراهن كما لم يحدث من قبل. كتب الشاعر 
النمساوي الروحاني راينر ماريا 

ريلكه ذات مرة قائلا: "يدخل المستقبل فيناء ليحول نفسه بداخلنا قبل 
أن تحدتث يزضن :طويل".وتمامًا مئلما يفغل: الرمر الحوسبي المفتاز 
بالآلات, يستطيع الشعر 7 
الوجودي تنويرنا وتعليمنا. فمن خلال التحدث إلينا من قرن اخرء يقول 
ريلكه إن ما ينتظرنا هو في الحقيقة بداخلناء يحدده المسار الذي 


منا. دهذا انسار - أى يلك الغزازات - هو ما أنا على وشك أن أشرحه 
لكم. 


في هذه الصفحات» سترد ثللاث قصص مستقلة ؛ الأولى تاتين تمهيدّاء 
سأتشارك فيها تحولي الخاص منتقلًا من الهند إلى منزلي الجديد في 
أمريكاء مع محطات 

توقف في معقل التكنولوجياء في وادي السيليكون» وفي شركة 
مايكروسوفت, ثم التدرج فيها. وتركز الثانية على ضغط زر التحديث 
15 ! في شركة 

مايكروسوفت بصفتي المدير التنفيذي غير المتوقع الذي خلف بيل 
جيتس وستيف بالمر. إن تحول مايكروسوفت تحت قيادتي لم يكتمل 
بعد ولكنني فخور بما 

حققناه من تقدم. وفي القصة الثالثة والأخيرة. سأتناول الرأي 
القائل نأنة توحد ثورة صناعية رابعة قادمة: ثورة سيّنافس فيها ذكاءً 
الآلات ذكاءًَ البشرء 

وسنستكشف بعض الأسئلة المثيرة: إلامم سيصير دور البشر؟ هل 
تسيتنتدد انعدام المساواة أم تسيبسيوء الوضع؟ كيف يمكن للحكومات 
المساعدة؟ ما دور المؤسسات 

المتعددة الجنسيات وما دور قادتها؟ وكيف سنضغط زر التحديث 

50 ع1ع! كمجتمع؟ 


لقد كنت متحمسًا بشأن تأليف هذا الكتاب» ولكنني أيضًا كنت مترددًا 
بعض الشيء؛ 'فمن ذا الذي يهتم برحلتي؟ فبعد مرور بضع سنوات 
المدير التنفيذي لدى شركة مايكروسوفت, بدا من السابق لأوانه أن 
أكتب عن مدى نجاحنا أو إخفاقنا إبان ولايتي. لقد حققنا تقدمًا كبيرًا 
منذ اجتماع فريق القيادة 

العليا الذي أشرت إليه آنقاء ولكن ما زال أمامنا طريق طويل؛ ولهذا 
أيضًا لست مهتمًا بكتابة مذكرات. سأدّخر هذا حتى شيخوختي: ولكن 
عدة ة آراء أقنعتني بأنه 

للكتابة؛ 6 لله ا جاو د كما أن 
هذا العصر هو عصر اضطرابات 

اجتماعية واقتصادية كبرى تتسارع بفعل طفرات تكنولوجية؛ فالمزيج 
المكون من الحوسبة السحابية»: والحساساتء والبيانات الضخمة, 
وتعلم الآلات, والذكاء 


الاصطناعيء والواقع المختلط؛ وعلم الروبوت ينذر بتغبّر اجتماعي 
اقتصادي مقتبس من صفحات الخيال العلمي. وثمة جدل واسع 
ومتزايد بشأن عواقب هذه 

الموجة القادمة من التكنولوجيا الذكية؛ فعلى جانب؛ يرسم فيلم 

عا - ااثللا , من إنتاج شركة بيكسارهء صورة لاسترخاء دائم لدى البشر 
الذين يعتنمدون على 

الروبوتات لأداء العمل الشاق» بينما على الجانب الآخرء ينذر علماء 
مثل ستيفن هوكينج بالهلاك. 


وقد تمثل الرأي الأكثر إقناعًا في أن أكتب لأجل زملائي موظفي 
شركة مايكروسوفت وللملايين من عملائنا وش ركائنا؛ فبعد كل شي ءه 
في ذلك اليوم البارد من شهر 

نينا صر هد ا تتفيذتناء وضعت ثقافة الشركة على قمة ل أعمالناء 
فقلت إننا بحاجة إلى إعادة 

اكتشاف ريه شركة مايكروسوفت: أ. أي + نسنب اوخوذنا. وأدركت أن 
«موظلفو الشركة “من : 

تشكيل المستقبل بشكل أفضل. غالبًا ما تَولّف الكتب بواسطة قادة 
يتذكرون فترات ولايتهم» وليس وهم يخوضون غمار الحرب. ماذا لو 
أمكننا أن نتشارك الرحلة 

أساسن شركة فا لك روسو فت الذي قامت عليه تسبب 0 
الرئيسي, هو إضفاء طابع 

ديمقراطي على الحاسبات, أي جعلها في متناول الجميع؛ فكانت 
مهمتنا الأصلية " حاسب آلي على كل مكتب وفي كل منزل", وكانت 
هذه المهمةٍ تشكل تقافتناء 

ولكنّ هناك أمورًا كثيرة تغبّرت؛ ع اسيم اي ار ا 0 
في عدة جوانب, ولكن , 

الشخصيء وكنا متأخرين 006 الف في مجال الهواففت المتحركة, 
الألعاب. كنا 2 إلى بناء تعاطف د تجاه عملائنا دع 3 التي 


لم يتم الإنصات إليها ولم 
ثُلَتَ بعدٌ. كان هذا هو وقت الضغط على زر التحديث ا5ع]1»©؟ . 


بعد مرور اثنين وعشرين عامًا مهندسا وقائدًا في شركة 
مايكروسوفت, كان الأمر أقرب إلى الفلسفة منه إلى القلق بشأن 
عملية البحث عن مدير تنفيذي جديد. 

حتى مع انتشار التكهنات بشأن من سيخلف ستيفء تجاهلت أنا 
وزوحتي آنو, بكل صدق » الشائعات. في المنزل: كنا منشغلين جدًَا 
بالاعتناء بزين وابنتيناء وفي 

العمل, كنت مركرًا جدًّا على مواصلة تنمية عمل تنافسي للغاية, وهو 
سحابة مايكروسوفت. كنت أرى أن مجلس الإدارة سيختار الشخص 
الأفضل. سيكون من 

الرائع إذا كنت أنا هذا الشخصء ولكنني سأكون بالقدر نفسه من 
السعادة للعمل تحت إمرة شخص ينال ثنقة مجلس الإدارة. في الواقع: 
كجزء من عملية إجراء 

المقابلات الشخصية: اقترح علي أحد أعضاء المجلس أنه إذا ما كنت 
أربد أن أصبح المدير التنفيذي, فإنني في حاجة لأن أوضح أنني 
الأمر, وتحدتت 2 إلى ستتيقف: فضحك وقال ببساطة: "لقد فات 
الأوان على أن تكون مختلقًا". ولم تكن طبيعتي - ولن تكون - إظهار 
هذا النوع من الطموح 

الشخصي. 


عندما أرسل إلىَّ جون تومبسونء الذي كان حينئذ مديرًا مستقلًا 
ويرأس عملية البحث عن مدير تنفيذيء بريدًا إلكترونيًا في ٠6‏ من 
يناير عام ١16‏ طالبًا مني 

التحدث, لم أكن متأكدًا مما يريده. اعتقدت أنه ربما سيطلعني على 
اخ تطووات موقف المجلس بعخصوض :عفلية اتخاذه القزان» وهكداء 
عندما اتصل جون في 

تلك الأمسية, سألني أولًا عما إذا كنت جالساء ولكني لم أكن كذلك. 
الصو ف في العمل ثم واصل الحديث لينقل إلىَّ خبر اختياري مديرًا 
وممتنٌ عتمي . كانت هذه كلمات عفوية: ولكنها أبانت عما كنت 
أشعر به تمامًا. وبعد أسابيع: أخبرث وسائل الإعلام بأننا في حاجة إلى 
التركير يوضوح أكير: 

والتحرك بسرعة أكبر, والاستمرار في تحويل ثقافتنا وعملنا. ولكن 


في الكواليس» كنت أعرف أنه لكي أستطيع القيادة بفاعلية, فعليّ 
ترتيبٍ بعض الأمور في ذهني - 

وفي أذهان العاملين في شركة مايكروسوفت أيضًا. ما سبب وجود 

بر كه فايكوو مو فت ؟ وما تثنى وحودى :فى هذا المتضف الخدين 

هذان السؤالان يجب علي كل 

شخص في كل مؤسسة أن يطرحهما على نفسه. كنت أخشى أن عدم 

طرح هذين السؤالين والإجابة عنهما بصدق سيؤدي إلى المخاطرة من 

خلال استمرار الأخطاء 

السابقة: والأسوأ, هو انعدام الصدق. يصل كل شخص» ومؤسسعة »2 

وحتى كل مجتمعء إلى نقطة يدينون فيها لأنفسهم بالضغط على زر 

التحديث تاذ5ع50ع؟] - 

إعادة تنشيط غرضه:ء وتجديده» وإعادة صياغته: وإعادة التفكير فيه. 

ليت الأمر كان ببساطة الضغط على زر التحديث الصغير الموجود في 

متصفحك. وبالطيع ففي 

هذا العصر من التحديثات المستمرة والتكنولوجيا العاملة على الدوام, 

يكون الضغط على زر التحديث ا5»:]»! فكرة غريبة» ولكن عند إتمام 

الأمر على النحو 

الصحيح» وعندما يعيد الأشخاص والثقافات البناء ويقومون بالتحديث, 

'"آبل " فعلت 0 

ومدينة ديترويت تفعل هذا. وذات يوم ستتوقف الشركات الصاعدة 


كشتركة فتسيوك عن التهو. وستسطر لفعل هذا أيضّل 


0 التعيدين 01 اسك - وخوادية: من فل ات نسنتب حرفن 
في المقام الأول؟ ولماذا تعد 

مفاهيم كالثقافة والأفكار والتعاطف شديدة الأهمية بالنسبة لي؟ في 
الواقع» كان والدي موظقًا حكومئًا يتبنى الأفكار الماركسية, 00 
والدتي باحثة في الثقافة 

السنسكريتية. ورغم أنني تعلمت الكثير من والدي - مثل الفضول 
الفكري وحب التاريخ - فإنني كنت دائمًا أكثر ارتباطًا بأمي؛ فقد 
اهتمت بنشدة بسعادتي, وثتقتي 

بنفسيء وأن أعيش اللحظة بلا ندم. وعملت بجد في المنزل وفي 
الجافعةة حيث كانتت تعلم لغة الهند الفديية: واذيها: .وفلسفتهاء: وبنك 
منزلًا ينتشر السرور 

والسعادة في جنباته. 


وعلى الرغم من ذلك فإن أولى ذكرياتي لوالدتي كانت وهيه تكافح 
والباعثة على الاستفرار في حياتي: 

وكان والدي أكبر من مِحَن الحياة. كان قد أوشك على الهجرة إلى 
الولايات المتحدةء مكان بعيد يمثل فرصًا واعدة, ضمن برنامج 
فولبرايت للمنح الدراسية لنيل 

شهادة الدكتوراه في علم الاقتصاد, ولكن هذه الأحلام جميعها تلاشت 
فجأة وبشكل مفهوم عندما اختير للانضمام إلى الجهاز الإداري 
الهندي 85ا. كان هذا في 

أوائل ستينيات القرن الماضي عندما صار جواهر لال نهرو رئيس 
الوزراء الأول للهند بعد حركة غاندي التاريخية» والتي حققت 
الاستقلال عن بريطانيا العظمى؛ لذا 

فمن وجهة نظر هذا الجيل؛ كان الدخول في الجهاز الحكومي 
والاضطلاع بدور في مولد أمة حديدة حلمًا حقيقبًا بتحتسيد. كان الجهاز 
الإداري الهندي في الأساس 

يتكون من بقايا نظام راج القديم الذي تركه البريطانيون للحكم بعدما 
سلّمت المملكة المتحدة سلطة إدارة الدولة عام 19617. وكان يجري 
شاب فقط كل عام للجهاز الإداري الهندي, ولذلك ففي سن صغيرة, 
كان والدي يحكم مقاطعة تؤوي ملايين الأشخاص. وخلال طفولتي, 
عُين حاكمًا على كثير 

من المقاطعات في ولاية أندرا براديش في الهند. وأذكر انتقالنا من 
مكان لآخرء ورعكم نشاتي في فترة الستينيات وأوائل السبعينيات في 
مبان قديمة ترجخ إلى الحقبية 

الاستعمارية في أماكن منعزلة كان لدي الكثير من الوقت والمساحة 
في دولة في طريقها إلى التحول. 


وقد بذلت أمي أفضل ما لديها خلال كل هذه التقلبات للحفاظ على 
مهنتها في التدريس, ولتربيتي» ولتؤدي دور الزوجة المحبة. وعندما 
السادس, ماتت احتن ذات الأشهر الخمسة. وكان لهذا الأمر تأثير كبير 
فيّ وفي عائلتي: فاضطرت والدتي لأن تتراك العمل بعد ذلك واعتقد 
أن موت أختي كان 

القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير فقد كان فقدانها أختي: مع 
أعباء تربيتي والعمل للحفاظ على وظيفتهاء في حين كان والدي 
يعمل كب إماكن بعيدة ه بشكل 


قليلاء 0 في ظل الأحاديث المتنوعة الحالية في مجال الصناعة 
شخص» فقد رادت واستحقت, الحصول على كل شيء» ولكن ثقافة 
مكان عملهاء إلى جانب تقاليد المجتمع الهندي حينئذ» لم نيِح لها 
تحقيق التوازن بين 

حياتها العائلية وشغفها المهني. 


بين أبناء العاملين في الجهاز الإداري الهندي: كان هناك سباق فئران؛ 
فبالنسبة لبعض الآباء العاملين في الجهاز الإداري الهندي؛ كان مجرد 
اجتياز اختبار القبول 

المرهق يعني دخولهم الحياة من أوسع أبوابهاء كان هذا آخر اختبار 
عليهم اجتيازه» ولكن والدي كان يرى أن اجتياز اختبار الجهاز الإداري 
الهندي مجرد مدخل 

لاجتياز المزيد من الاختبارات المهمة. لقد كان متعلمًا مستمرًا بامتياز. 
ولكن على خلاف أغلب زملائي في ذلك الوقت, الذين ألقى عليهم 
آباؤهم الناجحون ضغوطا 

كبيرة لتحقيق الإنجازات, لم أواجه نا من هذا؛ فقد كانت والدتي أبعد 
ما تكون عن الأم المتسلطة؛ فلم تضغط علي قط لكي أفعل أي شيء 
سوى ان اكون سعيدًا. 


وكان هذا يناسبني تمامًا؛ ففي طفولتيء لم أكن أهتم بأي شيء 

تقريبّاء إلا رياضة الكريكيت. وفي إحدى المرات؛ علّق والدي ملصفًا 
لكارل 9 في غرفتي, ورِدًا 

على ذلك, علقت والدتي ملصقًا لأحد الرموز الدينية الدالة على 

الوفرة والقناعة. كانت د رسنالتاها المتناقضتان واضحتين: أراد والدي 

الطموح الفكري ليء بينما 

أرادتني والدتي أن أكون سعيدًا ولا أتقيد بأي مذهب. فماذا كان رد 

فعلي؟ الملصق الوحيد الذي أردته كان لبطلي في لعبة الكريكيت 

الرائع من حيدر آبادء إم. ال 

الملعب وخا رجه. 

وإذا عدت إلى الناست فزى ناوث كل من كنايسن والدع كجما تون 

المشاركة الفكرية وحلم والدتي المتمثل في الحياة المتزنة. وحتى 

اليوم, ظل الكريكيت يحمي 

الهند رغم أن هده اللخ تكرت فى لمر ا 

للعب لمدرستي في حيدر 


آباد. وهو مكان يتمتع بالكثير من تقاليد لعبة الكريكيت وحماستها. 
وأكنت أنا رامي الكرة: كزامي الكرة في لعبة البيسبول. تحذب 
الكريكيت ما يقارب المليارين 

ونصيب من الصناعة 

الأدبية يكسوها الشرف والحماسة وتعقيدات المنافسة. ففي روايته 
التي تحمل عنوان ةارع طاع لم . يصف جوزيف أونيل جمال اللعبة, 
عشر في إنسجام نحو لاعب المضرب ثم العودة مرارًا وتكرارًا لنقطة 
البداية قائلًا: "تكرار أو إبقاع رنوى: كما ذو أن العملعب كله سفيين: من 
خلال زدّاره الرائعين". إن 5 
أفكر في هذه الاستعارة لفريق الترفيت الآن تصفتنى مدر |اتتفيذثا 
عند تأمّل الثقافة التي نحن بحاجة إليها كي نحقق النجاح. 


آرتَدّث:مدارسن مسشوعة في اجزاء كتيزة من الهند- في سريكاكولام: 
وتيروباتي» ومازوري» ودلهيء وحيدر اباد وقد تَرَككث كل مدرسة منها 
في ذاكرتي علامةً ظلت 

معي . فمثلا مازوري هي مدينة هندية شمالية تقع على تلال جبال 
الهيمالاياء على ارتفاع يقارب ستة آلاف قدم. وكلما رأيت جبل رينر 
من منزلي في بيلفيوء أتذكر ' 

جبلي طفولتي: ناندا ديفي وبندربانش. كما ارتدت روضة الأطفال 
لإحدى المدارس الدينية. وهي أقدم مدارس الفتيات» لكنها تقبل 
الصبية في روضة الأطفال. 

وبحلول سن الخامسة عشرة» كنا قد توقفنا عن التنقل؛ وارتدت 
مدرسة حيدر آباد العامة, التي كانت تضم تلاميذ من كل أنحاء الهند. 
وأنا ممتن لجميع 

انتقالاتي - فقد ساعدتني على التأقلم بسرعة مع الأوضاع الجديدة, 
ولكن التوجه إلى حيدر آباد كان مؤثرًا بحق؛ ففي سبعينيات القرن 
الماضيء كانت حيدر آباد 

تعد منطقة نائية: ولم تكن المدينة ذات ال 1.8 مليون نسمة كما هي 


اليوم. ولم أكن أعرف أو أهتم بشأن العالم غرب بومباي على سواحل 


0 ولكن 


في المدرسة:ء انضممت إلى نالانداء أو منزل الرّرق: وكان اسمه 


مستمدًا من اندم جامعة دينية قديمة. وكانت المدرسة بِرَمّتِها متعددة 
ل م اده ال إضافة إلى أطفال القبائل الذين 
بأنون من المفاطعات 

الداحلية فئ متم درانبنية: كان ان زنتسن الور راءبركاة المدرفية مع 
أنناء ممتلي بولءوو دوفن مو كمي كان يوجن الفال كمون إل كن 
الطبقات الاقتصادية الهندية: 

التذكر. 


وقائمة المتخرجين اليوم تشهد على هذا النجاح. وتشمل شانتانو 
ناراين: المدير التنفيذي لشركة أذونىق: وأجاي سبييجح بانجاء المدير 
التنفيذي لشركة ماستركاردء 

و سيد بي. علي رئيس كافيام نتووركس» وبريم واتساء مؤسس شركة 
فيرفاكس فاينانشيال هولدنجس في مدينة تورنتو» إضافة إلى نواب 
برلمان: ونجوم سينماء 

ورياضيين» واكاديميين, ات أتى جميعهم من هذه المدرسة 
الصغيرة النائية. لم أكن ميدن في الجانب الأكاديمي, كما لم تكن 
الأكاديميين؛ فإذا أردت 5 الفيزياء. فبإمكانك دراسة الفيزياءء, أما 
إذا شعرت بأن العلوم مملة وأردت أن تدرس التاريخ: فلتدرس التاريخ؛ 
لذا لم يكن هناك 


وبعد عدة سنوات في مدر سة حيدر آباد العامة» ذهب والدي للعمل لدى 
الأمم المتحدة في بانكوك؛ ولم يكن يعجبه توجهي المتراخي؛ فلذا 
قال لي: "سأخرجك من 
العدريية وسنيي عا نف اققو انس العادى كسس ةنتاف عرف 
مدرسة دولية في بانكوك". و ا 
في حيدر آباد. وكان الجميع يقو 

"هل أنت مجنون:ء لماذا تفعل ا ولكن رحيلي كان أمرًا مستحيلًا؛ 
كانت رياضة الكريكيت ذات منزلة كبيرة في حياتي حينئذء كما أن 
ارتياد هذه المدرسة منحني 


أفضل الذكريات وقدرًا كبيرًا من الثقة بالنفس. 
ولو سألتني عن حلمي بحلول الصف الثاني عشرء لقد كان ارتياد 


جامعة صغيرة: ولعب الكريكيت لحيدر آباد. وأخيرًا العمل في مصرف. 
كان هذا كل حلمي, ولم 1 7 

يخطر ببالي قط أن أكون مهندسًا وان اتوجه للغرب. وكانت والدتي 
مسرورة بهذه الخُططء حتى إنها قالت لي: "هذا رائع يا بني!". ولكن 
والدي أصر على موقف آخر 

قائلا لي: "اسمع: سحب أن تخرجح من حيدر آباد, وإلا فستدمر نفسك". 
وكانت هذه نصيحة جيدة حينتذ: ولكنٌّ قليلين هم من كانوا يتوقعون أن 
تصير حيدر آباد 

معقلا للتكنولوجيا مثلما هي اليوم. كان من الصعب الانفصال عن 

دائرة الأصدقاء, لكن والدي كان محقًا؛ فقد كانت طموحاتي ل 
وكنت فن جاعة إلى 

منظور آخر. كانت لعبة الكريكيت شغفيء لكن الحاسبات كانت تليها 
مباشرة. وعندما بلغت الجامفسه عكشرة» ابتاع لي والدي جهاز سنكلير 
بانكوك. كان 5 من طراز 2 :4 فو هلة فى اا سبعينيات 
يعمل فيها على المغالحات 

الدقيقة من طراز :8١8١‏ ومن المفارقات أنها كانت الرقاقة التي 
فايكرؤسوفت نيك وقد الهمنسي. 

معالج 2 ٠١‏ التفكير في البرمجيات والهندسة: وأوحى إلىّ بفكرة 
إمكانية إضفاء طابع ديمقراطي على تكنولوجيات الحاسبات 
الشخصية. فإذا أمكن لطفل في الهند 

النائية تعلّم البرمجة. فأي شخص يمكنه ذلك. 


ولكني رسبت في اختبار قبول المعاهد الهندية للتكنولوجياء وكانت 
هي قبلة كل الأمور الأكاديمية للطلبة من الطبقة المتوسطة الذين 
نشأوا في الهند آنذاك. وكان 

والديء الذي لم يرسب قط في اختبار قبول: أقرب إلى السعادة منه 
إلى الاستياء. ولكن لحسن الحظء كان لدي خياران آخران لأسعى وراء 
الهندسة؛ فكان أمامي 

الانضمام إلى قسم الهندسة الميكانيكية بمعهد بيرلا للتكنولوجيا في 
ميرساء والهندسة الكهربائية 58 في معهد مانيبال للتكنولوجيا. اخترت 
معهد مانيبال بناءً على 

من الحاسبات والبرمجيات, ل الحظ كان حديدىق ١‏ ع 5 


الأكاديمية على المسار الذي سيؤدي إلى وادي السيليكون ثم إلى 
مايكروسوفت في النهاية. وكانت الصداقات التي كَوّنتها في الجامعة 
ريادية: ومحفزة: وطموحة: 
وفي الحقيقة تعلمت من كثير منهم» فبعد عدة سنوات استأجرت 
مانيبال وأعدنا إنتاج تجربة 

فقي الجامعة. ٠‏ ومع ذلك فمن الناحية الرياضية كان معهد 
فاتبيال أسوا كثيدًا هما تعنيت؛ فلم تعد الكريكيت شغفي الأساسي, 


الكريكيت؛ وصارت هي الأولوية الأولى في حياتي. وتدربت في معهد 
مانيبال على الإلكترونيات ١‏ 
الدقيقة - الدوائر المدمجة والمبادئ الأولى لصناعة الحاسبات. 


لم تكن لد خطة محددة لما سأفعله بعد نيلي شهادة الهندسة 
الكهربائية. ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى فلسفة والدتي في الحياة: 
والتي أثرت في طريقة تفكيري 

بشأن مستقبلي والفرص المتاحة أمامي؛ فدائمًا ما كانت تؤمن بأن 
على الإنسان أن يتصرف بطبيعته: وحسب وتيرته؛ فالوتيرة 9 
حينما تفعل ما تريد فعله . فما 
دمت تستمتع بالأمر, فافعله بتركيز وإتقان: وليكن لك "هدف مباشر 
تتسعى وراءه: ولن تخذلك الحياة. وقد نفعني هذا المبدأ طوال 0 
وبعد التخرج, 
سنحت لي فرصة ارتياد معهد مرموق في الهندسة الصناعية في 
بومباي. كما قدمت طلبات للالتحاق ببعض الجامعات بالولايات 
المتحدة. وفي هذه الأيام, كانت 
تأشيرة الدراسة سنت بالرهان: وكنت آمل بصراحة أن ترفض؛ ؛ فلم أرد 
مغادرة الهند. ولكن يشاء القدر أن أحصل على التأشيرة, وواجهت 
مرة أخرى عدة خيارات - 

سواء بالبقاء في الهند وإنهاء دراساتي العليا في الهندسة الصناعية, 
أو أو الذهاب إلى جامعة وسكوتيسون فى .هيلوو كى لإتصام الدراسعات 
العليا في الهندسة الكهربائية. 
وكان أحد أصدقائي الأعزاء من مدرسة حيدر آباد يرتاد جامعة 
ويسكونسون ليدرس علوم الحاسب الآلي؛ لذا اتخذدت قراري. دخلت 
برنامج الماجستير في علوم 
الحاسب في جامعة ويسكونسون. وأنا تستعيد لأنني فعلت ذلك لأنه كان 
قسمًا صغيرًا , به أساتذة يُكَرٌّ سُونَ أنفسهم لطلابهم. انا كن 


بالتحديد للدكتور فيرافان 

الذي كان رئيس القسم حينتذه والبروفيسور الحسيني المشرف على 
رسالة الماجستير لأنهما غرسا في نفسي الثقة ليس للسعي وراء 
السهلء بل للتعامل مع أكبر 

المشكلات وأصعبها في علوم الحاسب. 


ولو طلب مني أحدهم تحديد مكان ميلووكي على الخريطة» فلم أكن 
لاستطيع. ولكن في ذكرى مولدي الحادية والعشرين:» عام ادا 
ركبت الطائرة من نيو دلهي 

إلى مطار أوهير في شيكاغوء وأوصلني صديق من هناك إلى حرم 
الجامعة وتركني» وما أذكره الآن هو الهدوءء, كان كل شيء هادنًا. كانت 
ميلووكي مذهلة 

وبسيطة: وقلت في نعقسي إن هذا المكان أشبه بالجنة على الأرض 

كان الجو صيفًاء وكان المكان جميلًاء وكانت حياتي في الولايات 
المتحدة تبدأ للتو. 


وانقلب الصيف شتاءً, وكان برد ويسكونسون ما يستحق المشاهدة 
بالنسبة لشخض اتى من جنوب الهنذ. وكنت مدخنًا في هذه الفترة: 
وكان على كل المدخنين 

الوقوف في الخارج. وكان يوجد عدد منا من أجزاء مختلفة من العالم: 
ولم يكن الطلاب الهنود يتحملون البرودة, فأقلعنا عن التدخين؛ ثم 
أقلع عنه أصدقائي 

الصينيون. ولكن الطلاب الروس لم يتأثروا ببرودة الشتاء. فاستمروا 


وبالطبع كنت أشعر بالحنين للوطن كأي إنسانء ولكن أمريكا كانت 
مُرَحبة للغاية. ولا أظن أنه يمكن لقصتي أن تحدث في أي مكان آخرء 
وأنا فخور اليوم بأنني 

أدعو نفسي مواطنًا أمريكئًا. ولكن بالنظر إلى الماضيء أرى أن 
قصتي ربما تبدو مُبرمجة بعض الشيء؛ فذلك الفتى الهندي ابن 
الموظف الحكومي درس بحده ونال 

شهادته في الهندسة: وهاجر إلى الولايات المتحدة ثم نجح في مجال 
التكنولوجيا. ولكن الأمر لم يكن بهذه البساطة؛ فعلى النقيض من 
الصورة النمطية», لم أكن 

ممتارًا من الناحية الأكاديمية إلى حد كبير. ولم أرتد المعاهد الهندية 
الممتازة للتكنولوجيا التي صارت وثيقة الصلة ببناء وادي السيليكون, 
ولن يحدث - في اي مكان 


يُضنّق على ساس الجامعة التي ارتايها. 6 أن هذا ينطبق ا 
الموجات المبكرة من 

المهاجرين أيضّاء لي كذلك على الأجيال الجديدة من 
المهاجرين. 


وعلى غرار كثيرين غيري: كان من حسن حظي الاستفادة من تقارب 
بعض الحركات التكوينية: مثل استقلال الهند من الحكم البريطاني: 
وحركة الحقوق المدنية 

الأمريكية التي غّرت سياسات الهجرة إلى الولايات المتحدة, 
والازدهار التكنولوجي العالمي؛ فقد أدىَّ استقلال الهند إلى 
استثمارات كبيرة في تعليم المواطنين الهنود 

أمثالي. وفي الولايات المتحدة, أبطل قانون الهجرة والتجنيس عام 
0 حصة الجنسية الأصلية وأتاح للعمال الماهرين الوفود إلى الولايا. 
المتحدة وتقديم 

إسهاماتهم. قبل هذاء كان يُسمح لغرابة عانة هتدي فقط بالوجرة 
الخمستن ذهدا الغانون. فغالن 

إن ما يقرب من 09 مليون شخص وفدوا إلى 0 المدحد در نتيجحة 
تفضيلات بالنيسية 1 ولئنك 

الذ ين تلقوا تدريبًا تقنثا, وأولئك الذين لديهم أقارب يعيشون في 
الولايات المتحدة بالفعل. ودون أن أدريء تلقيت هذه المنحة العظيمة. 
وقد مكوتنن هذه الحركات 

من الظهور في الولايات المتخدة بعهازاتي في الترمجيات فيل 
الطفرة التكنولوجية التي حدثت في تسعينيات القرن الماضي. إن هذا 
أشتة بالفوز بالجائزة الكبرى. 


وخلال الفضل الدراسن الأول فى ونسكو نيوان ؤرتست مغالكة 
الصورء ودروسًا في بنبية الحاسب» ولغة م5| ا البرمجية: وهي واحدة 
من اقدم لعات م 


صيكوة: ولقد كتبث قليلا من الرموز لكنني لم أكن ا بارعا بأى 
شكل من الأشكال. 


مجبولون على كنانة الور 75 5 ييا 1 وكانت 
الواجبات في الأساس كما يلي: 


اذهب واكتب مجموعة من الرموز. كان الأمر صعبًاء وكان عليّ فهمه 
ريما وها ان فغلت: حتئ اصبح الامو رانعا: ادركت هكدا ان 
الحاسبات الدقيقة ستشكل 

العالم. وكنت أعتقد في البداية أن الأمر كله يدور حول تصميم 
الرقاقات, فكان أغلب أصدقائي من الجامعة يتخصصون في تصميم 
الرقاقات ويعملون في أماكن 

ذات انير كب فتن مينتور جرافيكس» وساينوبسيس» وحجونيبر. 


لاء لم أكن ألَوّن المخططات بأقلام التلوين. 007 المخططات 0 
من تظرية خاسويينة 

معقدة يجب عليك فيها تعيين مسميات - تُسمى تقليديًا بالألوان - 
لعناصر في المخططء ضمن قيود معينة. فكر في الأمر على هذا 
النحو: تخيل مثلًا تلوين خريطة 

الولايات المتحدة بحيث لا تتشارك ولايتان لهما ذات الخط الحدودي 
اللون نفسه. إذن ما العدد الأدنى من الألوان الذي تحتاج إليه لإنجاز 
هذه المهمة؟ لذا كانت 

أطروحتي لشهادة الماجستير عن تطوير أفضل الأساليب البحثية 
لإنجاز العمليات المعقدة لتلوين المخططات في وقت متعدد الحدود 
غير قطعي, أو ما يعرف باسم 

مسألة متعددة الحدود غير قطعية كاملة. بمعنى آخرء كيف يمكنني حل 
المُثلى دائمًا؟ فهل نحل 

هذه المشكلة بأفضل طريقة متاحة أمامنا الآن: أم نعمل للأبد للوصول 
إلى الحل الأمثل؟ 


استحوذت العلوم النظرية للحاسب على اهتمامي بشدة لأنها أظطهرت 
حدود ما يمكن للحاسبات الآلية إنجازه اليوم. وقد قادتني إلى الانبهار 
بعالمي الرياضيات 

والحاسب: ٠:‏ حون فقون نيومان» وألان توربيدجخ' والانبهار كذلك بالحوسبة 
الكمية». والتي تشاكتب عنها لاحقًا بينما نناقش الذكاء الاصطناعي 
وتعلم, الآلة. ولو فكرت 

في الأمر. فستجد أن هذا كان تدريبًا ممتارًا لمدير تنفيذي - إدارة 
رشيقة في وجود قيود. 


حصلت على الماجستير في علوم الحاسب من جامعة ين 
وتمكنت أيضًا من العمل كما تسميه مايكروسوفت اليوم - 

برمجيات مستقلا !5١/‏ . كنت 

أنشئ تطبيقات لقواعد بيانات أوراكل أثناء إنهاء أطروحة الماجستير. 
كنت أجيد الجبر العلائقي: وأصبحت بارعًا في برمجة قواعد البيانات 
ولغة الاستعلامات 

البنيوية |50 . كان هذا هو العصر الذي تحوّلت فيه التكنولوجيا من 
الصيغة الحرفية أو النصية على محطات عمل يونيكس إلى واجهة 
الاستخدام الرسومية كما 

في ويندوز. وكان د 0 أوائل عام 1 ولم أفكر قط 0 
العمل الأقوى. 


في الواقع؛ لقد غادرت ميلووكي عام 199٠‏ لأشغل وظيفتي الأولى 
محطات العمل و ين سوق كانت مايكروسوفت تستهد فها. وكانت 
شركة صن تمتلك مجموعة رائعة من المواهبء؛ منهم المؤسسان: 
سكوت ماكينلي, وبيل جوي 

اا دي 7 0 ل 0 ل 
جوجل. 


مجال الحاسبات الآلية, حيث كانت ا ل نتطلع إلى 000 
مايكروسوفت ذي واجهة 

الاستخدام الرسومية» وكانت مايكروسوفت تتطلع إلى محطات عمل 
صن الجميلة العاملة بنظام 77 بت وأنظمة تشغيلها. ومرة أخرى, 
تصادف وجودي في المكان 

المناسب والوقت المناسب. طلبت مني شركة صنن العمل على برنامج 
لسطة ! المكتب يشبه برنامج بريدهم الإلكتروني. وأرسلت لاحقًا إلى 
1 بياناتهم الإلكترونية ب بمحطات عل 0 صن نم بدات الاحظ 


شركة صن كانت تريد كل شهرين اعتماد إستراتيجية جديدة لواجهة 
المستخدم الرسومية الا : ما يعني أنه كان علية العمل من جديد على 
جميع برامجي دائمًاء 

وكان تبريرهم غير منطقي؛ لذا أدركت أنه بالرغم من قيادتها 
الأسطورية وقدراتها الاستثنائية: فإنها كانت تواجه صعوبة في بناء 
إستراتيجية برمجية قوية 

والتمسك نها: 


وبحلول عام 1991, وقفت مرة أخرى في مفترق طرق في حياتي؛ 
فقد أردت العمل على برنامج يُعَيّر العالم» كما أردت العودة إلى كلية 
الدراسات العليا لنيل 

ماجستير إدارة الأعمال, كما نعي كنت أفتقد آنو, التي نويمت الزواج 
بها وإحضارها إلى الولايات المتحدة: وكانت تُنهي دراستها في 
الهندسة المعمارية في معهد 

مانيبال»: وبموافقة والديناء بدأنا التخطيط لانضمامها إليّ في أمْركا: 


ومثل كل المرات السابقة, لم تكن توجد خطة رئيسية:, ولكنّ مكالمة 
من ريدموند بولاية واشنطن بعد ظهيرة غأحد الأيام ستتيح فرصة 
جديدة غير متوقعة. كان هذا 

هو وقت الضغط على زر التحديث ا5»:؟!©! مرة أخرى. 


في أحد أيام شهر نوفمبر الباردة في الشمال الغربي للمحيط 
الهادي: وَطِنّت قدمي للمرة الاولى مقار شركة مايكروسوفت ودخلت 
متينئى المؤسسة العادي والمسمى - 

بصورة غير إبداعية - بالمبنى ''7. كان محاطًا بأشجار تنوب دوجلاس 
العالية, والتي تظل إلى اليوم مرئية من الطريق 07٠‏ القريب, 
والمشهور تجسبره الغائم الذىع تريظ 

مدينة سياتل بمدينة ريدموند. كان د في عام 1 0 قيمة 
الرغم من ذلك فقد كان بإمكان 

موْسُسَيٍ الشركة:؛ بيل جيتس وبول ألان السير في الشارع دون أن 
يعرفهماً أحد. كان ويندوز 7.١‏ قد أطلق مؤخرّاء مهيّنًا الأجواء لويندوز 
0 وكان أفخم إطلاق 

لمنتج تكنولوجي استهلاكي وقتها. وحينها أطلقت شركة سوني 
الأقراص المدمجة, وأطلق أول موقع إلكتروني ولكن» الأمر تطلب 


عامين آخرين قبل أن يصبح الإنترنت 
موجة كاسحة. وأطلقت شركة تيلي كميونيكيشنز الكابلٍ الرقمي, 
وأقرّت هيئة الاتصالات الفيدرالية الراديو الرقمي. وبالأرقام, أظهرت 
مبيعات الحاسب الآلي في 

ذلك الوقت ارتفاعًا صاروخنًا. وبالنظر إلى الماضي الآن: أدرك أنني 
لم أكن أستطيع ضبط توقيت دخولي على نحو أفضل مما حدث: فقد 
توافرت الموارد والمواهب 

والرؤية للتنافس وقيادة المجال. لقد أخذتني رحلتي إلى ريدموند من 
منزلي في الهند إلى ويسكونسون للتخدّج في الجامعة: ثم إلى وادي 
السيليكون لأعمل لدى 

بصفتي المُبَشّر ذا الأعوام الخمسة 111 ل تي2» وهو 
نظام تشغيل “ا بت صضمم 

ليطور برنامج الشركة الاستهلاكي الشائع إلى أنظمة أعمال أقوى 
بكثير. وتعد بصع سنوات: لببنيصيع ويندوز إن تي العمود الفقري للنسخ 
التالية من ويندوز. وحتى 

الجيل الحالي من وبند ور » وبندوز 1" فإنه مبتدني على أساس بنية إن 
تي الأصلية. وكنت قد سمعت عن ويندور إناتى بيثما كنت أعمل لدى 
شركة صنء لكنني لم 

أكن قد استخدمته قط. وكان هناك زميل كان قد حضر مؤتمرًا 
لمايكروسوفت حيث كشفت الشركة عن ويندوز إن تي للمطورين: 
فعاد زمئلي واخيرتني المع 

فقلت في نفسي: يا إلهي! سيكون لهذا شأن. وأردت أن أكون في 
مكان سيكون له تأثير حقيقي. قال الشخصان اللذان وظفاني في 
شركة مايكروسوفت: ريتشارد تيت 

وجيف تيبرء إنهما بحاجة إلى شخص يفهم أنظمة تشغيل يونيكس وث”ا؟ 
نت » ولكنني كنت مترددًا بعض الشيء, فما أردت فعله كان ارتياد كلية 
إدارة الأعمال. 

وكنت أعلم أن الإدارة ستُكمل ما حصلت عليه من تدريب على 
الهندسة؛ وكنت أفكر في التحول إلى المجال السحر د الاستثماري. 
وكنت قد أ: كت إلى برنامج بدوام 

كامل في جامعة شيكاغوء ولكن تيبر قال لي: "يجب عليك الانضمام 
إلينا فورًا"؛ لذا قررت فعل الشيئين» وتمكنت من تحويل القيد إلى 
برنامج بدوام جزئي في 

شيكاغوء ولكنني لم أخبر أحدًا بأنني كنت أطير إلى شيكاغو في 
عطلات نهاية الأسبوع, وأنهيت ماجستير إدارة الأعمال خلال عامين 


وظيفتي خلال الأسبوع هي الطيران في أنحاء الدولة - حاملا معي 
أجهزة كومباك الهائلة - لمقابلة العملاء, وعادة ما كانوا رؤساء أقسام 
المعلومات في أماكن مثل 

جورجيا باسيفيك أو موبيل» لإقناعهم بأن أنظمة التشغيل الجديدة 
والأقوى لدينا تتفوق على الأنظمة الأخرى» ومن ثم تحويلهم إلينا. 
وتعلمت في الكلية المزيد 

من الرناضيات فقارنة بما تفلمة :فى الذؤزات الدراسية القاضة 
بالهندسنة من خلال ازتياد ضفوف رفيعة المستوى في التعويل فَن 
شيكاغو. إن الفصول التي حضرتها 

مع ستيفن كابلان ومارفن زونيسس وغيرهما من مشاهير أعضاء هيئة 
التدريس في الجامعة بشأن الإستراتيجية والتمويل والقيادة» أثرت 
في تفكيري وفي نشاطي 

وجودي في مايكروسوفت في ذلك الوقت. ولم يمض وقك لكك منذ 
انضمامي للشركة, حتى 

قابلت ستيف بالمر للمرة الأولى, 0 عد سكي 

إلى اك سوم وكان هرا ادف 20 ” 

الأول لسلسلة من النقاشات الممتعة والمشوقة مع ستيف على مدى 
أعوام. كان هناك شعور حقيقي بالمهمة والطاقة في الشركة آنذاك, 
ولم يكن هناك حدود 

لتطلعاتنا. 


وفي خلال بصع سنوات: أوصضلتى عملي على ويندوز إن تي إلى 
مجموكة تكنولوجية متقدمة حجديدة» أسّتسها رجل النهضة ناتان 
ميرقولد. فالى جانب ريك راشد 

وكريج ماندي وغيرهم: كانت مايكروسوفت تجمع أعظم العقول 
التكنولوجية منذ مركز بارك للأبحاث التابع لشركة زيروكس؛ مركز 
وادي السيليكون الشهير 

للابتكار. وكنت ممتنًا عندما طّلب مني الانضمام إلى المجموعة 
اسعتمارا كن | في إنشاء خرمة قيديق 

حسب الطلب 00//. وكان هذا قبل سنوات من قيام شركات 
المحطات التليفزيونية بتقديم هذه التكنولوجيا ونموذج عمل لدعم 
وقبل سنوات من نشر شركة نتفليكس خدمة مشاهدة الفيديوهات. 


ولحسن الحظء فقد كنت أعيش بجوار مقر شركة مايكروسوفت, 
نقطة النهاية لكل هذه 

البنية التحتية المذهلة الواسعة النطاق التي جعلت تجربتنا الخاصة 
بخدمة العنديو حسب الطلب أمرًا ممكنًا؛ ؛ لذا في عام م 1566 قبل إناخة 
الصغيرة. 17 يي ام جاو ا و رصت 
أشاهدها مرارًا وتكرارًا. . وحتى 

عندما خطط فريقنا لإطلاق تايجر سيرفر عبر شبكة إلى المنزل تعمل 
بنظام النقل غير المتزامن /811 : فإننا شاهدنا فكرتنا تصير قديمة 
فعليًا بين عشية وضحاها مع 

مولد الإنترنت. 


بينما كان عقلي منشغلًا تمامّاء كان قلبي مشتنًا. كنت قد قررت أنا 
وآنو الزواج عندما 0 إلى الهند قبيل اتصضفامي الى هايكرو سوقت 
حياتي؛ فقد انضم والذها ووالدي إلى الجهاز الإداري الهندي معًا 
وتوطدت الصداقة بين الأسرتين. في الواقعء كنت أنا ووالد آنو 
نتشارك شغف التحدث الدائم عن 

رياضة الكريكيت, وهو شيء مستمر معنا حتى اليوم. كان قد لعب 
لصالح مدرسته وجامعته؛ قائدًا لكلا الفريقين. إن الوقت الذي وقعت 
فيه في حب آنو هو ما 

يطلق عليه علماء الحاسب سبسالة متعددة الحدود غير قطعية كاملة؛ 
فيمكنني تحديد أوقات وأماكن كثيرة: لكن لا توحد إِ جابة واحدة؛ 
بعبارة أخرى, الأمر 

معقد. كانت عائلتانا متقاربتين» وكانت دوائرنا الاجتماعية هي نفسهاء 
وكنا تلعي هما وحن اطفال» واستهورنا مِعًا خلال سنوات المدوسة 
والجامعة: وكان كلب 

عائلتنا المحبب من أبناء كلب عائلة آنو» ولكن بمجرد أن انتقلت إلى 
الولايات المتحدة 5 فقدت الاتصال بها. وعندما عدت إلى الهند في 
زيارة: تقابلنا مرة اخرى. وكانت 

في عامها الأخير من دراسة الهندسة المعمارية في معهد مانيبال, 
وتخلقى تدريتا فى مو دلهئ: والتقف عا نلنانا لتناول العشاء فى انو 
الليالي» وكنت مقتنعًا في هذه 

الليلة» كبر من أي وقت مضى,» ياف آنو فى الفتاة المناسبة لي؛ فكنا فكنا 


نتشارك القيم ذاتهاء والنظرة ذاتها للعالم؛ وكنا نحلم بمستقبلين 
بهين. ومن جوانب 

عدة, كانت عائلتها عائلتي, وعائلتي عائلتها. وفي اليوم التالي, 

أفتعتها بان تصجحتي إلى اختضاضىي تصريات لأندى كنت فى حاكة إل 

إضلاح نظازتى. وبعد المقائلة: 

سرنا معًا وتحدثنا لساعات في حدائق لودي المجاورة؛ وهي مكان 

المعمارية, تحب جميع الآثار 

التاريخية التي تملأ دلهي: وفي الأيام التالية شاهدناها معًا. وكنت قد 

زرت جميع هذه الأماكن من قبل عندما كنت طفلاء ولكن هذه المرة 

كان الأمر مختلقًا. ثم 

توقفا لتاول الغذاء فى قارع نات ازا والتفيهنا ‏ التسسرعيا ع فى 

المعهد الوطني للدراماء وتسوّقنا في مكتبة خان ماركتء لقد وقعنا 

في الحب. في حدائق لودي 

الخصبة في ا احد م و عام 07 ١‏ نقدمت لهاء 

او ا وار ا 9907 ومرت أوقات تسعيدة '» 


ولكن تعقيدات الهجرة سرعان ما ستشكل تحديًا. 


كانت آنو في عامها الأخير من دراسة الهندسة المعمارية» وكان 
المخطط أن تُتِمَّ ما تبقَى لها من دراستها ثم الانضمام إلءّ في 
ريد موند. وفي صيف عام 77 ,١‏ قدمت آنو 
للحصول على تأشيرة للانضمام إلىّ خلال إجازتها الأخيرة قبل إنهاء 
دراستهاء ولكن طلبها للتأشيرة زفض لأنها كانت متزوجة من مقيم 
دائم: فرتب والدها مقابلة 

القنصل العام الأمريكي في نيو دلهي وجادله بأن قواعد التأشيرة 
الأمريكية لا تتناسب مع القيم العائلية التي تُدافع عنها الولايات 
المتحدة: وأذّى المزيج من 
إقناعه وطيبة القنصل العام الأمريكي إلى حصول آنو على تأشيرة 
سياحية قصيرة المدى - كاستثناء نادر. وبعد انتهاء إجازتهاء عادت إلى 
الهند والجامعة لإتمام 
شهادتها. وصار واضحًا لنا الآن أن عودة آنو إلى الولايات المتحدة 
ستكون بالغة الصعوبة نظرًا لقائمة الانتظار لأزواج المقيمين 


الدائمين. وكان لدى شركة 


مايكروسوفت محامي هجرة أخبرني بأن الأمر سيستغرق 3 خمس 
سنوات أو أكثر لجلب آنو إلى الدولة في ظل القوانين القائمة, 
ففكرت مليًا في الاستقالة من 

مايكروسوفت والعودة إلى الهند, ولكن محاميناء إيرا روبنشتاين» قال 
لي شيئًا مثيرًا للاهتمام حيث قال: "مهلاء ربما ينبغي لك التخلي عن 
بطاقتك الخضراء 

والعودة إلى تأشيرة 5 "؛ ؛ كان يفترح أن أتخلّى عن إقامتي الدائمة 
وعوصًا عنها أعيد التقدم بطلب نافففورة مؤقتة للعاملين. ولو شاهدت 
فيلم 0310 016610 من 

بطولة جيرارد ديبارديو» فستعلم قدر الجهود غير المعقولة التي 
سيشرع فيها الناس للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات 
المتحدة. إذن» لماذا ينبغي لي التخلي 

عن البطاقة الخضراء المرغوبة من أجل الإقامة المؤقتة؟ في الواقع, 
فتأشيرة 118 تُتِيح للزوجات الوفود إلى الولايات المتحدة بينما يعمل 
أزواجهن هناك. هذا هو 

المنطق الأحمق لقانون الهجرة. ولكن لم يكن بيدي ما أفعله, فكانت 
آنو هي أولويتي» وهذا جعل اتخاذي القرار سهلًا؛ لذا عُدت إلى 
السفارة الأمريكية في نيو دلهي 

في شهر يونيو عام 46 , واجتزت الصفوف الكثيرة من الناس على 
أمل حصولي على التأشيرةء وأخبرت الموظف بأنني أريد إعادة 
بطاقتي الخضراء والتقدم بطلب 

للحصول على تاشيرة ١118‏ . فضعق وسألني قائلًا: "لماذا؟", فقلت له 
إنه بسبب سياسات الهجرة الحمقاء, فهر رأسه في خيبة أمل 
وأعطاني استمارة حديدة قائلا: 

"املأ هذه" ثم عدت في الصباح التالي للتقدم بطلب للحصول على 
تأشيرة 18!] , وأنجز كل شيء على نحو مفاجئ. وانضمت آنو إلي 
(نهائبًا) في سياتل؛ حيث ١‏ 

سيدا في إنشاء عانلنا وضاء جناها مقا لكن ما لم أتوقعه هو الشهرة 
ال اميم "انظرواء ها هو ذا الرجل الذي تخلى عن 
بطاقته الخضراء". كل 

يومين» كان يكلمني أحدهم طالبًا النصيحة. وبعد مدة طويلة, استقال 
أحد زملائي, واسمه كونال بال من مايكروسوفت بالفعل عندما 
8 ولم تكن بطاقته الخضراء قد وصلت بعدء فعاد إلى الهند وأنشأ 
شركة سناب ديل» والتي تبلغ قيمتها اليوم مليار دولاره ويوظطف فيها 
خكمسة آلاف 


شخص. 
ومن المفارقات أن الشركات المعتمدة على الحوسبة السحابية 


الدروس التي تعلمتها في بلدي السابق تشكل حاضري. 


الفصل الثاني 
تعلّم القيادة رؤية السحابة من خلال نوافذنا 


أنا مهووس برياضة الكريكيت؛ ودائمًا ما تكون هذه الرياضة الجحميلة 
في ذهني اينما ذهبت» ببهجتها وذكرياتها ومآسيها وتعقيداتها 
ولحظاتها الخلوة والهعرة:- 

والإمكانات اللامتناهية فيها. 


لمن لاتشوفون اركهو فون رباعة وولية لكت على مون 
بيضاوي كبير في فصل الصيف واول الخريف. وتزداد شعبيتها في 
دول الكومنولث البريطاني الحالية 

والسابقة. وعلى غرار البيسبولء؛ فإن الكرة في لعبة الكريكيت تُرمَى 
نحو ضارب الكرة الذي يحاول ضربها وتسجيل أكبر عدد ممكن من 
الركضات. ورامي الكرة في 

البيسبول كرامي الكرة في الكريكيت: وكذلك ضارب الكرة: ومنطقة 
اللعب الماسية الشكل في البيسبول هي المنطقة البيضاوية الشكل 
في الكريكيت, ويحاول بقية 

اللاعبين في كلتا اللعبتين إخراج ضارب الكرة من الملعب. أجل, توجد 
أشكال من المباريات قد تمتد لأيام ولكن فرق البيسبول تتنافس 
لتفوز بسلسلة من 1 أو 0 أو 

لا مباريات. وكلتا الرياضتين معقدة إلى أبعد الحدودء ولكن يكفينا القول 
بأن الفريق صاحب عدد الركضات الأكبر يكون هو الغائز. وهذا لبس 
كتابًا مناسيًا لشرح 

تفاصيل لعبة الكريكيت: ولكننا لا يمكننا إغفال الاستعارات من 
الكريكيت وعالم الأعمال. 


ومثئل أغلب الآسيويين الجنوبيين: لقد وقعت في حب هذه اللعبة 
الإنجليزية بامتياز» على الملاعب الترابية لهضبة الدكن جنوبي الهند. 


على هذه الملاعب: تعلمت الكثير عن نفسي من خلال النجاح أو 
الإخفاق في رمي الكرة: او ضربهاء او التقاطها. وما زلت حتى اليوم 
أجد نفسي أفكر في الفوارق 

البسيطة في كتاب قواعد الكريكيت والألفة المتأصلة في فريق مكون 
من أحد عشر لاعبًا يعملون معًا كوحدة واحدة. 


خلال السنوات المبكرة من عمري عندما اضطرنا عمل والدي كموظف 
حكومي للانتقال إلى المقر الإداري لمقاطعة أندرا براديش وإلى تلال 
مازوري الموجودة فيما يعرف 

الآن باسم أتاركاندء لم تكن الكريكيت ظاهرة مميزة كما هي الآن. 
اليوم» يبيع الدوري الهندي الممتاز حقوق الإذاعة التليفزيونية 
الممتدة لعشر سنوات مقابل 

مليارات الدولارات. ولكن في ذلك الزمان الماضيء كانت الكريكيت 
ظاهرة مميزة بالنسبة ليء عندما انتقلنا إلى حيدر آباد حينما كنت في 
سن الثامنة. ومكثنا في منزل 

مستأجر في حي سوماجيجوداء وكان مالك العقار - واسمه السيد علي 
- أحد سكان حيدر آباد الطيبين والمحترمين: وكان يرتدي قبعة الجامعة 
العثمانية بينما 

يعمل في ورشته لصيانة السيارات. وكان في جعبته الكثير من 

القصص عن جميع لاعبي الكريكيت العطلماء ان 0 
ستينيات القرن الماضي. وقد اصطحبني 

ذات مرة لمشاهدة مباراة من الدوري الممتاز بين حيد رآباد وبومباي 
(المسماة اليدم موماى): كانت هذه هي المزة الأولى التي ادحل فها 
إستاد فاتح ميدان الرائع 

للكريكيت. لقد كنت مفتونًا بالكامل في ذلك اليوم بسحر لعبة 
الكريكيت::وصار الرياضيون-1م. ال. جايسيما: وعباسن علي بابخ: 
وعبيد علي وممتاز حسين - 

أبطالي. وكان يلعب لفريق بومباي صونيل جافاسكرء وآشوك مانكاد 
من بين عدد من النجوم الآخرين. ولا أذكر أن أنّا منهم قد ترك في 
نعسي تأنيتًا كبيرًاء رغم 

أنهم هن موا فريق حيدر آباد بسهولة. ولكني كنت منبهرًا بحضور 
اللاعب إم. إل. جايسيما في الملعب - بياقته المرفوعة العصرية 
ومشيته المميزة. وأند كر حتئ اليوم 

وصف السيد علي " الكرات الفاإمصة ' لممتاز حسين: ومشاهدة عبيد 


ولكن سرعان ما تُقل والدي مرة أخرى في وظيفته, وانتقلت 
للانضمام إلى مدرسة في دلهي. وشاهدت هناك أول مناراء دو لقة لق 
في ملعب فيروز شاه كولتا. كانت 

المباراة بين الهند وإنجلترا. وقد تركت مشاهدة هذين الجانبين يلعبان 
انطباعًا لا يتمحى. وأذكر أن ضارب الكرة الإنجليزي دينيس أميس 
ورامي الكرة جون لي 


اشتركا ليدمرا المنتخب الهندي في شوط واحدء تاركين إياي مذهولا 

لأسابيع. أخرر افسين مائتي ركضة: وكان ليفر - - الذي كان يلعب أول 

فباراة دولية له - يرمي 

يصورة لم أرَ مثلها من قبل, وفجأة سو م الهنود إلى 
عكد. 


عدت إلى حيدر آباد عندما بلغت العاشرة من عمري: وعلى مدار 
الأعوام الستة التالية وقعت في حب الكريكيت تمامًا كلاعب لمدرسة 
حيدر آباد العامة. في الواقع, 

كان ابنا السيد جايسيما يرتادان المدرسة التي أرتادها؛ ونتيجة لذلك 
كنا محاطين بسحر لعبة الكريكيت وتقاليدها وشغفها. في تلك الأيام, 
كان الجميع يتحدثون 

عن لاعتي المدرسة الهندية من حيدر آباد العامة. كان أحدهما هو سعد 
بن جونج (والذي تصادف أنه قائد فريق الكريكيت المشهورء وابن أخ 
تايجر باتودي). وعندما 

كان لا يزال في المدرسة انطلق ليسجل مائة ركضة ضد فريق هندي 
غربي متجول بينما كان يلعب لصالح فريق المنطقة الجنوبية الذي 
كان يمثل إقليمنا الهندي 

الجنوبي. ولقد بدأت باللعب في فريق الدرجة الثانية ثم صعدت إلى 
الفريق الأساسي الذي كان يلعب في دوريات الدرجة الأولى لحيدر 
آبادء وقد كنا الفريق المدرسي 

الوحيد الذي يلعب في دوريات الدرجة الأولى؛ حيث إن الفرق الأخرى 
كانت ترعاها المصارف والشركات المختلفة, كان لاعبو كأس رائجي 
يظهرون في هذا الدوري, 

وقد زادت كل هذه الجاذبية من حدة المنافسة. 


وما كان يثير اهتمامي حينئذ با الكريكيت 0 الذي لا 
الكركيت زومها تذكن أن منة 

ما يزيد على المائة عام, كانت الولايات المتحدة تستضيف الجانبين 
الأسترالي والإنجليزي بشكل دوري)؛ فالكريكيت بالنسبة لي أشبه 
برواية روسية مدهشية بها 

حبكات أاساسية وحبكات فرعية تحدت على امتداد مشاهد متعد د 6. 
وفي النهاية, يمكن لضربة رائعة واحدة: 5 تللاث كرات مرميات 
بإتقان: ان تغير محرى المباراة. 


ثمة ثلاث قصص من الماضي القريب في الكريكيت تشير بصورة 
مباتنيزة الى مبادة العمل والقياذه التي استخدمها حنى اليوم يصقي 


مديرًا تنفيذنًا. 


المبدأ الأول هو التنافس الشديد والحماسي في مواجهة التردد 

والتهديد. ففي أيام المدرسة عندما كنت ألعب الكريكيت»؛ واجهنا 

فريقًا في أحد فصول الصيف كان 

يضم بعض اللاعبين الأستراليين. وخلال المباراة. لاحظ معلمنا للتربية 

البدنية, والذي كان يتصرف كأنه المدير العام لفريقناء أننا كنا نجل 

الواقع, كنا خائفين م منهم؛ فلم نكن قد لعبنا من قبل ضد لاعبين 

أجانب, وكانت أستراليا اليا ذات صيت ذائع في عالم الكريكيت. إنني أتذكر 

أن معلمنا ومديرنا العام 

الآن كان أشبه بمدرب فريق كرة قدم افركية: كان مرتفع الصوت 
وتنافسي للغاية. لم يكن يشعر بأي شيء مما كنا نشعر به من إجلال 

أو خوف. وبدأ بالصراخ في 

قائد الفريق ليزداد شراسة. كنت رامي الكرةء كما كنت ملتقطًا سينا 

ولكنه وضعني لالتقط الكرة بجوار ضاربي الكرة الأستراليين الأقوياء 

مباشرة. كنت ثما تعد 

بالوقوف بعيدًاء ولكنه وضعني في قلب المعركة مباشرة. وفي الوقت 

المناسبء, وبفعل طاقة وتركيز جديدين» تحولنا إلى فريق تنافسي. 

وقد برهن لي هذا أنه عليك 

دائمًا إظهار الاحترام لمنافسك: ولكن لا تخشاه: انطلق ونافس. 


وبعد تفكير عميق» يتمثل المبدأ الثاني ببساطة في أهمية منح فريقك 
الأولوية, قبل إحصاءاتك الشخصية وتقديرك. كان أحد فرقي يمتلك 
رافنا سر هاو كان احد 

لاعبي الكريكيت الصغار الواعدين. وقد تحسن مستواه أكثر فأكثر بعد 
ابي ١‏ لو ب و و ا اد ع ني 
الجنوبية,. فكا نت سركته ودقته 

مذهلتين. وبصفتي ضارب كرة ضعيقاء كان وجودي في شباك التدريب 
ضد هذا الشخص (كأقفاص التدريب في البيسبول) أمرًا صعبًاء ولكن 
كانت لديه عقلية 

مؤذية للذات؛ ففي أثناء إحدى المباريات قرر قائد الفريق الاستعاضة 
عنه برامي كرة آخر. وسرعان ما خدع رامي الكرة الجديد ضارب الكرة 
ليحمله على ضر 


الفريق الموجود في منتصف الملعب, وهو موقع التقاط يقع على بعد 
ما بين خمس وعشرين إلى ثلاثين 

ياردة من ضارب الكرة. ولكن بدلا من التقاط الكرة, أدخل كلتا يديه 
في جيبيه وشاهد الكرة تسقط أمامه دون أن يفعل شينًا. لقد كان 
نجمّاء وكنا 00 

اح كصن الون اقر مز مع ل ل بأكمله. 


وبالطبع توحد الكثير من من الدروس والمبادئ التي يمكن للمرء تعلمها 
من الكريكيت»؛ ولكن فيما يتعلق بيء فالمبدأ الثالث يتمثل في الأهمية 
الجوهرية للقيادة. 

فباسترجاع ما فات, أذكر أنه في إحدى المباريات كانت جميع رمياتي 
الملتوية تُصد بواسطة المنافسين؛ فقد كنت ألقي برميات تقليدية, 
فأراني قائد فريقنا في وقت 

لاحق كيف تبدو القيادة الحقة. فبعدما انتهت محاولتي (أي عندما 
انتهيت من رمي كراتي الست)؛ حل محلي رغم أنه كان في ضرب 
الكرة أفضل منه في رميها. 

وسرعان ما أسقط الجذع الخشبي وأخرج ضارب الكرة من الملعب. 
ومن الطبيعي إن إسقاط حذع بهذه المهارة سيد فعه للبقاء كرام 
للكرة, ولكن بدلا من ذلك 

أعاد الكرة إلىَ على الفور وأسقطت يومها سبعة جذوع بنفسي. لماذا 
ل ل ا و ا سي سي فقد كان هذا 
في وقت مبكر من 

وكان يريد لي أن 00 00 طوال العام. لقد كان قائدًا متعاطفًاء 
وأدرك أانني إذا فقدت ثقتي بنفسي فستصعب على استعادتها. هذا 
هو جوهر القيادة؛ إنها 

تهدف إلى إخراج أفضل ما في الجميع. كان هذا درسًا ذكبًا ومهمًا في 
القيادة بشأن الوقت المناسب للتدخل وتعريزر نقة الفرد والفريق 

الذي تحب على القادة فعله: تعزيز الثئقة لدى من بقودونهم. واستمر 
قائد الفريق ليلعب لأعوام عديدة في مسابقة كأس رانجي المرموقة, 
ولكنه علمني درشا قيمًا 

للغاية. 


يتتكلت :هذه الدووسن المتفادة التكرة من العنة الكريكيت أسلوبي 
في القيادة: كما فعلت خبراتي كزوح: ووالدء ومهند س صغير في 
شركة مايكروسوفت متحمس 


لكي يكون جزءًا من الصعود الأسطوري للشركة:, ولاحقًا كمسئول 
تنفيذي مكلف بإنشاء أعمال جديدة. ولم يكن أسلوبي أبدًا هو إجراء 
العمل على النحو المعتاد. 

فبدلا من ذلك, كان يتمثل في التركيز على ثقافة الشركة وتخيل ما 
هو ممكن. وقد أمدني تراكم هذه التجارب بالمادة الخام للتحول الذي 
نجريه اليوم - مجموعة 

من المبادئ المبنية على سحر الغرض والابتكار والتعاطف. 


كان مولد ابننا زين. في أغسطس عام 1993, نقطة تحول في حياتي 
وحياة آنو معًا؛ فقد غيّر تعرضه للاختناق في الرحم حياتنا بشكل لم 
نكن نتوقعه, وقد أدركنا 

أن مشكلات الحياة هي أمور لا يمكن حلها دائمًا بالطريقة التي 
نريدها؛ فبدلًا من ذلكء كان علينا أن نتعلم التأقلم. وعندما عاد زين 

من وحدة العناية المركزة, 

أدركت آنو هذا الفهم مباءة شرة. كانت توجد عدة جلسات للعلاج يجب 
ترتيبها له يومنًاء ناهيك عن الجراحات الكثيرة التي كان بحاجة إليها 
والتي استلرمت متابعة 

مكثفة بعد فترات المكوث في العناية المركزة المرهقة. واستلزم كل 
هذا أن تضعه آنو بحب في مقعد السيارة المخصص للأ طفال والقيادة 
به» يوهمًا بعد يوم» منذ 

الساعات الباكرة في اليوم» من معالج إلى آخرء ناهيك عن الزيارات 
المتكررة لوحدة العناية المركزة في مشفى سياتل للأطفال. وصار 
المشفى هو المنزل الثاني لعائلتنا 

بينما تَصَحْمَ ملف زين. وإننا اليوم» كما كنا دائمًاه ممتنون لطاقم 

العمل في مشفى سياتل للأطفال الذين أحبوا زين واعتنوا به خلال 
حياته بدءًا من طفولته حتى 

مرحلة شبابه. 


أثناء إحدى الزيارات لوحدة العناية المركزة» والتي كانت بعدما توليت 
منصبي الجديد كمدير تنفيذي,. نظرت في غرفة زين الممتلئة بالطنين 
والأزيز اللطيفين للأجهزة 

الطبية. ورأيت الأمور على نحو مختلف. فقد لاحظت كما من هذه 
الأجهزة كان يعمل بنظام تشغيل وبندوز؟» وكانت هذه الأجهزة تتصل 
على نحو متزايد بالسخابة 

الإلكترونية, تلك الشبكة ذات التخزين الهائل للبيانات والقوة 
الحاسوبية الهائلة» والتي تشكل الآن جزءًا أساسنًا من تطبيقات 


التكنولوجيا التي لا نوفيها اليوم ‏ , 

قد رها. لقد كانت هذه تذكرة قوية بان عملنا في شركة مايكروسوفت 
تجاوز الشركات الاحريه وأنه جعل الحياة نفسها أمرًا ممكنًا لهذا 

كما أن هذا ا فوطق مستوى جديدًا من الرزانة بشأن القرارات 
التي كانت تلوح في الأفق في مقر الشركة حول سحابتنا الإلكترونية 
وتحديثات 00 1 . وأذ 

حينها أنني قلت لنفسي إن علينا إنجاز الأمر على نحو جيد. 


كانت حالة ابني الصحية تتطلب مني الاعتماد اليومي على الشغف 
نفسه فيما يخص الأفكار والتعاطف الذي تعلمته من والدىّ. وأنا أفعل 
هذا في العمل وفي 

المنزل. فسواء كنت أقابل أناسًا في أمريكا اللاتينية, أو الشرق 
الأوسطء, أو إحدى المدن الداخلية الأمريكية», فدائمًا ما أسعى لفهم 
آراء الناس ومشاعرهم وأفكارهم. 

إن الاضطلاع بدور الأب المتعاطف, واستحضار تلك الرغبة في 
اكتشاف ما يشغل القلب والجوهرء يجعلان مني قائدًا اأفضل. 


ولكن ولكن من المستحيل أن تكون قائدًا متعاطفًا من خلال الجلوس على 
مكتبك خلف شاشة حاسبك طوال اليوم؛ فعلى ى القائد المتعاطف أن 

يكون منفتحًا على العالم, 

يقابل الناس في أماكن عيشهم ويشاهد مدى تأثير التكنولوجيا التي 

نصنعها على نشاطاتهم اليومية. فالكثير من الناس اليوم حول العالم 

يعتمدون 

التكنولوجيا المتنقلة والسحابية دون أن يعلموا عنها شيئًا؛ 

فالمستشفيات والمدارس والشركات والباحثون يعتمدون على ما 

بيتسمى ب "السحابة العامة" وهي 

منظومة من أجهزة الحاسب وخدمات البيانات واسعة النطاق ومحمية 

ا 5 الوصول إليها من خلال شبكة عامة. وتتيح 

تحليل كميات سر من البيانات لإنتاج رؤى ومعلومات محددة '» مَحَوّلة 

التخمين والتكهن إلى قوة تنبؤية. إنها تتمتع بالقوة لتغيير حياة الناس 

والشركات 

والمجتمعات. 


ومن خلال السفر حول العالم بصفتي مديرًا تنفيذناء شاهدت المثال 
نلو الآخر على هذا التفاعل بين التعاطف والتكنولوجيا. 


فسواء في الولاية التي وُلدت فيها أو الولاية التي أعيش فيها الآن, 

تستخدم المدارس قوة الحوسبة السحابية لتحليل الكميات الكبيرة من 

البيانات للكشف عن رؤى 

تساعد في خفض معدلات التسرّب من التعليم؛ ففي أندرا براديش 

في الهندء وفي تاكوما بولاية واشنطن:ء يترك الكثير من الأطفال 

المدارس. وتكمن المشكلة في 

نقص المواردء لا غياب الطموح. وتساعد تكنولوجيا السحابة في 
النتائج فيما يخص الأطفال والعائلات؛ حيث تتنبأ الآن 

المعلومات الصادرة عن البيانات 

السحابية بأي من الطلاب من المُرجح أن يتركوا المدرسة حتى يمكن 

تركيز الموارد على تزويدهم بالمساعدة التي يحتاجون إليها. 


وبفضل التكنولوجيا المتنقلة والسحابية,. فقد أنشأت إحدى الشركات 
دخلهم عن دولارين في 

اليوم استئجارها للحصول على إضاءة آمنة ذات تكلفة زهيدة ومواقد 

طهو ذات كفاءة, لتحل محل الطاقة المُلوّنة والخطيرة الناتجة عن 

مبتكرة لأن هذه الشركة الناشتة تستطيع أن تُعدٌ بفاعلية تصنيقًا 

الحصول على رأس مال 

للمرة الأولى, إن هذا النظام المبتكر الخاص بالدفع من خلال الهواتف 

المتحركة يمكن العملاء الذين يعيشون في الأحياء الكينية الفقيرة 

المنتشرة من إنفاق أربعين 

تنا نومبًا مقابل الطاقة الشمسية, وفي المقابل تولد بيانات تثنشئ 

تاريكًا ائتمانئًا لتمويل احتياجات أخرى. 


نوجو جافعة في اليونان 6 عل النانات المكحا ةب تعمل مع وحالن 
الإطفاء في هذه الدولة للتنبؤ بوقوع حرائق الغابات الهائلة ومنعها 
كالحريق الذي وقع في 

عام لا١٠.‏ وقتل أربعة وثمانين شخصًا وأحرق مساحة 2 ألف فدان؛ 
فإن رجال الإطفاء الآن مسلحون بالمعلومات بشأن معدل انتشار 
الحرائق» وحدّتهاء وحركتها 

المحيطية: وقرب مصادر الماءء والتنبؤات الجوية المحلية من خلال 
أجهزة الاستشعار عن بعد, وهو ما يمكنهم من رصد الحرائق مبكرًاء 
وإنقاذ الأرواح والممتلكات. 


الأطفال مبكرًا وبدقة ل عن سر الغراءة: 0 اعتطراب 
في القدرة على القراءة 

يؤثر في الحصيلة التعليمية لدى ملايين من الأشخاص. ويمكن مقارنة 
بيانات حركة العين التي تُحلل في المدارس اليوم بمجموعة البيانات 
الخاصة بأولئك الذين تم 

تشخيص إصابتهم بعسر القراءة منذ ثلاثين عامًا. وقد ازدادت معدللات 
دقة التشخيصات من “7١‏ إلى :295٠‏ وقلّ وقت الحصول على تشخيص 
من :ثلاث ستوات الى 

ثلاث دقائق. وهذا يعني استعداد الطلبة والآباء والمدارس في وقت 


مبكر وتقليل معاناتهم. 


وفي اليابان» ساعدت البيانات الجماهيرية التي جُمعت من مئات 
أجهزة الاستشعار في جميع أنحاء الدولة عامة الناس على مراقبة 
الإشعاعات الصادرة من محطة 

فوكوشيما النووية للحدٌ من المخاطر فيما يخص الطعام والنقل. إن 
عمليات القياس التي بلغت ثلاثة عشر مليونًا الصادرة عن أجهزة 
الاستشعار عن بعد - والبالغ 

عددها خمسمائة - قد رسمت خريطة حرارية نبّهت السلطات للمخاطر 
التي تحدق بالإنتاج المحلي للأرز. 


وبعد وقوع الزلزال المدمر في نيبال في شهر إبريل عام ,١١0‏ 
استخدم عمال إغاثة المنكوبين التابعون للأمم المتحدة السحابة العامة 
لجمع كميات هائلة من البيانات 

وتخليلها بشأن المدارس والسكشفيات: والمتارل لتسرزم وضوك 
الاستحقاقات التعويصية وطرود الإغاثة والمساعدات الأخرى. 


واليوم: من الصعب تخثّل وجود أجهزة غير متصلة بالسحابة؛ 
فتطبيقات استهلاكية مثل أوفيس 0 , ولينكد إن» وس وفيسبوك 
جميعها متضلة بالتعجابة.: 

ويوجد مشهد رائع في فيلم سيلفستر ستالون 00660 ؛ وهو آخر ما 
صدر من سلسلة افلامه /©اع850 , حيث يَدَوّن البطل على قطعة ورق 
نظام تمرين للمتدرب: 

وهو بدوره يلتقط صورة للورقة بهاتفه الذكيء وبينما يجري الشاب 
مبتعدّاء يصيح "روكي" قائلا: "ألا تريد الورقة؟". 


فيرد عليه الشاب قائلَا: "إنها معي هناء لقد وصلت للسحابة بالفعل". 


فينظر "روكي" الطاعن في السن نحو السماء ويقول: "أية سحابة؟! 
أية سكاية 45 ربما لا يعرف ع يا مما رن السحابة: ولكن 


السحابة, والتي غيرت قواعد اللعبة. ولكن منذ بضع سنوات: بدا هذا 


بحلول عام ٠: ١‏ , كانت هناك سحبٌ عاصفة تتجمع فوق 
مايكروسوفت: وكانت شحنات الحاسبات الشخصية قد توقفت عن 
الارتفاع» وهي تمثل شريان الحياة 

المالي لشركة مايكروسوفت. وبينما كانت مبيعات شركتي آبل 
وجوجل من الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية في ارتفاع, محققتين 
ارباحًا متزايدة من محركات 

البحث والإعلان على الإنترنت» لم تضاهها مايكروسوفت. وفي الوقت 
نفسه كانت أفازون قد أطلقت بهدوء خدمات أمازون وبتب كللام , 
واضعة قدمًا راسخة 

لنفسها لسنوات تالية بصفتها الرائد في مجال خدمات السحابة 
المُجزي والسريع النمو. 


وكان المنطق وراء ظهور السحابة 1527 ومقنعًا؛ فالثورة الحاسوبية 
في ثمانينيات القرن الماضي التي قادتها 0 وإنتل وآبل 
وغبرها أناحت وصول 

الحاسبات إلى المنازل والمكاتب حول العالم: وأدخلت علينا فترة 
التسعينيات عصر العلاقة بين العميل والخادم لتلبية احتياجات ملايين 
المستخدمين الذين أرادوا 

مشاركة البيانات عبر الشبكات بدلا من الأقراص المرنة. ولكن تكلفة 
صيانة الخوادم في ظل بحر دائم النمو من البيانات - وظهور اعمال 
مثل أمازون وأوفيس 750 

وجوجل وفيسبوك - تخطت قدرة الخوادم على المُوَاكبَة, فأدّى ظهور 
الخدمات السحابية إلى تحويل اقتصاديات الحوسبة بصورة أساسية؛ 
فقد وحدت وجشّعت 0 
موارد الحوسبة وجعلت مهام الصيانة تلقائية بمجرد إجرائها يدوبًا. 
وقد أخذت في الاعتبار الارتفاع أو الهبوط المرن في الأسعار على 
اساس الدفع الذاتي الخدمة عند 


الاستخدام. وقد استثمر موفرو السحابات في مراكز بيانات هائلة 
حول العالم» ثم أجروها ل كلقة أقل لكل مستخدم. وكانت هذه 
هي الثورة السحابية. 


كانت شركة أمازون من أولى الشركات التي استفادت مالئًا بواسطة 
خدمات أمارون'ونى” فقد أدركوا مبكرًا أنة يمكن تاجيز قسن النفية 
التحتية السحابية 

المستخدمة في ببع الكتب والأفلام والأغراض الأخرى, مثل خدمة 
مشاركة زمنية, للمشروعات الأخرى والشركات الناشئة بتكلفة أقل 
مما ستختاع اليها هذه 

الشركات لبناء سحابتها الخاصة. وبحلول شهر يونيو من عام / ٠‏ 
كان لدى أمازون الف مطور ١‏ ينشئثون برمجيات وخدمات نص 
السحابية. ولم تكن لدى 

مانكوو سو فت ختصة شكاية الحة للا تكحدام انحا وم ده 


وكان كل هذا يُنبىئَّ بمشكلات ستواجه مايكروسوفت. فحتى قبل فترة 
الركود الاقتصادي في عام ,٠١8‏ بدأت قيمة أسهمنا في الانخفاض. 
وفي حركة مخطط لها منذ 

زمن» ترك بيل جيتس الشركة في ذلك العام للتركيز على مؤسسة 
ميل وميلتذ | جيسن الكيرية. ولكن كان هناك آخرون بوحلون أنضًا: 
منهم كيفن جونسون, 

رئيس قسم ويندور وخدعات الإشرنت» الذي 0 أنه سيرحل ليتولى 
للمساهمين ذلك العام؛ قال 

بيل وستيف بالمر إن راي أوزي» من ومبتكر برنامج 32 نوتس, 
حقيقة أنه جد جيل 

حديد من القادة سرز في مجالات مثل الإعلان على الإنترنت ومحركات 
البحث. 


ولم يرد ذكر السحابة في خطاب المساهمين لذلك العام, ولكن ما 
يُحسب لهء أنه كان لدى ستيف خطة للعب ونظرة اشمل شمل للملعب. 
وبصفته قائدًا جرينًا ومقدامًا 

ومشهورًا بحماسته دائمّاء دعاني ستيف ذات يوم وقال لي إن لديه 
فكرة؛ لل ال ال ل لح بر 
الإنترنت والإعلان الذ 

سيُعاد إطلاقه لاحقًا نب تحت اسم بينجء وهو أحد أوائل أنشطة 


مايكروسوفت المولودة في السحابة. 


ولضبط سياق الكلام, فإن محركات البحث تدر أرباحًا من خلال أحد 
أشكال الإعلان المسماة بالمزاد؛ حيث يُزايد المعلنون على كلمات 
حدمنهم: .و حطل المرابدة الأرائحة علج فوظة العرض اعلان نت كاله 
على صفحكة شائج لحت جَرّب البحث عن سيارة» وستجد على الأرجح 
سيارات قد دفع مالا مقابل ظهوره بصورة بارزة على صفحة النتائج. 
وتقديمٌ هذه التجربة الشرائية لكل من المستخدم والمّعلن مكلف 
دقيقة. وسنها كانت مايكروسوفت تعاني من امتلاك حصة سوقية 
صغيرة في مجال محركات البحث؛» استثمر ستيف في هذا الأمر لأنه 
سيستلزم من الشركة 

التنافكس في قطاع يتخطى ويندوز وأوفيس إضافة إلى بناء تكنولوجيا 
رائعة مداه عب الو و وكان هناك ضغط كبير على 
مايكروسوفت للرد على 

مشروع سحابة امازون المتنامية». وكان هذا هو المشروع الذي كان 
يدعوني للانضمام إليه. 


قال لي ستيف: "ينبغي لك التفكير في الأمرء فقد تكون هذه هي آخر 
وظيفة لك في مايكروسوفت لأنك إذا أخفقت, فلا توجد مظلةٌ 
لتنقذك: وغالبًا ستسقط مع 

إخفاقك". تساءَّلت في ذلك ك الوقت عما إذا كان يقصد بكلامه الفكاهة 
أم أنه كان تحذيرًا مباشرًا جدَّا» وما زلت غير متأكد حتى الآن أيهما كان 
بيقصد. 


وعلى الرغم من التحذيرء بدت الوظيفة خادعة؛ فقد كنت أدير عملا 
القيادة مكان دوج بورجم 

الذي صار لاحقًا حاكمًا لولاية داكوتا الشمالية. كان دوج قائدًا ملهمًا 
علض كيف ا ضير 8]:ة] أكثر تكاملا. ولم يكن يفكر في الشركات 
والعمل بوصفها شيئًا 

منعزلا, وإنما كجزء من نسيج اجتماعي أكبر وجزء جوهري من حياة 
المرء. وتشكل بعض الدروس التي تعلمتها من دوج جزءًا مهما البوم 
قبادة فرمق داسامكوسى عانك وطظنفة الاتتلام المي لني فللمرة 


الأولى سنحت لي الفرصة الدارة كسم كام لقد أمضيت قرابة 
ختمسة أعوام للاستعداد 

الوظيفة. وكنت أتمتع بجميع م العلاقات داخل مايكروسوفت وخارجها 
لدفع قسم داينامكس للأمام. ولكن عرض ستيف كان يجبرني على 
راحتي, فلم أعمل من قبل في قسم مُوََّهِ للمستهلك مباشرةٌ؛ ولم 
أكن قد تتبعت جهود مايكروسوفت بخصو ص محركات البحث أو 
محاولاتنا الأولى لإنشاء 

البنية التحتية للسحابة؛ لذا ففي إحدى الليالي» وبعد يوم عمل طويل, 
قررت التوتّه إلى المبنى 88: الذي كان يضم فريق هندسة البحث 
على الإنترنت. لقد أردت 

السير في ردهاته ومعرفة من هم هؤلاء الأشخاص, وهل توحد طريقة 
أخرى يمكنني بها التعاطف مع الفريق الذي كان يُطلب مني قيادته؟ 
كانت الساعة 9 مساءً 

تقريباء ولكنٌّ مكان انتظار السيارات كان ممتلنًا. وقد توقعت وحود 
القليل من المتخلفين عن الرّكب ينهون عملهم اليوميء: ولكن على 
بأكمله هناك يعملون على مكاتبهم ويتناولون الوجبات السريعة. لم 
أتحدث إلى أي أحدء ولكن ما لاحظته دفعني للتساؤل: ما الذي يحمل 
هؤلاء الأشخاص على 

العمل بهذا الشكل؟ لا بد أن شيئًا مهنا يجري في المبنى /8. 


كانت رؤية الفريق هذه الليلة, ورد اسرار و 0 0 
جعلاني أحسم آمريء. فقلت لستيف: "حستنًاء أقبل الوظيفة". ماذا كان 
لون مظلتي؟ لم تكن 

لد مظلة. 


كنت أدخل عالمًا جديدًاء وثبت أنني كنت محظوظًا بهذه الخطوة. لم 
لك الشركة 


أدركت سريعًا أننا سنحتاج إلى أربع مهارات ضرورية لبناء عمل على 
الإنترنت قائم على السحابة. سيتم الوصول إليه بصفة أساسية من 
الهواتف المتحركة بدلا من 

حاسب سطح المكتب. 


أولًا: كنت أظن أنني أعرف الكثير بشأن أنظمة الحوسبة الموزعة: 


ولكنني أدركت فجأة أن علي إعادة تعلم هذه الأنظمة بصورة كاملة 
بسبب السحابة. والنظام الموزع 

- ببساطة - هو الطريقة التي ب تتبعها البرمجيات للتواصل والتنسيق 
خانات استعلامات البحث 
في اللحظة ذاتهاء إذا وصلت هذه الاستعلامات إلى خادم واحد في 
مكان ما في غرفة على الساحل الغربي. فسوف يتعطل هذا الخادم. 
ولكن تخيل توزيع هذه 
الاستعلامات بالتساوي على شبكة من الخوادم:؛ إن المجموعة الواسعة 
من القوة الحاسوبية ستتمكن من توصيل نتائج فورية ومناسبة 
للمستهلك. وإذا زادت 
ننسية ؛ الاستخدام, فأضصف مزيدًا من الخوادم. هذه المرونة هي مزية 


ثانيًا: كان علينا تحسين تصميم المنتجات الاستهلاكية. وكنا نعلم أن 
بحاجة إلى تكنولوجيا رائعة, ولكننا كنا نفهم أيضًا أننا بحاجة كذلك إلى 
تحربة رائعة: تحربة 

تريد الانخراط فيها بين الحين والآخر. وقد رسم التصميم التقليدي 
للتومحيات الضورة: التي ظن العظورون انه يحب أن يكون :عليه 
البرنامج بعد عام, عندما ينطلق 

في النهاية إلى السوق. دهز التصميم الحديث للبرمجيات مُنتجات 
إنترنت في صورة " 

تحرسيةة: لد تسلم اله القونية على حرف بعك ني للق 
الباحثين: بينما تصل نسخة جديدة غير مُجربة لباحثين آخرين, وتوضح 
بطاقات نتائج, 

المستخدمين أيّا النسختين أكثر فاعلية. وأحيائاء يمكن للفروق التي 
تبدو ضئيلة, ان تعني الكثير؛ فشيء بسيط كلون الخط أو حجمه من 
الممكن أن يؤتر بشدة على 

رغبة العميل في الاستخدام؛ وهو ما يحفز تباينات سلوكية يمكن أن 
تُقدر قيمتها بعشرات الملايين من العائدات. وكان على مايكروسوفت 
حينتذ إتقان هذا الاسلوت . 


ثالنًا: كان علينا أن نكون بارعين في فهم وبناء أسواق مزدوجة 


بالإنترنت للحصول على نتائج البحث: وعلى الجانب الآخر يوجد 
المعلنون الذين يريدون أن يتم العثور على أعمالهم. وكلا الجانبين 
مطلوب للنجاح. وهذا ء ينشئىّ 

تأثير المزاد الذي تحدثت عنه سابقًا. وكلا جانبي العمل مهمٌّ على نحو 
متساوء كما أن تصميم التجربة لكلا الجانبين يُعد ضروريًا. : ومن الواضح 
الباحثين يسهل اجتذاب مزيد من المعلنين. كما أن عرض الإعلانات 
المناسبة أمر مهم لإظهار نتائج ذات صلة؛ لذا سيتضح أن "الانخراط" 
في المزادات على الإنترنت 

وتحسين ملاءمة نتائج البحث يشكلان تحديًا كبيرًا. 


وأخيرًاء كان علينا أن نكون بارعين في التعلّم التطبيقي للآلة االا . 
وتعلم الآلة هو أحد الأشكال الثرية من تحليلات البيانات الضرورية 
للذكاء الاصطناعي. وقد كنا 

بحاجة إلى فهم دقيق لكيفية فعل أمرين في الوقت نفسه - معرفة 
بجع لوو د ا ا لو ود د يا اتقو 
مكتسبة من 

ارتباطات الا واستيعاب المعلومات وفهمها. 


وفي النهاية: أنبت محرك بحث بينج أنه ساحة اختبار ممتازة فيما 
يخص بناء خدمات هائلة التوسع:ء قائمة على البنية السحابية التي 
تتخلل شركة مايكروسوفت 

التكنولوجيا التاسيسية التي ستدعم مستقبل شركة مايكروسوفت؛ 
فقد علمنا إنشاء محرك 

بحث بينج التوسعء والتصميم المدفوع بالتجربة» والتعلم التطبيقي 
للآلة». والتسعير القائم على المزاد. وهذه المهارات لا تمثل عاملًا 
ضروريًا في شركتنا وحسب, 

وإنما تحظى بإقبال كبير في عالم تكنولوجيا اليوم. 


ولكننا بدأنا متأخرين في مجال محركات البحث؛ فكان لا يزال علينا 
إطلاق منتج يمكنه منافسة جوجل؛ لذا بدأت العمل بمقابلة مسئولين 
تنفيذيين من شركات 

فيسبوك وَامَارون وياهو وآبل للتبشير بمحرك بحثنا القادم. كنت أرية 
عقد صفقاتء ولكني أردت أيضًا معرفة المزيد حول كيفية تصميم 
منتجاتهم لتظل حديثة. 

واكسكت أن السرم كموبقي الموو تق المرو سنس العرونة تنا 


بخاجة الى اكتسات مترعة وجعة وشناطالكن ‏ تكسن تخرية الفميل: 
ليس لمرة واحدة وحسب: بل 

بشكل يومي. كما كنا بحاجة إلى وضع أهداف قصيرة الأجل وتحقيقها 
باستصرانء مُرسلين الرموز البرمجية بايقاع أحدث: ووثيرة أسرع. 


ولتحقيق هذاء كان علينا جمع كل صانعي القرار بصورة منتظمة في 
غرفة عمليات. وفي شهر سبتمبر من عام ,٠ ٠ ١‏ استدعيت مهند سي 
محرك البحث لأول اجتماع 

من هذه الاجتماعات:؛ والذي سميناه نقطة تفتيش البحث رقم ١‏ (ربما 
يتعين أن نكون أكثر إبداعًا في اختيار الاسم؛ لأنه ظل ثابئًاء والآن 
تجاوزنا عدة مئات من 

الو كيد ل وو اي وال و دو , 
إنه محرك بحث جديد وعلامة تجارية جديدة. ولقد تعلمت الكثير بشأن 
خلق الشعور بالإلحاح 

وتوجيه قادة ذوي مهارات وخلفيات متنوعة نحو هدف واحد مشترك 
فيما كان يُعد مجالًا جديدًا بالنسبة لشركة مايكروسوفت. وأدركت أنه 
من المهم في شركة 

ناجحة أن ننسى بعض العادات القديمة بقدر أهمية تعلم مهارات 
حديدة. 

1 مسهدى لاس سرام كي 
وقد الحاء وادي السيليكون. فتوجهت أنا 
وستيف وهاري 000 3 اللذان يترأسان اليوم قسم الذكاء الاصطناعي 
والأبحاث - إلى منطقة 

خلبيح نان :فر ا تسكن لتفصضية قدزة ما بعد الظطلوبزة فى التجحدث مع 
كي. وخلال رحلة طيران العودة: قال لي ستيف: "يجب علينا توظيفه: 
ولكن إن لم تود العمل 

تحت إمرته, فستكيون هذه مشكلة". ولكني بعدما قابلت كيء تأكدت أنه 
شاخض كني عام الكثير منة: كما أنرنا بكرو سوقت ستستفيد هنه! 
لذا لم أتردد في 

دعم قرار توظيف كي في مايكروسوفتء رغم أنه كان - بصورة ما - 
يؤخر ترقيتي. ولكني أدركت أن نموي المهني سيتحقق من خلال 
العمل تحت إمرة كي والتعلم 

منه أثناء عملي في قسم الإنترنت. سيصير كي بعد ذلك عضوًا مهمًا 
في فريقي للقيادة العليا خلال سنواتي الأولى كمدير تنفيذي. وفي 
النهاية,. ترك كي الشركة: 


وبمرور الوقت»: دمجت ياهو محرك بحث بينج ليكون محركها للبحث: 
وكنا معًا ندعم ربع عمليات البحث في الولايات المتحدة؛ فقد استمر 


محرك البحث - الذي 

قال عنه الكثيرون إنه ينبغي إغلاقه في أيامه الأولى من الكفاح : 
ليستحوة على خصة مترائدة من السوق: وهو اليوم مشروعغ رابحٌ يدر 
مليارات الدولارات على 

مايكروسوفت. وقد كان مهنا أيضًا في إطلاق تحركنا نحو السحابة 
الإلكترونية. 


وكما كان الحال في الغالب مع مايكروسوفتء فقد كانت تجارب ارق 

تجرى في مكان آخر من الشركةء كانت تستهدف المشكلة ذاتهاء ما 

أذّى إلى المنافسة: 

وظهور قطاعات داخل الشركة. فمنذ عام :,٠ ٠١٠١/8‏ كان راي أوزي يطور 
بنية أساسية سحابية شديدة السرية اسمها الرمزي ريد دو 2ح. وصادفت 

المراسيلة ماري جو فولي 

- المتخصصة بأخبار مايكروسوفت منذ روقت طويل - إعلانًا لوظيفة 

مهندس لمشروع ربة.دوج: وكنيت مقالا نكهن فيه نانه لايد أن هذا 

المشروع هو رد شركة 

مايكروسوفت على خدمات أمازون وبيب . 


في مرحلة ما من عملي في فريق بينج, قابلت فريق ريد دوج لبحث 
كيف يمكننا العمل معًا. وأدركت لاحقًا أن قسم مايكروسوفت 
الأسطوري للخوادم والأدوات 

515 الذي شهد ابتكار منتجات مثل مايكروسوفت سير فر وإس كيو 
إل سيرفر - حيث يقع مقر فريق ريد دوج - كان عالمًا مختلقًا عن قسم 
بينج. وكان كسم 

العائدات بعد أوفَييس 1000 وقد 0 5 في الانظطمة الموزعة. 
ولكن عندما قارنت بين 

انيدم الخوادم والأدوات مع بيدجح» انه لي 0 الأمور؛ كانوا 

واسعة النطاق. وأدركت "2 

انهم عالقون في الحدود القصوى المحلية فيما بخص خدمة قاعدة 
عملائهم الحاليين, ولم يكونوا يتعلمون بسرعة فيما يخص العالم 
الجديد د كديا السحابية 


وكان فريق ريد دوج يمثل جهدًا جانبنًا يتجاهله التيار الرئيسي الخاص 
بقيادة وتنظيم قسم الخوادم والأدوات. 


وفي أواخر عام ,١٠١‏ أعلن راي أوزي في مذكرة داخلية طويلة أنه 
شيعا ور ضا بكر وشوقت: وقد ك حرفي الريجاله الإلكدروية لرحيله: 
"الحقيقة الوحيدة التي لا تقبل 

الجدل هي أن التغيير الذي يراد دوامه في أي مو سسة كبيرة: تحب أن 
يأتي من الداخل". ورغم أن فريق ريد دوج كان لا يزال في طور 
التطوير وقد حقق القليل من 

العاتدات» فإنه كان محقا في أن تغعبير شركة مايكروسوفت سيكون 
من الداخل. كان ستيف قد أعلن بالفعل أن الشركة منهمكة في 
السحابة الإلكترونية,. فقد 

استثمرت .8 مليار دولار في البحث والتطويرء كان أغلبها مركرًًا على 
تكنولوجيا السحابة. ورغم عمل المهندسين على التكنولوجيا المتعلقة 
بالسحابة. فلم تكن قد 

ظهرت بعد رؤية واضحة لمنصة سحابة مايكروسوفت, ناهيك عن تيار 
عائدات فعلي. 


وفي مثل هذا الوقت تقريبًاء طلب مني ستيف قيادة قسم الخوادم 
والأدوات, الذي تطور البوم ليصبح قسم مايكروسوفت للحوسبة 
السحابية والمؤسسات 
عاد يك 1 بود وود مويك حي لبف ب جور 
الصحانة الإلكترونية. وكان 

هع بصور ة شخصية وحماسية إلى تحويل قسمنا الخاص بأوفيس 
إلى السحابة الإلكترونية. لقد أراد منا أن نتحلى بجرأة مماثلة عندما 
يتعلق الأمر بالبنية 
التحتية السحابية. وعندما توليت قيادة مشروعنا الصغير للسحابة 
الإلكترونية في شهر يناير من عام ١ل‏ قدّر المحللون أن عائدات 
السحابة الإلكترونية تصل إلى 
عدة مليارات من الدولارات بالفعل» وكانت شركة أمازون تتصدر هذا 
المخال: نشمالم يكن لشركة هابكروسوفت .وجود تذكر في :هذا 
المجال. كانت عائداتنا حينئذ 
من الخدمات السحابية تُقدر بالملايين/ لا المليارات. ولم تعلن شركة 
أمارون عن عائدات خدمات امازون وبيب في تلك الفترة: فكان من 
الواضح أنها المتصدر؛ فقد 
أنشأت عملا عملاقًا دون أي منافسة حقيقية من مايكروسوفت. وفي 


التي" ندات 0 تولّي في 

فتصبى الجديد: عرض المدير التتفيدف لنشركة امازون جيف بتروشن 
بسرور دورة تدرببية قصيرة في علوم الحاسب والاقتصاديات الكامنة 
وراء مشروعهم المزدهر 

للسحابة الإلكترونية» فكتب عن المقدرات البيزية؛ وَتَعِلّم الآلة؛ وتمييز 
الأنماط: وعملية اتخاذ القرارات الترجيحية. وكتب قائلًا: "إن التقدم 
في إدارة البيانات التي 

طورها مهندسو شركة أمازون كان نقطة البداية للتصميمات التي 
تشكل أساس خدمات التخزين السحابي وخدمات إدارة البيانات 
المقدمة من قبل خدمات أمازون 

ويب". كانت شركة أفازون تقود تورة هه ونحن لم نكن قد حشدنا جنودنا 
بعد. كنت قد غادرت شركة صن مايكروسيستمز منذ عدة سنوات 
لمساعدة مايكروسوفت 

على تولي الريادة في سوق المشروعات التجارية: وها نحن أولاء 
فتاخرون بشيدة مرة أخرى. 


كشركة: فاتتنا ثورة الأجهزة المتحركة جهارّاء ولكننا لن ثفوّت ثورة 
السحابة الإلكترونية. كنت سأفتقد العمل مع زملائي في قسم بينج, 
لكنني كنت متحمسًا لقيادة 

ما توقعت أن يكون أكبر عملية تحؤّل لمايكروسوفت خلال جيل كامل: 
وهو رحلتنا الى الستحابة الالكترونية. أحضيت تلات سنتوات يعن غام 
٠٠-48‏ إلى ٠١١‏ في : 

السحابة الإلكترونية - مجريًا اختبارات ضغط على بنيتها التحتية: 
وعملياتهاء واقتصاداتها - ولكن بصفتي مستخدمّاء لا مقدمًا لخدمات 
السحابة» وتلك التجربة 


ولكن الأمر لن يكون سهلًا. كان قسم الخوادم والأدوات في أوج نجاحه 
التجاري ورعم ذلك كان بعوته المستقبل: وكانت المؤسسة منقسمة 
بشيدة بشان همية 
السحابة الإلكترونية. وكان هناك توتر دائم بين القوى المتباعدة؛ 
فعلى جانب, كان قادة القسم يقولون: "أجلء ذلك الجزء الخاص 
بالسحابة الإلكترونية معترف 

به" إضافة إلى "أجلء ينبغي علينا تطويره", ولكن على الجانب الآخر, 
ينتقلون سريعًا إلى التحذير قائلين: "تذكر: يجب علينا التركيز على 
قسم الخوادم لدينا". إن 


الخوادم التي جعلت قسم الخوادم والأدوات تمثل قوة داخل شركة 
مايكروسوفت وفي هذا المجال: وبخاصة خادم ويندوز سير فر» وخادم 
اش كه إل تسدرزفر هي 

ما يعوقهم الآن, من خلال إثنائهم عن الابتكار والنمو مع مرور الوقت. 


وبعد فترة حدر من كول القيادة: أصدرت الشركة البيان التالي: 
"ناديلا وفريقه مكلفون بقيادة عملية التحوّل المؤسسية لشركة 
مايكروسوفت نحو اليجاية 
دخجاهاء 0 الوق ينقد منا. 


كانت لدىّ فكرة خَيْدَةَ شان وجهتنا المفترضة: لكنني أدركت أن 
مهمتي الحقيقية هي استثارة الفخر والرغبة في قادة قسم الخوادم 
والأدوات ليتوجهوا نحوها 

معي. وبالطبع كانت لدي وجهة نظرهء لكنني أدركت أيضًا أن هذا 
الفريق كان مهتمًا بشيدة بالمؤسسات: من العملاء ذوي الاحتياجات 
الحاسوبية المحددة والدقيقة. 

وأردت البناء على معرفتهم المؤسسية؛ لذا شرعت أولًَا في التعلّم 
من الفريق الذي كنت سأتولى قيادته» على أمل كسب احترامهم؛ 
فحينها فقط سيمكننا التوجه 

معًا بجرأة نحو مكان جديد وأفضل. 


إن القيادة تعني اتخاذ القرارات ثم حشد الفريق حول هذه القرارات. 
ومن بين الأشياء التي تعلمتها من خبرة والدي كموظف هندي حكومي 
كبير هو أنه لا توجد 
مهام أصعب من بناء مؤسسة دائمة . واختبار القيادة من خلال الإجماع 
وجود رؤية واضحة 

وثقافة تعملان على تحفيز التقدم من أعلى إلى أسفل ومن أسفل 
إلى أعلى على حد سواء. 


قرأت في كلية إدارة الأعمال كتابًا عنوانه 1:6 300 1/161١‏ 110نا0لا من 
تأليف نورمان ماكلين (المشهور بكتابه ؛! 1انلا7810 5(اناظ عنازع له ). 
بروي الكتاب قصة 

حريق غابات مأساوي تسبب في مقتل ثلاثة عشر "قافرا في الدخان" 
(رجال إطفاء يقفزون بالمظلات) عام :١969‏ كما يروي التحقيقات 


التي تلت ذلك. وما أذكره كان 

الدرس الذي مر مرور الكرام: الحاجة الضصرورية لبناء سياق مشترك,: 
وثقة ومصداقية بين افراد فريقك. كان رجل الإطفاء القائد - والذي 
نجا من النيران في النهاية 

- يدرك أن عليه إضرام حريق صغير لينجو من اريم الأكبر. ولكن 
أحدًا لن يتبعه. كان يتمتع بالمهارة المطلوبة ليبعد رجاله عن الأذى, 
لكنه لم يبن السياق 

المشترك المطلوب لجعل قيادته فعّالة. فدفع فريقه الثمن غاليًا. 


وصممت على ألا أرتكب الخطأ ذاته. 


فعلى غرار رجل الإطفاء القائد ذاك, كان عليّ إقناع فريقي بتبتّي 
والأدوات الكبيرة الذي يجلب 

الرواتب للجميع إلى قسم السحابة الإلكترونية الصغير الذي لا يحقق 
أي عائد تقريبًا. وللفوز بدعمهم: كان علي بناء سياق مشترك, فقررت 
لا 00 ا 
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مستديمًا. 


كان الفريق الذي ورثته أشبه بمجموعة من الأفراد. كتب الشاعر جون 
دون: "البشر ليسوا جزدًا منفصلة": ولكنه كان سيشعر بالعكس لو 
انحنم إلى احتفاعاننا 

بالاكتفاء الذاتي. وكان 0 متهم يبعيدشن و فئ . صو محة ؟: وظل - 
معظمهم يفعلون هذا لمدة 

طويلة للغاية. لم يكن منصبي مؤنرًا فيهم » وما زاد الأمور سوءًا أن 
العديد منهم كان يعتقد أنه ينبغي أن يكون مكاني. كان توجههم ين 
عن الإحباط: فهم يجنون 

هذا القدر من المال: والآن يظهر هذا الشيء البسيط المسمى 
بالسحابة الإلكترونية» ولم يكونوا يريدون إزعاج انفسهم به. 


للخروج من هذا المأزق, تقابلت مع كل فرد من فريق قيادة قسم 
الخوادم والأدوات, لأعرف يكّاتِهم, طارحًا أسئلة ومستمعًا إليهم. كان 
بوصلتنا ستكون إستراتيجية قائمة على السحابة الإلكترونية. كانت 


منتجاتنا وتقنياتنا ستتعدّل لتتلاةم مع السحابة الإلكترونية» وليس 
فقط مع الخوادم الخاصة 

الموجودة في مقر الشركة. وعلى الرغم من أننا سنعتمد على 
السحابة الإلكترونية, فإن قوة خوادمنا ستتيح لنا تمييز أنفسنا بصفتنا 
الشركة التي قدمت حلا هجينًا 

للعملاء الذين يريدون كلا من الخوادم الخاصة الموجودة في المقر 
والوصول إلى السحابة العامة. 


وقد ساعد هذا الإطار الجديد في العمل على إعادة تشكيل النقاش» 
مقلصًا حجم المقاومة من أجل الانخراط الكامل في السحابة 
الالكترونية. فبدات في ملاحظة 

انفتاح جديد نحو الابتكار وبحث عن طرق إبداعية لتلبية احتياجات 
عملائنا التجاريين. 


ولكن للأسف, كان مشروع ريد دوج - الذي صار اسمه بعد ذلك ويندوز 
نور - لا يزال يواجه صعوبات؛ فقد كان الفريق يحاول القفز إلى 
أساليب جديدة في 

مفادها أن عليهم أولا 598 احتياجاته الحالية. كا لد ار 
راسينوفيتش - وهو أحد 

أوائل الأعضاء في فريق عمل ريد دوج والمدير التكنولوجي الحالي 
لقسم أزور - خريطة طريق واضحة في ذهنه لتطوير ازورء ولكننا كنا 
بحاجة إلى ضخ المزيد من 

الموارد في الفريق للانطلاق وفقًا لهذه الخريطة. 


كان الوقت قد حان لنقل أزور إلى التيار الرئيسي لقسم الخوادم 
والأدوات بدلا من تركه مشروعًا جانبنًا. إن الأفراد - أي العنصر البشري 
الأصول في النهاية؛ لذا شرعبٌ في تجميع الفريق المناسب, بادنًا 
بسكوت جوثري» وهو مهندس شديد البراعة في مايكروسوفت. وكان 
قد قاد عددًا من 

التكنولوجيات الناجحة في الشركة والتي كانت تركز على المطورين. 
لقد استعنت به لقيادة العمليات الهندسية في مشروع ازور وهو في 
مايكرو سوقت السحابية - ردنا على خدمات أمازون ويب . 


وخارجها؛ فانضم إلينا جايسون زاندرء وهو قائد رئيسي آخر أنشأاً . ]علم 
وفيجوالٍ | تدده ؛ ليقود 

الجزء الأهم من البنية التحتية لمنصة أزور. كما وظفنا باحنًًا في 
البيانات الضخمة رفيع الشأن هو راجو راماكريشنان من شركة ياهو 
تشكل كبر على ب لا و ا كر 0 لنطور حلولنا 
لإدارة الأجهزة فيما يتعلق بعالم 

الأجهزة المتحركة. وتحت قيادتهم, اتخذنا أولى خطواتنا الكبيرة 
لتزويد العملاء التجاريين بالتكنولوجيا التي يحتاجون إليها لتأمين 
وإدارة ويندوز ونظام : 

05 وأجهزة أندرويد. وتولّت جوليا ليوسن إدارة أدوات المطورين 
لبرنامج فيجو ال 0 مطورة إياه ليكون الأداة المختارة من قبل 
أي مطور برمجيا 


وأكملنا هؤلاء المهندسين البارعين بإضافة تخطيط وتصميم تجارح 
فريق قسم الخوادم 

والأدوات. كان تاكيشي عضوًا مهمًا في الفريق وهو الذي خطط ونفعذ 
عملية تحويل منتجات أوفيس إلى نموذج قائم على السحابة 
الإلكترونية والاشتراك. و معد 

اضطلاعه بدور القائد التجاري لقسم الخوادم والأدوات. شرع في 
إنشاء نموذج تجاري حديد كان بتستند إلى وضع معايير لقياس استهلاك 
الخدمات السحابية 

وابتكار طرق جديدة لتوصيل منتجاتنا للعملاء. 


وكان أحد القرارات المبكرة التي اتخذتها هو تمييز منصة أزو 

بواشظة ما لدينا من قدرات فثها بخص البيانات ت والذكاء الاصطناعي, 
فقصمم راجو والفريق منصة 

بيانات استطاعت أن تساعد في حفظ ومعالجة بيانات تُقاس 
بالإكسابايت. وكانت مايكروسوفت تطور تعلّم الآلة وقدرات الذكاء 
مثل كه وإكنس بوكس كاينكت وسكايب ترانسليتور. لقد أردت أن 
نتيح هذه القدرات لمطورين آخرين كجزء من أزور. 


ومن اهم من ووَظفوا من اجل منصة ازور جوزيف سيروشء الذي 


عينته من شركة أمازون. كان جوزيف يعمل بحماس في مجال تعلم 
الآلة طوال مسيرته المهنية, 

والآن صار باستطاعة سحابتنا تخزين كميات هائلة من البيانات 
ومعالجتهاء فضلًا عن إمكانية 

تحليل هذه البيانات والتعلم منها أيضًا. 


إن القيمة العملية لتغلي الآله تند يزه وشديوة التنوع تافل معنا 
عميلا لدى مايكروسوفت كشركة تيسين كروب» وهي شركة ممصنعة 
في مجال المصاعد 

والسلالم المتحركة. فبفضل استخدام أزور ونظام تعلّم الآلة من 
أزور» يمكن للشركة الآن التنبؤ مسبقًا بالوقت الذي سيحتاج فيه 
المصعد أو السلم المتحرك إلى 

وبالمثل؛ يمكن لشركة تأمين مثل ميتلايف أن تستطلع سحابتنا 
بواسطة تعلم الآلة بين 

عشية وضحاها لإجراء جداول إكتوارية كبيرة للحصول على الإجابات 
لأهم أسئلتهم المالية المطروحة في الصباح, ما يتيج للشركة التأقلم 
المفاجئة في مشهد التأمين الطبي - كانتشار وباء إنفلونزا غير 


وسواء كنت في إنيوبيا أو مدبنة إيفانستون بولاية أوذهابة: أو كنت 
حاصلًا على شهادة الدكتوراه في علوم البيانات أم لم تكن» فيجب أن 
تكون لدى الجميع القدرة 

على التعلم من البيانات. وبواسطة منصة أزور؛ ستتمكن 
مايكروسوفت من إضفاء طابع ديمقراطي على تعلم الآلة كما فعلت 
ثمانينيات القرن الماضي. ‏ 


في رأييء فإن مقابلة العملاء والتعلم من احتياجاتهم الواضحة 
والمبهمة هما أمران مهمان لآأية أجندة خاصة بابتكار منتج. وفي 
اجتماعاتي مع العملاء. عادة ما 

أجلب معي قادة ومهندسين آخرين حتى نعلم المزيد معًا. ففي إحدى 
الرحلات إلى منطقة خليج سان فرانسيسكوء أجرينا مقابلات مع عدة 
شركات ناشئة. وصار 

واضحًا لنا أننا في حاجة إلى دعم نظام تشغيل لينكسء وكنا قد اتخذنا 


خرج 0 

جوثري وفريقنا من هذه المقابلات في ذاك اليوم, حتى تأكدنا أننا في 
حاجة إلى دعم متميز لنظام تشغيل لينكس في أزور. وقد اتخذنا هذا 
القرار لدى وصولنا لموقف 

السيارات. 


ربما تبدو هذه كأنها معضلة تقنية بحتة» ولكنها فرضت أيضًا تحديًا 
ثقافيًا عميقًا. كان الاعتقاد السائد في مايكروسوفت لفترة طويلة هو 
أن البرمجيات مفتوحة 
المصدر من لينكس هي العدو . ولكن لم يعد باستطاعتنا تحمل الكلفة 
الباهظة للتمسك بهذا التوجه؛ حيث إن علينا التوجه إلى العملاء في 
أماكنهم, والأهم من 
ذلك أننا نحتاج إلى ضمان أننا ننظر إلى فرصتنا من منظور أكثر توجهًا 
نحو المستقبل وليس من خلال مرأة الرؤية الخلفية؛ لذا غيرنا اسم 

ج من ويندوز أزور 
ليصير مايكروسوفت ازور؛ لنوضح أن سحابتنا الإلكترونية لا ترتبط 


بويندوز وحسب. 


ولكي نوسع قسم السحابة الإلكترونية» كنا نحتاج إلى إنشاء 
التكنولوجيا المناسبة إضافة إلى تقديم خدمة تلبي الحاجات المحددة 
لبعض أكبر العملاء في العالم. 
وكنا ندير خدمات ذات نطاق واسع بالفعل مثل بينج؛ وأوفيس 750 
وإكس بوكس لايف. ولكن مع ارون فإننا الآن ند كم آلاف الأعمال 
الأخرى في كل دقيقة من 


اليوم. 


كان على فريقنا تبثي الثقافة التي أطلق عليها ثقافة "الموقع الحي 
أولا". فالثقافة التشغيلية مهمة كأي طفرة تكنولوجية رئيسية. . كنا 
نجري مكالمة واحدة عبر 

سكايب يكون فيها الكثير من المهندسين إضافة إلى فرقنا الميدانية 
مشكلة. وكل خاوت كان يؤدي 

إلى تحليل دقيق للأسباب الرئيسية حتى يتسنى لنا الاستمرار في 
التعلم والتطور. 0 - من وقت إلى آخر - أنضم إلى هذه المكالمات, 
عملمي لا يكمن المفتاح في جعل كبار القادة ينشرون الخوف أو 


الذعر بين الموظفين؛ بل في جعلهم يساعدون في تعزيز الأفعال 
التي تحل المشكلة المطروحة والتعلم 


واليوم, فإن مايكروسوفت تُعد على الطريق الصحيح لامتلاك مشروع 
سحابتها الخاص الذي تبلغ قيمته ٠١‏ مليار دولار. لقد نظرنا إلى ما 

وراء المنتجات المعلبة التي 

جعلت مايكروسوفت واحدة من الشركات الأعلى قيمة في العالم 

لنرى فرصة أكبر في منصتنا السحابية: أزورء والخدمات السحابية مثل 

أوه 10, نسخة الإنترنت 

الجديدة ونطور ع معززين نقطة 8 جحديدة بصفتنا موفر خدمةه 

ومحتضنين : 

لينكس وغيره من الأنطمة المفتوحة المصدرء كل هذا بينما ثبقي 

تركيزنا على عملا 


لقد علمني مشروع السحابة الإلكترونية سلسلةً من الدروس التي 
سأظل أذكرها لأعوام مقبلة. ولعل اهم هذه الدروس هو آنه يبحب على 
القائد رؤية الغفرص 

الخارجية والقدرات والثقافة الداخلية - وجميع الروابط التي تصل 
بينها - ويستجيب لها قبل أن تصير أجزاء واضحة من الحكمة التقليدية. 
هذا فن» وليس علمًا. 

ولن يؤديه القائد بشكل صحيح دائمّاء ولكن متوسط إجادة القائد في 
فعل هذا الأمر هو ما سيحدد مدى بقائه في الشركة. وهذه رؤية 
ستفعيدني بشيدة عندما أواجه 


تحديات اكير يضفتى المدير التنفيذي. 


الفصل الثالث مهمة جديدة . زخم جديد إعادة اكتشاف 
روح مايكروسوفت 


في صباح يوم 6 من فبراير عام ,٠٠١١6‏ وهو اليوم الذي 
بسيخرى فيه تقويقئى فيه رسيمنا وللمزة الاولى ‏ يتضصفتى 
المدير التنفيذي, توجهت إلى مقر الشركة مبكرًّا. مرددًا 
الرسائل التي أردت توصيلها إلى الموظفين في اليوم 
الأول. وقد كتبت خلال العطلة الأخيرة مذكرة من عشر 

لك و لا ال 0 
الإدارة خلال عملية البحث عن مدير تنفيذي جديد, ثم 
نقحتها خلال الرحلة التي أقلتني إلى مقر شركة ديل في 
تكساس وشركة هيوليت باكارد في وادي 

السيليكون. ولد رياد اتطللف الكو من الت تن 
الذات: ما رؤيتي؟ وما الإستراتيجية التي اسعى لتحقيقها؟ 
كيف يبدو النجاح, ومن اين ابدا؟ والآن, وبعد 

مرو وز بضعة ابتيمين فكرت فيما: كتبته.وفئ العملية التي 
اوصلتني إلى هذا اليوم. 


كان العثور على المدير التنفيذي التالي رحلة طويلة؛ فقد 
نتستقا عد يغدها :قاد عملية اعاةة تنظمم تناملة 

للشركة مباشرة, وكان ذلك عشية إعلان الصفقة التي تبلغ 
قيمتها 7./ا مليار دولار مع شركة نوكيا الفنلندية لصناعة 
الهواتف الذكية. وبطبيعة الحال. ظل 

الصحفيون ينكهدون وال الخريف كول من بحل وجل 


هل سيكون شخصضًا من الخارج مثل ألان مولالي, المدير 
تنفيذيا لإحدى الشركات التي استحوذت عليها 
مايكروسوفت مثل توني بيتس من سكايب أو ستيفن 
إيلدت .من نوكيا ؟ طلب عن هدد ميا كناية أفكارنا على 


ورقكة 1 


وحن كردي اعد ابن ١‏ انر اعنكدت علئينها بريد على 
احا على شه احبر ريه شف اندر المدير التنفيذي 
المغادر. لقد شكّعني علي أن أكون بطبيعتي, تمعتى. ألا 
أحاول إرضاء بيل جيتس أو غيره, فقال لي: "كن جربثًا. 
وكن مستقيمًا". لقد أسّس بيل وبول ألان شركة | 
مايكروسوفت, وبناها بيل مع ستيف. وبصفته المؤسس, 
قام بيل بتوظيف ستيف كما هو معروف عند تخرجه في 
كلية إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد عام 198٠‏ 

لتصعر أول :هديرن اعمال لديه. إن ستيف, القائد الحماسي 
والبائع والمسوّق, هو وبيل, الحالم التكنولوجي الذي أبقت 
هواهه النهكة الفراءة و"أبسابيع تشكيزره' 

شركة مايكروسوفت في صدارة منافسيها الحاسدين - قد 
اسسا معا :واجدة من أبرد الشراكات: التحارية قي النارية, 
شراكةرانده:في:عالم الحاشب بست 

ماكر وسوفت أعلى الشيركات قيمة على الكوكتي ؤهها لم 
دضتعا منتحات رائغة وخسوييل ضنعا ايضًا منات 


التتكيفيين + تزانا من صمنهم :- الدترع يدتوون الدوة 
شركات عالمية: فى كل«مكان. لقد القيا على.عاتقي المزية 


والفومد من الستولة فلويضنر الأعوام: وعلمابى أن 
بإمكا نير مجفاها أن تؤتر لسن في حيوات قواة الخاينة 
ففظ: بل في مجتمعات وأنظمة اقتضصادية تكاملة. 


ورعكم إخلاصي لما صنعاه, فلع رن دوعتت أن اضات 
بالجيرة: قكان'يحنثي على القاء الُسلمات من النافدة. 
وكان يعلم أكثر من أي شخص آخر أن على الشركة 
التغثر: امه ع ديم 
أن أبدأ من جديد, ان 5 المتصفح 

وأحمّل صفحة جديدة: الصفحة التالية في تاريخ شركة 
مايكروسوفت؛ لذا 0-0 فقي مذكرتي الموجّهة إلئ 
مجلس الإدارة إلى "تجديد مايكروسوفت" ٠‏ وهو ما كان 
سيتظلت ني حوشية ودكاء محيطي أكثر اسفار اد وهذا 
عي أن السشوميفا غلون مع تجازب يسجاور الكتي فين 
الأجهزة والحواس. وستكون جميع هذه 

التجارب مدعومة بذكاء موجود في السحابة الإلكترونية 
اللا وكست انها أن نهدا التكديد سحدثف فدما 

إذا .ما جعلنا ثقافة المؤسسة هي الأولوية: وغوزنا الققة 
داخل الشركة وخارجهاء فشيكون من. الشهل للغانة 
الاستمرار في العيش على نجاحاتنا السابقة؛ فقد كنا 
كالملوك, وإن كنا في مملكة مهددة الآن. كانت هناك طرق 
عديدة لجني المال من هذه الشركة والحصول على عائد 
قصير الأمد. ولكنني اعتقدت أن بإمكاننا صناعة 

قيمة طويلة الأمد من خلال التمسك بهويتنا وبالابتكار. 


أوقفت سيارتي في موقف خارج إستوديو دي: وهو مقر 

ا م 

المقر موجودًا عندما بدأت العمل فقي 000 7 

عام 7 ,١‏ ورعم ذلك فهو الآن محاط بعشرات المنشات 

الإدارية المتخفضة على مدق البصر. وفى خلال الساعة 

التالية امتلأت ساحة مبنى إستوديو دي الزجاج 

الثلائي الطوابق بموظفين ذعوا إلى:اجتفاع ونث شبكن 

للشركة كلها اع ان الل محدويم لسيم اند 

مرتابين أيضًا. ولم يكن على المرء سوى النظر إلى 

الغليل من مخملطات اللضاعة لعلم السب فبعد قود 
من النمو المستقر في عمليات الشحن للحاسب الشخصي 

ا ل ا ل و 9 

انحدار: وصاوت سكنات: العاسى السخضى ريع لسن 

تبلغ نحو ٠١‏ مليوبًاء بينما كانت شحنات الهواتف الذكية 

تصل إلى أكثر من 03" مليوتاء وكانت هده 

اجَبارَ | سينة بالنسة لمايكروسوفت؛ فكل جهاز يباع يعني 

وجود غانة فن:الملكية الفكرية إل قا نكر ؤسوفت وقاء راز 

الأمور سوءًا أن مهاه الحاسف لم تصكن 

وحسب, ٠‏ بل إن ويندوز 8 الذي أطلق منذ ثمانية عشر شهرًا 

لم بحظ باهتمام حينيد . فى حين أن انظلمة تشغيل أن رويد 

وآبل كانت في ارتفاع مستمر, ما عَكَسَ ثورة 

الهواتف الذكية التي أخفقنا في مايكروسوفت في .رياتها: 

وبالكاد نجحنا في المشاركة فيها. ونتيجة لهذاء كانت قيمة 

استثمارًا 5 لغدة طويلة, اد للبقاء لسنوات. 


وعلى الصعيد الداخلي, لم تكن القصة أقل بشاعة؛ ففي 


ذلك العام. كشف استبياننا السنوي للموظفين أن أغلبهم 
لم يعتقدوا أننا نسير في الطريق الصحيح, 
كما شككوا في قدرتنا على الابتكار. ولاستيعاب الأمر 
بالكامل,. تشاركت جيل ترايسي نيكولسء, وكانت رئيسة 
الموظفين لدي في ذاك الوقت - تغذية راجعة جديدة 
من مجموعة تركيز مكونة من مئات الموظفين حتى أتمكن 
كانت الشركة مريضة, وكان الموظفون متعبين 
ومحبطين؛ فقد سئموا الخسارة والتاخر رغم خططظيهة 
الكبيرة وافكارهم الرائعة. لقد أتوا إلى مايكروسوفت 
ولديهم أحلام كبيرة. ولكن بدا أن كل ما كانوا 
يفعلونه هو التعامل مع الإدارة العليا. وتنفيذ مهام مرهقة, 
والتشاحن في الاجتماعات. لقد كانوا يعتقدون انه ليس 
بوسع أحد ى شخص من خارج الشركة 
أن يعيدها إلى مسارها الصحيح. ولم يكونوا يوافقون على 
أي 0 من القائمة التي كانت 0 0 


التنفيذى: اع سا د إلا الع 
ذات العزيمة المثبطة من هؤلاء الأشخاص 

عين. وقد كنت منزعمًا مها بذا كانه افتقار لتحيل 
0 وإلقاء اللوم علي الاخرين. ولكنها ناطعتى قبع 
فنتصف كلامي قائلة: "أت لا تفي إنهم في الواقة 
بتوقون لفعل المزيد, ولكن الظروف تقف عائقًا في 
طرحهة : لذا كانت العوفه ال ولك هي تعر الافل وكا 
عدا هد النوم الادل من عملية السين الدى كيت 


قتا كدا انه بحي أن ينبع من الداخل. 


وبعد بصع دقائق, . وقففت على المنصة لالتقاط صورة 
ستنتشر سريعًا. كانت الصورة تجمع وجوه بيل جيتس 
الوحيدين:طوال تاريخ 1000 الممتد لأربعين عامًا. 
ولكن الصورة التي أتذكرها بوضوح أكبر كانت تلك التي 
شاهدتها وانا انظر الى عدون مات فوظفي 
مايكروسوفت الجالسين في مقاعد الجمهور منتظرين 
والطافة الفمزوجة بالقلق وشينًا من الإخباظ. وكقا 

هو الحال بالنسبة لي, «فقد أنوا إلى شركة مايكروسوفت 
لتعثر العالم::ولكتهم أضهوا بالإحباظ نيف نهو الشركة 
المتوقف. لقد كان المنافسون يجتذبونهم. وما 

كان أكثر مدعاةً للحزن هو شعور الكثير منهم بأن الشركة 
تفقد روحها. 


بعده, 00 قات + حسه الفكاهت بادا" .من 0 0 
استظلع الغرفة تظاهر بالمفاجاه نشان كور 

حجم الحصة السوقية التي يحظى بها هاتف ويندوز فون 
ا نم تطرقي إلى الجد. لخّص بيل التحدي 
ول أن الفرصة البوم أفضل من أى يوم مضى. م 
يمكنا فغلة للناس في عفلهم ومنازلهم 

خلال بروههاها تفوجود نين أيدينا؛ فلدينا نقاما قوة مذهلة 


مخ ملاضة وهدوو :وما تلفي المتغابة الالكترونية: 
وحزمة أوؤفيسن : كما أننا نواجه بعص 

التحديات. يوجد الكثير من الأشخاض العاملين على 
السحابة يفعلون أمورا مثيرة للاهتمام» ويوجد الكنين فين 
النشاط في سوق الأجهزة المتحركة, التي حصلنا على 
حضتتنا :متها :.ولكنه لبنس بالقدر الدى :تظفح إليه" .تم رعاني 


لأتحدث. 


وعندما انتهى التصفيقء, لم اضيع اي وقت في دعوة زملائي 
للعمل, بل قلت: "إن مجال صناعتنا لا يحترم التقاليد, إنما 
يحترم الابتكار؛ لذا فالتحدي المشترك 

أمامنا هو جعل شركة مايكروسوفت تزدهر في عالم يعتمد 
على الأجهزة المتحركة والسحابة الإلكترونية". وإذا كان 
هناك موضوع أردت التركيز عليه في ذلك اليوم, 

فهو أن علينا معرفة ما سيُفقد من العالم إذا ما اختفت 
مايكروسوفت ببساطة. كان علينا الإجابة عن بعض الأسئلة 
وحودها؟ اجر نهم نأنه حجان 57 لنعيد اكتشاف روحنا: أي 
ها محيرنا: 


أحد الكتب المفضلة لدي هو كتاب لاعلا 2 04 أناهم5 ع1 
11 لمؤلفه ترايسي كيدرء والذي يتحدث عن شركة 
تقنية أخرى اسمها داتا جنرال كانت قائمة في 

سبعينيات القرن الماضي. وفي هذا الكتاب, يعلمنا كيدن أث 
التكنولوجيا ما هي إلا الروح المشتركة لصانعيها؛ 
فالتكنولوجيا رائعة, ولكن الأروع منها هو هوس 

مصمميها. إذن ما الروح في سياق الحديث عن الشركات؟ 


لاأعني الروح من الجانب الديني. إنها ما يطرا على الأذهان 
بصورة طبيعية لأقصى حد, إنها الصوت 

الداخلي. إنها الأمر الذي يحفز ويوفر التوجه الداخلي لكي 
تطبق قدراتك. إذن ما الوعي الفريد الذي نتمتع به 
كشركة؟ بالنسبة لمايكروسوفت, فإن هذه الروح 

تتعلق بتمكين الناس, ليس مجرد الأفراد وحسب؛ بل 
المؤسضيات الثى: يتشتونها آيضًا <:مشروعات كالمذارس 
والمستشفيات والشركات والوكالات الحكومية 

والمتظهات غير الريحية: 


لقد أدرك ستيف جوبز ماهية روح الشركة, فقال ذات مرة 
إن "التصميم هو الروح الجوهريه للأشباء النى يصنعها 
الإانسان, والذي بنتهي بالتعبير عن نفسه فقي 
شكل سلسلة متعاقبة من الطبقات الخارجية للمنتج أو 
الخدمهد” وا بن فى معد :ويتظل شر كه | أن #تمسكه 
بروحها ما دام صوتها الداخلي ودافعها هو 
ف لف وكنت أعلم أن 100 جه إلى ا 
روجها بصفتها الشركة التي تجعل ' 
التكتولوهيا القوية في متنا ول الحمفة قفن كل رمؤنضينة + أ 
ا طابع ديمقراطي على التكنولوجيا. عندما ارتديت 
نظارات هولولينس للمرة الأولى, وهطي حاسوب 
مايكروسوفت الهولوجرافي, فكرت فقي كيفية إمكان 
استحدافها بواسظه الفقؤسهات الكبرى'فن أجل التصميد 
وفي المدارس والمستشفيات, وليس فقي مجرد مدى 
المتعة الثى :ستكون: عليها لعية مايتكرافك: 


لم يكن الأمر يعني أننا فقدنا روحناء بل كان يعني أننا كنا 
جاح إلى دين أ عات إل و ال اد 
القرن الماضي, اسس بيل وبول الان شركة 0 
كر سود ودف الرلسيا في و سار ضبق ألية. 
على كل مكتب وفي كل منزل. وقد كان هذا طموحًا جريئًا 
وملهمًا وشجاعاء وهو طموح حققاه بالفعل؛ 

إضفاء طابع ديمقراطي وشخصي على التكنولوجيا. كم 
مؤسنسة يمكتها الغول بانها حققت مهطة بأسيسها؟ إننيتما 
كنت لأصبح مديرًا تنفيذبًا لإحدى أفضل 

الشركات حسب قائمة فورتشن 0٠١‏ إلا بفضل قوة 
مايكروسوفت فيما يخص إضفاء طابع ديمقراطي على 
التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم. ولكن العالم كان قد 
تغير. وكان الوقت قد حان لكي نغير نظرتنا للعالم. 


اترؤية الغالمية:هقى»غصط اه كتين و اشتانفة:! لفلسيفة 

الردواكية. انها بنساظة الطريعة الدى. بيظر يها السشخض 

بصورة شاملة إلى العالم - عبر الحدود السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية. ما التجارب المشتركة التي 

نتشاركها جميعنا؟ إن السؤال الذي كنت أطرحه قبل أن 

ضير مدر | فود - وهو: ما سبب وجود شركتنا؟ - 

قد دفعني إلى تغيير رؤيتي العالمية للتكنولوجياء وبالمثل, 
صار كل قائد في شركة ا ا ؛ فنحن 

لم بعد تعيش في عالم يرتكز على الجا 

الشخصي؛ حيث صارت الحوسبة أكثر انتشارًا. وصار الذكاء 

أكثر شمولاء ما يعني أن أجهزة الحاسب بإمكانها الملاحظة 

وتجميع البيانات وتحويل التغذية الراجعة 

إلى رؤى. لقد كنا نشهد موجة دائمة التزايد من رقمنة 


حياتنا وأعمالنا وعالمنا على نطاق اوسع, . وقد صار هذا 
مفكنا يفضل السيكة ؤاتمة التذو من الأخهرة 

الفتضلة: والقدرات الحاسوبية الكبيرة:من الشتحاباتك 
الإلكترونية, والرؤى المستمدة من البيانات الصخمة:, 
والذكاء الناتج عن تعلّم الآلة. وقد قمت بتبسيط كل 

هذاء ٠‏ وشجعت مايكروسوفت لكي "تتبيّى رؤية الأجهزة 
المتحركة أولا والسحاية الإلكترونية أولا" 0 وليس روية 
الحاسب الشخصي أولا أو حتى الهواتف أولا. كان 

علينا تصور عالم ما يهمنا فيه هو سهولة نقل التجربة 
البشرية عبر جميع الأجهزة. وقد اتاحت السحابة 
الإلكترونية هذا التنقل, مُمَكتَة الجيل الجديد من . 
التجارب الذكية. إن التحوٌّل الذي سنحدثه في جميع أجزاء 
شركتنا سيساعد مايكروسوفت وعملاءنا على الازدهار في 
هذا العالم الجديد. 


من السهل أن يكون حافزك على التغيير هو الحسد'؛ 
سكن الوه وه وه 
التحارينين. انقون دوا نناقة أ ف ها كققتة: تسر كه 
جوجل من خلال هواتفها وحاسباتها اميه القليلة التكلفة 
التي تعمل بنظام أندرويد, ولك الحسد أمرٌ سلبي مُوَكَةٌ 
من الخارج, وليس نابعًا من الداخل, 
دمن انم عرفت أنه لن يفورنا طورلا في الطاريق نيحد 
التجديد الحقيقي. 


كان بإمكاننا أيضًا تحفيز أنفسنا من خلال الحمية التنافسية؛ 


فشركة مايكروسوفت معروفة بحشد قواتها بواسطة 
الحماش: التناقنيني- والضحخافة تحب هذا 


ولكنه لا يعبر عن شيمي؛ فنهجي هو القيادة بواسطة شعور 
بالهدف والفخر بخصوص ما نفعل, لا الحسد أو التنافس. 


أدرك فريقنا للقيادة العليا وجود فجوة في الساحة 
التنافسية:, وكانت شركة مايكروسوفت في موقع فريد 
انفد هذه الفجوة 0 تعلمون, أنه فقي الوقية 00 
بإمكاننا ا 0 تلك 
التجارب التي صارت ممكنة بفضل تكنولوجياتنا 
السحابية. وكان هذان الاتجاهان معاء, الأجهزة المتحركة 
والسحابة الإلكترونية, ضروريين فقي عملية تحولنا. فقي 
الواقع. أصدر مدير التسويق لدينا - كريس كابوسيلا 

- إعلانًا لسحابة مايكروسوفت مبنيًا على خطاب ألقيته 
سآن هذا الموضوع. وفي الإعلان, كان فريق ريال مدربد 
الإشيائي لكزة العدم: بها حم فطلا ركقة نحو 
الهدف بينما يقول فنان الهيب هوب الحائز على جائزة 
جرامي كومون للمشاهدين "إننا نعيشس قفي عكصر 
التكنولوجيا المتحركة, ولك لست الي عبس ابت 3 
بل انت”". 


ورغم أن الإعلان مصمم لمخاطبة جمهورنا الأكبر, فإنه 
ساعد :في تذكيرنا تخوهرنا: الزوج:التى |وشكنا على 
فقدانها. قادت شركة مايكروسوفت ثورة الحاسب 
الشخصي من خلال إنافة اجهرة الجعامية: ]لا كت سفة 
والأقل تكلفة - ولكن اكتشفت شركة جوجل - بنظام 
تشغيلها المجاني اندر وزة - طريقة لإاضعاف ويندوزر» 
وهوامن لم تخت له بالشترعة المناشية؛ «ففى. عام 


"٠8‏ التهمت هواتف الأندرويد الذكية المبنية على نظام تن 
0 ملبار كه عا مل 


شهر سبتمبر من عام ا 1 ا 1 
فنضب المدير النتقيذى: مثالا آليمًا لهدة الخسارة' 

حيث كنا نستميت للعودة بعدما تخلفنا عن نهضة تكنولوجيا 
الاجهزة المُتخركة: وكانث شبركة :نوكيا لني استتجو رت 
ا 1 

ل ا ار اي 

الحصة السوقية :في الهواتف المتحركة لتحتل الفركز 
الثالث. وبحلول عام 0١7‏ , وفي حركة مخاطرة لاستعادة 
المركر: ا الفتدير التتفيدى لشتركة نوكيا سيفن يلوت 
أن الشركة ستجعل نظام تشغيل ويندوز نظامها الز نسي 
مايكروسوفت (فقد ارتفعت حصتهما السوقية عن . 

: في بعض الدول الأوروبية), ولكننا ظللنا متأ 8 
المركز الثالث. وكان الأمل من وراء الاستحواذ هو أن دمج 
فرق الهندسة والتصميم من شركة نوكيا مع فريق 

تطوير البرمجيات من مايكروسوفت 0 من نموّنا في 
جانب ويندوز فون وسيعزز من المنظومة العامة للأجهزة. 
وكان :من الممكن أن تكون عملية الدمة هي 

الخركة الكتيرة والمفاجنة التي احناحت البها كاك سوقت 
لتواكب أنظمة تشغيل 105 وأندرويد في مجال الهواتف 


المتحركة. 


انتقدت الصحافة الفكرة, ولكن مجلس إدارة الشركة كان 

ضامدا توفي خلال الصيت: ونييها كنا لا نزال: فى خم 

المغاوضات لشزاء :شرك توكيا با كملها: طلب 

ستيف بالمر من أعضاء فريقه القيادي - وهم مرءوسوه 

المباشرون - أن يصوتوا بالموافقة أو الرفض لإتمام 

الصفقة. لقد أراد تصوينًا عاًا ليرى موقف الفريق من 
ا م السوقية لإنشاء منظومة ثالثة 

ذا مداق قاض لك في ست أحناك 

ا ل 000 

لمتفين القوا عد 


صفقة 0 0 ا بحد لإعادة أطلاق 0 
وينددور فون بواسطة اجمرة حديدة ونظام 

تشغيل جديد بتجارب جديدة. ولكن الأوان كان قد فات 
لكي نستعيد المركز الذي فقدناه؛ كنا نلاحق منافسينا 
المتقدمين. 5-8 شهورء 0 

ألف فو ظفم) كان أغلبها بسبب مواد على خزمات 
وأكهزة توكيا: كان«من المؤلم :تعرفة أن الكتير: من 
الموهوبين الذين بذلوا الكثير من جهدهم في اال 
سيفقدون وظائفهم. 


توجذ الكتير .من الدزوشن التى نمكن آلقاتة الاستفاوة متها 


من الاستحواذ على شركة نوكيا؛ فشراء شركة ذات حصة 
سوقية ضعيفة هو أمر ينطوي على المخاطرة 

ذائمًاء وما كنا فى اشد خاجة إلية هو أسلوب جديد ومميز 
في.مجال الحوسية المتحركة. ما أخطأنا به في البداية هو 
عدم إدراكنا أن أعظم نقاط قوتنا كانت جزءًا من 

رو شركتنا بالفعل - وهي ابتكار أجهزة جديدة للويندوزء, 
وجعل الحوسبة شخصية بشكل أكبر. وجعل خدماتنا 
السحابية تعمل على اي جهاز او منصة. فما 

كان ينبغي لنا دخول مجال الهواتف إلا حينما يكون لدينا 


ولقد اتبعنا بالفعل هذه الرؤية في النهاية؛ فركزنا جهودنا 
شكل أكبر: من خلال اتشاء نظام ويندوز فون مع أخذ 
الخؤسعسات بعيق الا عمان: فعلى سيل المنال يرحت 
العملاء من المؤسسات خاصية كونتينيوم, 0 خاصية تبيخ 
للهاتف 0 بحل مغل العاسي الشخصى. و 

بشكل أكبر في مجال الهواتف المتحركة, 6 

تشغيل 0 الأوفيس عبر جميع 000 .وبالنظر إلى 


في وقت مبكر من تولي منصبي الجديد, سرت مع بيك ى 
.كان نيل قد قرر البفاء قن مكلس: الإدارة, لكتة 
سيستقيل من منصب رئيس مجلس الإدارة. وكانت 


المنظمة التي أنشأها مع زوجته ميلندا هي محور تركيزه 
الأشاسي::ولكتة: ظل :شقوقا بالبرمجيات وتشركة 
مايكروسوفت. وخلال تجولناء تحدث بحماس عن منتج 
جديد سيزيل الحاجز بين اي مستند واي موقع إلكتروني, 
فاجرينا عصنا دشا بسانت كيقية تطوير تحمنم 

يتيح إمكانات وافرة لإنشاء التقارير, ولكن را 
على صفحة ساكنة ستتمتع بوفرة الموقع الإلكتروني 
التفاعلي. وسريعًا ما تعمقنا في التفاصيل, متبادلين 
الأفكاز يشان تصور شباكل البيانات: وأنظمة التكرين :ثم 

نطو سل الى فى لحظة معته وابتسئ وخال انه الحدة 
التحدث في هندسة البرمجيات. 


كنت أعلم أن جزءًا من إعادة اكتشاف روح الشركة يكمن 
فى استعادة بيل..واشرا كه يشكل اعفق فى" الرؤية التقرية 
لمنتجاتنا وخدماتنا. 

إن استعراض أحد منتجات البرمجيات مع بيل هو أمر 
اسطووى فى شر كة ماكر ونيدو فت في روايته الفكاهية 
التي صدرت عام ١996‏ بعنوانٍ 1/16105©6115 . كتب 
دوجلاسن كوبلايد مَشهة | فكافا عن حاتي نيل على احة 
مبرمجي مايكروسوفت؛ حيث كان هناك مطور برامج 
يتدعى مايكل,: أاوصد على نفسه مكتبه في الساعة ١١‏ 
صباحًا بعد تلقي رسالة إلكترونية مليئة بالتوبيخ من بيل 


"كان الخوقف ملينًا بالزوعة: كما كنا 50 بعص الشيء'". 
وبحلول الساعة ":"١‏ صباحًاء وبدافع القلق على زميلهم, 
بوحه فرينه الوتفتجر نوات القمنوج سوال 


تحت بابه. ا ا 
تمثل الثقافة التي أردت ترسيخهاء فإنني كنت 
أعلم أن استعادة مويضهًا الن جلقة تطوي العشحات 


موظفينا وترفع من مستوى لعبتنا. 


في خلال الأشهي الأولى :عن نولي المتحدي» 35 نمت الكتير 
من الوقت للاستماع إلى أي شخص وإلي الجميع, كما 

وكدت بأن أفعل في تلك المذكرة التي أرسلتها لمجلس 

الإدارة. قابلت جميع قادتنا وحرصت على الخروج حيث كان 

على مقابلة :شر كاننا وغملا نا ..ونيتها كنت | تمع لاا خروين: 

كان لا يزال هناك سؤالان أحاول الإجابة 

عيما الارن عاسب وحود تدركتنا؟ إن الأخايه عن هذا 

السؤال ستكون أساس تعريف الشركة لأعوام غالية..وكان 

السؤال الثاني: ماذا سنفعل تاليًا؟ يوجد 

مشهد ختامي رائع لفيلم 02311010216 116 حين يسحب 

روبرت ريدفورد مستشاره في غرفة, بعدما فاز في 

الانتخابات أخيدرًاء ويسأله قائلًا: "ماذا نفعل الآن؟"؛ 

لذا. هبدنياء قررت الاستفاغ: 


ايهف من قووف إلى الناك .من الموظنين على كل 
مستوى وفي كل جزء من الشركة, وعقدنا مجموعات 
تركيز لنتيح للناس مشاركة آرائهم أيضًا دون الكشف عن 
هوبتهم . كان الاستماع هو أهم شديء أحَققة كل يوم لأنه 
سيضع الأساس لقيادتي لأعوام تالية. وبخصوص سؤالي 
الأول, وهو. ما سبب وجود شركة 

فايكرزوسوفقك؟ فقند كانت الزسالة واضحة تماقا إننا 


موجودون لصناعة منتجات تكن الأخرين, وهذا هو المغزى 
الذي نسعى جميعًا لترسيخه في ولق 

سمعثة أشياء أخرفى أيضًا؛ فقد أراد املعو مديدًا 
تنفيذيًا يحدث تغييرات ن حأ سمة: وفي الوقت نفسه يحترم 
المثل العليا الأصيلة لمايكروسوفت, التي كانت دائمًا 

تركز حول تغيير العالم. لقد أرادوا رقؤية 0 وهلهونيتة 
وملهمة. أراذوا أن :يسمعوا اكثر عن التقدم المُحرر 
بأساليب تتسم بالشفافية والبساطة. 1 الغود ستو 
القياذة.قرة أخرى: لا الببعية؛ فقن أزادوا زيادة الخماسة: 
لقد كانت لدينا تكنولوجيا ستجعل الصحافة في وادي 
السيليكون تُثني عليهاء مثل الذكاء الاصطناعي 

الجنقدف ولكنا :لم كن نضافييها: قا أزاده الكوظفوة 
بحق كان وجود خريطة طريق للتخلص من حالة الشلل 
لدينا. فعلى سبيل المثال. تصدرت جوجل عناوين 

الذكاء الاصطناعيء بينما كانت لدينا ألية ممتازة 5 
الصوت والصورة وخاصية متقدمة لتعلم الآلة, 

لكننا أبقينا كل شيء مخفيًا. ورغم ذلك, كان التحدي 
الحقيقي الذي أفكر فيه هو كيفية استغلال التكنولوجيا لدينا 
وفعل أمور تبرهن على هويتنا وتضيف فائدة 

فريدة لعملائنا؟ 


وأما عن السؤال الثاني: وهو إلى أين سنتوجه من هناء فقد 
صرت مقتنعًا بأنه على المدير التنفيذي الجديد لشركة 
مايكروسوفت أن يُتجز بعض الأمور على الفور 

خلال العام الأول: 


٠‏ نقل الإحساس بمهمتناء ورؤيتنا العالمية, وطموحاتنا 
العفلية والافكارية تصورة واضغةة 


٠‏ دفع التغيير الثقافي من أعلى إلى أسفل, ووضع الفريق 


٠إقامة‏ شراكات جديدة ومفاجئة يمكننا من خلالها زيادة 
حصتنا السوقية وإسعاد العملاء. 


٠‏ الاستعداد لركوب الموجة التالية من الابتكار وتحولات 
المتضاحة وإ عادة جباعد فررضها "فيا بخص رؤية: ال جهزرة 
الحتجركة ‏ والسحاتة الإلكترونية أولا؛ ودقع عملية 

التنفيذ بالحاح. 


٠الدفاع‏ عن القيم الخالدة, واستعادة الإنتاجية والنمو 
الاقتصادي للجميع. 


0 حيث إنه حتى اليوم 
لا تزال مايكروسوفت في وسط عملية التغيير. إننا لن 
نعرف التأثير الدائم لأسلوبنا هذا لبعض الوقت. 


ولكن بين صيفي 7١16‏ و0١‏ الطالفةا عو للقي يعات 
جان وقنت الفعل ببعة عن اقتناع. كان لقبي 

الأول في مايكروسوفت هو "مبشر". وهو لفظ معروف في 
محال التكنولوحا يلقب به من بقود معيارا أو متتخا لتحقيق 


أصبحت أبشر بالفكرة العامة التي مفادها أن علينا إعادة 
اكتشاف روحنا. إنامهمة الشركة تمتك بصوررة: نترة في 
بيان حول روحهاء وكانت هذه هي وجهتي الأولى. 


ولجعل الأمور تتسم بالواقعية وتحفيز صدق الأفكار في 
مؤسسة بها ما يزيد على ٠‏ الف موظف يعملون في 
أكتر من 15 ذولة: :ظور ا ضلة واححة نون مهمننا 
وثقافتنا؛ فعرفنا مهمتنا ونظرتنا العالمية وطموحاتنا 
وتعافتنا في :ضفخة واجدة - وهو لبس انجازا صغيرا بالنسية 
لشركة تحب الكميات الهائلة. من شرائة 

الباوربوينت. كان هذا هو الجزء السهل نسبئًا؛ أما الجزء 
الاصعت فكان عدم إجراء تعديل على هذا العمل - أي أن 
يُترك كما هو. كنت أود تعديل كلمة هنا أو 

هناك, أو إضافة سطر, أو تعديل على التعريف قبل كل 
خطاب؛ ولكنني كنت اتذكر مرة اخرى ان "الثبات على 
الغيذا افضل: من السيعي للكمال” 


في الاقواف الساقة :لقو تبي اللخذية فى الفرية 
التنفيذي وقنَا طويلا فقي محاولة توصيح مفهوم الشركة 
الضخمة وإستراتيجيتنا. لقد كنا في حاجة إلى فهم 
مشترك. وحفّز إطار العمل البسيط الذي ابتكرناه الناس 
على تنفيذ هذه الأفكار. 


كاتف كل :وظيفوي:فن الأغوام القليلة الأولي مق نولت 
المضت يدي رق فجلة الثنيين وبالظية تطلت الأمر نوفلا 
منتظمًا. ولكنه تطلب كذلك انضباطًا والتزامًا من 

حابي :ومن خاني فريق القنادة العلا كنا في جاهة الن 


إثارة التغيير ودفعه؛ فتحدينا أنفسنا قائلين: "إذا حوكمنا في 
مهمتنا: فيلك نتن وه أدلة كافية لإدانتنا؟" إن مجرد قول 
افور مثيرة لين كافيًا, بل كان علي وعلينا جميعاء تبفييها 
كما كان نجنه أن ترف موظكونا كنف 

بعك لكل ما جاه ان دس موسا ووامود انا روزن نه 


لقد حددت طموحاتنا الثلاثة كيفية تنظيم فرقنا وتحقيق 
النتائج. وقد حددت مهمتنا الأماكن التي زرتها والأشخاص 
الدين.قابلتهخ ستاك وعادة ما ميد] خط سير 
رحلتي بزيارة مدرسة أو مشفى في المجتمع الذي أزوره. 
ولقد استمتعت تحديدًا بالاحتفالات مع السكان الأصليين 
في كولوهبيا ونيوزيلندا. وعرفت كيف يستخدمون 
تكنولوجيا شركة مايكروسوفت في حفظ تاريخهم 
وقاليدهة للحياك التالية وكيف يفكرون بشأن النمو. وفوق 
كل ذلك, كنا نعطي الضوء الأخضر للمنتجات 
والمشروعات المتوقفة, معيمين شراكات جديدة مع 
المنافسين, وظاهرين في أماكن مفاجئة, وجاعلين سهولة 
الوضول.هي الخاضية الأولى:فى جيودنا 1 
المنة » وهسافويق داتعا خون العا لإشراك موظفينا 
وشركائنا وعملائنا. 


فوييوم الحصين: ا ولو عام 6 لوعو انام :قليلة من 
بداية العام المالي الجديد لمايكروسوفت, أرسلت رسالة 
إلكترونية للشركة كلهاء شيئًا أشبه بالبيان. في 

الساعة .٠‏ ع ا 0 


عند بداية اليوم في جميع المناطق الزمنية للولايات 
المتحدة_وقبل حلول .عظلة نهانة الاسنيوع بالسبية 
للموظفين حول العالم؛ فإننا شركة عالمية, ويجب علينا 
التفكير تشخص ززاحد. “لكي تتشع مق ابتكارناء بحت علننا 
إعادة اكتشاف روحنا -جوهرا المتفرة:ويحت 

علينا فنعا أن ندرة :وسايم. مالا يفكن إلا لما بكرويسو قت 
تقديهه للعالي وتيف يمكننا تعبير العالم هزه أخرى وان 
أغتور المهفة المائلة أماقنا أخرا رمن إى يندىء 

فعلناه من قبل وأكثر طموحًا؛ فشركة مايكروسوفت هي 
شتركة الإنتاحية والمنصة لعالغ يفوم على رؤيه الأجهرة 
المتحركة والسحابة في إلمقام الأول. وإننا سنعيد 
الكوكب لفعل وتحقيق الفرير". 


وكفك إن الإشاحئة بالقيية لناانتخطلى الوتائق وخذاون 
البيانات والشرائح. إننا سنركز على مساعدة الأشخاص 
الغارقين في بحر متلاطم من الأجهزة والتطبيقات 
الترمجات نجيف تكون أكثر تنبوًا وخصوصية وقائدة : 
ومدرستهم وحياتهم الرقمية الخاصة. ولقد أرفقت مع 
الرسالة الإلكترونية صورة لهدف مكتوب في مركزه " 
عمل رقمي وتجارب حياتية' "مخاظطا تمتصضنا الشحاية 
وأجهزتنا الحاسوبية؛ فقريبًا سيوجد نحو ١‏ مليارات شخص 
فتضلين بالاشونت :وا جهرة الا يتان وا تزيب 

الأشياء 107 . أجل, كانت مبيعات الحاسب الشخصي 


شاطاء ومن تم كان قله «تخورا فقو له "تند مزه 
"التحلي بالشجاعة في مواجهة الواقع ' إلى "التحلي 
بالشجاعة في مواجهة الفرص". كان علينا الفوز بالمليارات 
من الأجهزة المتصلة بالإنترنت, وليس القلق بشأن سوق 
منكمشية. 


نخاون الموظفؤون من فورهم! قفي خلال الشناعات الأرن 

والعسروين الا وار فقط تلميك الرزود ومن نات الموظفين 
من كل جزء في الشركة ومن كل جزء من العالم. 

00 الفريد الهههم تشكل شتخضى: كفا أدر كوا كيفك 

يطبق هذا علي عمليم التومي. تنيواء كاليوا 

وقدم الكثير ضنهة اقتراعات: وافكا | مفيدة. وكان أحد 

الاقتراحات المفضلة لدي هو تحدي التفكير 

التقليدي يشكل أكبر؛ فلماذا ينجخ جهان الاكس يوكينن عل 

شكل صندوق بينما تختفي أجهرة التلفاز وأجهرة الاستقبال 

الصندوقية الشكل؟ وماذا لو كانت 

تكنولوجيا كاينكت, وهي تكنولوجيا استشعار الحركة لدينا 

المستخدمة فقي الغاتة الفيديو 2 لم ٠‏ مزودة 

بأجنحة أو عجلات لكي تتمكن من :| 

المفاتيح أو المحفظة الضائعة؟ كتب د الكتهرون قاتلين 

إنى بعد أعوا قفن الشجور بالرخياط شتعرنا أخير | ووحود 

طاقة جديدة. وكنث حريضًا على ألا أبدد هذا 

الشعور. 


وقد حصلت الصحف التي تغطي أخبار شركة 


مايكرو دوقت :على :منة هن :رسالة البريه الالكترووس: 
وأندت آراءها من تقورها شان متمتقيل شركة 
مايكروسوفت 

تحت قيادتي. وركرتك ضحيفة نبويورك تايمز على التغيير 
الثقافي الجاري, بينما سرت واشنطن دو لم1 “بموهبتي 
في إدراج الإشارات الأدبية بين السطور" وحذدّرت 
صحيفة بلؤمييرج من آثة: إذ| كانت»مايكروسوفت تريد 
النجاح على كلا الجانبين المؤسسي والاستهلاكي مع 
تركيزها على الإنتاجية, فإنه "سيتوجب عليها إنشاء 
منتجات تفي بأفوالها"..وقد كانوا محفين؛ فتحن أردنا :من 
المستخدمين ألا يستخدموا منتجاتنا وحسب بل أردنا أن 
يحبوها : 


كانت صياغة سبب -0 وطموحاتنا المؤسسية خطوة 
اول عيدة: ولكن كان على أيضًا تعيين الأشخاص 

الجا بسدين ليتضهوا المار في فاده هيده التغيير اك 31 ] بعد 
تعلعة أسابيع أفلنة أن يدي خف ستون: الى كاقت بقديرة 
تنفيذية لمدة طويلة في شركة كوالكوم, ستنصم إلينا 
صفقات للاستحواذ على منتجات وخدمات جديدة وإقامة 
اشريا لك ما راق اللعية السهسره على 
اللشرنتهدوالتي كنا تعلق انها تعرز الشاعل معزيا ذا 
الالكتووئية وأحهز شاروبعة بضعة أسابية من إعلانى أن 
كائلين هوجان - التي كانت تقود قسمنا العالمي 

ا ا ال 


الاستشارات الإدارية, بالإضافة إلي عملها في شركة 
أوراكل < سشولن مضي رلسن الأقراة وستكون شريكتي 
في العملية المرتقبة لتحويل الثقافة, وأقنعت كيرت 
ديلبين, الذي كان في أحد الأيام قائدًا لقسم برنامج 
الاوفسن لديا يان يعؤة لمتولى مضت هندير التخطايما 
بعدما اختاره الرئيس اوباما ليصلح موقع . عنوهءط]اهع ل 
010 ؛ موقع الدولة الإلكتروني للتامين الصحي. 

وكان لدينا شخصان يشرفا ن علئ التسويق, ولكنني 
اختررت زولية القنصب: كا مله الكريين كا بو سنا ...و اجنين 
سكوت جوثري - الذي كان شريكي فقي الهندسة لإنشاء 
قسم التسبحاية -اليقود فقنيم: الحويقة اليتحابية 
والمؤسسات, وهو أسترع أقسامنا نمدًا. 


عد اكه سو الس د باع 
ولكن كان غلئ: فريق القيادة العليا أن يصير قري ” 
متماسكا يتشارك نظرة عالمية مشتركة؛ فلكي يحدث أي 
إنجاز كبير - كتصميم برنامج رائع؛ أو جهاز مبتكر, أو حتى 
مؤسسة مُستدامة - يحب ان يوجد عقل واحد 

رائع, ا مجموعة من العقول المتفقة. ولا اعد بهذا وجود 
أشخاص مؤيدين على طول الخط؛ فالمناظرة والمناقشة 
أمران ضروريان, وتحسين أفكار بعضنا. رأمر مهم. 

دراسة أجريتها لتقسيم العملاء"؛ "إليك آلية ا 


فى فو8 المكرة', فمن الحيد الخوص :من 
ا ع رك هت العامعة "القدنهة ولكن نحت 


أيضًا أن يكون هناك اتفاق عالي الجودة. إننا بحاجة إلى 


فريق قيادة عليا يعالج مشكلات أفراده, ويشجع 

الحوار. ويكون فعالا. لقد أردنا من الجميع أن ينظروا إلى 
فريق القيادة العليا على أنه فريقهم الأول ٠‏ وليس مجحرد 
اجتماع آخر يحضروئة: كنا بحاجة إلى 

الاضطفاقف حول المهفة والاستراتيجية والثقافة: 


إنني أحب اعتبار فريق القيادة العليا فيلقًا من الأبطال 
الخارقين؛ حيث يأتي كل قائد إلى الطاولة بقوته الخارقة 
الفريدة ليسهم في المصلحة العامة. ف إيمي هي 
ضميرناء, وهي من يبقينا صادقين فكريًا ومسئولين عما 
العرمنا يفعلى :ور فعا كرك لكو صارمين يشان 
إستراتيجيتنا وعملياتنا التشغيلية. ويدفع قادة الإنتاج 

مثل تيري وسكوت وهاريء ومؤخرًا: راجيش را وكيفن 
سكوت إلى الاضطفاك حول خطط إنتاجناء ينا على العم 
أها إذا باعدنا تتعدار نوصةه مان | مشر ببحبة 

على الفسقتوي :القيادي, فسيتتهي الأمرابفرقنا الإتقاكية إلى 
أن تكون متباعدة بمقدار أميال عند كرحده التنفيذ. 

والستنا شي ذوي التطور الدائم, وإيجاد الموقف المناسب 
دائمًا بشأن المشكلات العالمية والمحلية ودائمًا ما تُوَضّل 
لشركائنا. وكذلك يفعل كل من حين د«قايب كور يدا 
وجادسون التوف مع عقاننا ]هه الأنطال الخد ددر 


وفن بين الأشياء التى كانت واضحة أمامنا هو أنه بخلاف 
فريق القيادة العلياء كنا بحاجة إلى مجموعة اوسع من 


القادة يدعمون صياغة المهمة وبناء الثقافة التي 

. وحسبما اذكر, فقد كان يجتمع في كل عام نحو 10 
9 أفضل المسئولين التنفيذيين من أجل المعتكف 
1 لاسي ع ا 
هناك قن افتدق هادع وسزيع حبين مدل هودن لتحفرى 
التوافق من الناحية الإستراتيجية. ودائمًا ما كان هذا 
المعتكف فكرة جيدة؛ ا م ع 0 
الإنتاج ويقدم استعراضًا لأحدث طفراته التكنولوجية قبل ق 
أن يجربها العالم بوقت طويل. ويقدر الجميع 
00 الوكت ورؤية زملائهم وإعادة التواضك معهم عند 
0 المعتكف؛ فقد كنا في 
هذا المكان مع كل هذه المواهب, وكل هذه القدرات 
العقلية, وكل هذا الذكاء في مكان واحد نتحداثت إلى بعضنا 
في أعماق الأدغال. وبصراحة, بدا أن أغلب الحديث 
كان يدور حول استخراج الأخطاء من أفكار الآخرين. ولكن 
يكفي؛ لقد أدركت أنه حان: الوفت للضغظ على" زر 
التحديت" والنحوية :قفي هذا العاف أجرهًا بعص 
الأمور لتجسيد التغيير وإشراك أعضاء القيادة العليا. كنت 
تحاعه إلى رد عقوم لوح سار وكنت جاخة إل مها عد 
فن بلوغ هنم الوحهة. 


كان التغيير الأول نشناق المعتكف هو دعوة موسسي 
الشركات التي استحوذنا عليها في العام السابق. وكان 
قادة مايكروسوفت الجدد موجهين نحو تحفيق المهمة, 
ومبتكرين, وولدوا فقي عالم بسنى روية الأجهزة المتحركة 


والستحابة في المقام الأول, كنك مناكةا "من آنا عله 
من منظورهم الجديد والخارجي. ولكن المشكلة 

الوحيدة كانت أن أغلب هؤلاء القادة لم يكونوا "مؤهلين" 
زَسَمنًا لعصور مغتكفات التتفيذيين نظرًا لمستواهم في 
المؤسسفة: وما راد] لأمور ميوءا أنه .لم يكن بافكان 
العديزين أو مديريهم الحضور أيضًا. تذكر أن المفتكف كان 
لكبار القازة فقط. ولع تكن د عو هومن قراراني الاكثز 
شعبية , كيم حضروا وهم متلهفون, وجاهلون 

تمامًا بالتاريخ الذي بعيرونه. . وقد طرحوا الأسئلة, وتشاركوا 
رحلاتهم. ودفعونا للتحسّن. 


وطن القراراف آلا خوق: | لنين الم علق قبول يوا شيعا ترسيت 
زيارات للعملاء خلال المعتكف. وكان هناك قدر ليس 
مقابلة العملاء خلال المعركت؟ فنحن قا بيه الفعلَ خلال 
أوقات العمل المعتاذدة:.هل نظن أننا لا تعرف ما يختاج إليه 
عملاؤنا بالفعل؟ ولكننا اجتزنا الاستخفاف 

واجتمعنا فقي غعرفة اجتماعات فقي الصباح الأول من فترة 
المعتكف, وانقسمنا إلى نحو اثنتي عشرة فرقة واستقللنا 
تنا خنات و كا :فى كل نشاحنة هد بر كبا نات 

غاضت ستصضيفت الرجلة إضافة إلى مجموغة مقدو ف من 
كنار الناحنين. الود سين وقف دلي العدعاك والتقتويى 
والشكوق المالية والقوارد النشترية «الغملنات 

اللسقلية دي الشركة حميديع جدنع اليد بالطل كا 
ساوند لمقابلة عملاتئنا - من المدارس 

والجافعات: دالمة سات الكترى:والمنظها غير الريجة 


واللشركاك الاقفةوالمستسماتبه و الششركات العفبوة .ونا 
معاء واقاموا صلات جديدة مع بعصهم ؛ ووضعوا جانبًا تلك 
المسدسات المجازية, واكتشفوا طرقا جديدة يمكن 
لمايكروسوفت بها ان تؤدي مهمتها تجاه العالم. 

لقد اختبروا قوة وجود فريق متنوع يضم عناصر من مختلف 
أنحاء الشركة يحلون مشكلات العملاء معًا. 


ولعل أهم ما فعلناه خلال المعتكف التجريبي كان إشراك 
القادة في حوار أكثر انفتاحًا وصراحة بشأن تطور ثقافتنا. 
وقد عرفت كاثلين هوجان, رئيس الأفراد لدينا 

وشريكتي في هذا المسعى, أن علينا الحصول على التغذية 
الراجعة من هذه المجموعة والحصول كلئ دعمها. وبعد 
يوم طويل من زيارة العملاء في منطقة سياتل 

وفي أثناء عودتهم إلى الجبالء قُسّم الأشخاص مرة أرق 
إلى سبع عشرة مجموعة عشوائية كل منها بها ٠‏ 
اشخاصءروؤجهوا إلى طاؤلات لساول: الطعام مع 

مهمة تقتضي مشاركة رايهم بشان ثقافة الشركة وكيفية 
تطويرها. توقع بعضنا أن هذا التدريب لا جدوى منه - مجرد 
موافقة رقيقة على إشراك القادة. وتخيلنا أن 

هؤلاء القادة ينها مون وسيكونون شديدي التدقيق, 
وسيريد ون العودة للاجتماع بأصدقائهم, وسيقولون إن 
ثقافة الشركة هي وظيفتي أو وظيفة الموارد 

البشرية. 


لكننا كنا مخطئين تمامًا؛ فقد استمرت النقاشات لساعة 
متاكرة .من المساء نما اكتسب فريق المسشولسن 


0 فِرَقَهُمَ, ا عصقًا ذهنيًا ل 0 ا 
الثقافة التي نطمح جميعًا إلى امتلاكها. 


وفي الصباح التالي, انضمت إلىنّ كاثلين وقادة كل طاولة 
خلال الإفطار للإبلاغ عما تعلموه ومشاركة أفكار كبيرة, 
أفكار وُلدت من رجحم العصف الذهني لليلة 

السابقة. كانوا متحمسين » ٠‏ ومتلهفين لتقديم المساعدة:, 
وكانت الطاقة المنتشرة في المكان مُعدية. وفي النهاية, 
تركت المعتكف وقد الهمتني هذه الأفكار, ولكن الأهم 
والالتزام اللذان ا عند 0 القادة. وعلمنا أن ا 
البباع على .هدا الرحم: لذا أزرحنا حفئ فاده طاولات 
النقاش فيما إبشبه المجلس الاستشاري للثقافة - وهو 
مجقرعة من الاسنيها تيون الموتوق هم وكبار القادة 
الملتزمين بالمساعدة في تشكيل التغيير الثقافي وقيادته 


في 
جمعة أنخاء نر كقنا: لقو كان التعس يس دمن الداخل. 


وبحلول صيف عام ,"١١0‏ كان فريقنا القيادي يتوجد, 
وبدات الشركة تشهد زخمًا . كان وينددور ٠ق‏ وهو افضل 
نسخة لنا على الإطلاق, قريبًا من موعد إطلاقه. 

وأثنت ت إطلاق جهاز سيرفس برو " أن المستخدمين 
والشركات على حدّ سواء يريدون حاسبًا لوحيًا يمكن أن 
كمه أنواع الأجهرة. شاملة أجهرة افون وارذاد عدد 
المشتركين في أوفيس10” المعتمد على السحابة 


الإلكترونية إلى نحو ٠‏ ملايين مشترك. وكانت ازور. منصة 
فايكروتيوقت السحابية التي تنافس أقارون: تنمو بسرعكة. 
وفى الاشهر الى اعقبف رسالتن' الإلكترونية لجميع 
الموظفين, بن أعاد فريق القيادة التفكير في هذه المذكرة 
التعول قائمة: ورغم :ذلك كاق أمامنا طريق ظويل لتكثارة: 


بعد مضي وقت قصير على انتهاء المعتكف, حَدّدَ موعد 

ذهابي في جولة طويلة عبر قارة آسيا بدابة بمؤتمر مهم 

في الصير» كنت اتصل:توالدتي في عطلات نهابة 

الاستقة ١‏ | حذت ففها .ولها كنك مارفا فر فى دوق | شيعت 

فقد قررت الاتصال بها قبل ركوبي الطائرة. وكان ذلك 

اليوم هو بداية العام الجديد في إقليمنا في الهند. 

الوصول إلى 5 0 0 5-2-5 

وكلها كان نكري وا هك المكالية كالعادة بسؤالها بها 

اذا كنت تشعيدا بعملي, ونا كنوع لها أن سعد الفعلي يا 

للمصادفة! فقبل هبوط الطائرة بساعتين 

تلقيت رسالة باعثة على القلق من آنو في المنزل تسألني 

ا ا وشعرت بحدوث شيء 
٠‏ وبعد قليل من الإلحاح علمت أن والدتي توفيت 

00 ومع حولي الكمير : العية رحلبي وتوجهت مسنورعا 

إلى حيدر آباد. اذر كك :مع :كرو الوقكة إنة: بنتها يكون مون 

أحد آبائنا أمرًا مؤلمًاء فإن والدتي كانت حاضرة 

دائمًا في ذهني, ودائمًا ما 'ستكون. واستمر هدوؤها ووعيها 

في تشكيل علاقاتي مع الأشخاص والعالم من حولي حتى 


خلال ذلك الموسمء تأملت دورها في حياتي وسعيها الدائم 
للعثور على إحساس بالرضا والمغزى في كل ما أفعله. 
وقد لإزمتني هذه الفكرة طوال موسم الربيع بينما 

كنت استعد لمشاركة مهمتنا وثقافتنا الجديدتين مع 
الموظفين حول العالم. وفي شهر يوليو, ركبت طائرة 
أخرى إلى مدينة أورلاندو بولاية فلوريداء يحدوني شعورٌ 
متجدد بالتفاؤل. يجتمع في شهر يوليو من كل عام قرابة 
خمسة عشر الف موظف يتعامل مباشرة مع العملاء لدى 
شركة مايكروسوفت في قمة عالمية للاطلاع على 

اخر الإستراتيجيات والمبادرات ولمشاهدة العروض 
التجريبية للمنتجات التقنية الجديدة قيد التطوير. وكان هذا 
الاجتماع هو فرصتي لإطلاع الموظفين على تقدمنا 
وإشراكهم في عملية التغيير الجارية. 


وقفت في الكوالسض اسدريعم كبفئة تقديم رسالتنا الجخديدة 
وضرورة تغيير ثقافتنا. إن العاملين في شركة 
مايكروسوفت مشهورون بعرض الكثير من شرائح 
باوربوينت حينما يتحدتون, ٠‏ ولكني لا اح الاعتماد بشكل 
كبير على الشرائح أو الملاحظات؛ لذا كنت حيرا في 

توصيل :ما أفكر فية أو أشعر به وترك:الكلام يتدفىق: 
عاسب الي علي كل مكنيب وفي كل فترل» الشعار الذق 
النكره يفل وبول قد أريعين عاما توضهه ميشه 

الشركة, كان في الواقع أكثر من مجرد هدف, فكان هدقًا 
ملهمًا بالتسبة لعصره. وكلما فكرت ‏ في الأمين از اذ نساؤلي 


عما حفزنا في المقام الأول لصناعة الحاسبات 
الشخضيف ما الروج التي كانت وراء أل سظر كنت 
لمتزمع لغة بيزيك من العرمين على الحاسوت البداني 
ل ل 0 
جميع جهودنا: تمكين كل شخص وكل مؤسسة على 
الكوكت لتحفيق المزيد. قلت بيقما كنت ضع الفنصنة: اتنا 
نعمل في مجال التمكين» وليس مجرد تمكين 

الشركات الناشئة أو مستخدمي 0 البارعين 

على الكوكب' قمساعدة التابين 0 

تحقيق المزيد مصدرٌ سعادة لنا. رخا هونا وب كزان 
ويثير حماستناء كما أنه ما يميزنا عن الشركات الأخرى. إننا 
نضبع الأشياء التي تساعه الآخرين. على 

صناعة الأشياء وتحقيق الأمور. 


هرا جنع حوس مودكناء ولكة: يوظعنا تقر كان النجا رميق 
بذةا من أكتسسس إلى بسكدياق: ومن فيوليك ياكازد إلى 
ديك اراذو وا سماع العزتة لقند أرادوا معررفة 

أولويات عملنا. وللوفاء بهذا الوعد بالتمكين, قلت إن علينا 
حنين خضت 'موار ذا حول ثلالة. طعوعات ميصلة. 


أولًا: يجب علينا إعادة اكتشاف الإنتاجية والعمليات 
التجارية: كنا بحاجة إلى التظور من مجرد إنشاء أدواث 
إنتاجية فرذية إلى البدء:في: تصميم شبكل دكن 

الحودية مبدي علف أربعة مبادئ - التعاون والتنقل والذكاء 
والثقة. فما زال'الناس يؤدون عملا مهنا كافراة ولكن 
التعاون هو القاعدة الجديدة؛ لذا فإننا نصنع 


أذواها لتمكين الفوق: وكنا تطمخ إلى مساعرة الجميغ فن 
أن يكونوا متخين بصرف. النظر عن مكاتهم أو _الخهار الذي 
بستخدمونة. كان يحت أن تتفل البيانات 

والتطبيقات والإعدادات وجميع المحتويات عبر مختلف 
التجارب الحاسوبية. إن الذكاء مضاعفٌ رائع للقوة؛ ولأجل 
فى خضع :هذا الا كار من الننانات: يجنا 

الناس إلى تحليلات وخدمات ووكلاء يستخد مون الذكاء 
لمساعدتهم على إدارة موردهم المحدود المتمثل في 
ارك احيرا مان النقه كى الأساس الي شيو اد 
كل شيء نفعله؛ ولهذا السبب استثمرنا بكتورة :قي الاماقة 
ويسهوله الاستخدام اللذين يحذدان المعابيو الموسسات. 


ثانيًا: إننا سنبني المنصة السحابية الذكية. وهو طموح ذو 
علاقة وثيقة بالطموح الأول' فكل مو سه تحتاج اليوم إلى 
بنية تحتية جديدة معتمدة على السحابة 

00 تطبيقات يمكنها تحويل كميات هائلة من البيانات إلى 

م تنبؤية وتحليلية من خلال استخدام تحليلات متقدمة 

وتعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي. . ومن منظور 
عالمية ووانسعه النطاق مع عشرات من مراكز البيانات 
الح سج و كر المي ا ا 
موحت ير ملمار ا كذ لد رات مور ٠‏ شاع المريديون 
البنية التحتية حتى يتسنى لعملائنا الارتقاء بحلولهم دون 
قلق 000 سَعة منصتهم السحابية و 
المتطلبات المعقدة للشفافية. والموتوقية والامان 
والخصوصية والتوافق. ستكون سحابتنا مفتوحة وستوفر 


منصات التطبيقات وأدوات المطورين. وسنبني منتجات 
خوادمنا لتكون فقي مزية سحابتناء, داعمة لحوسبة هحينة 
جقيفية. إن الأمر لن يكون مجرد بنية تحتية تدفع 
التدوهبل تسركون أنضًا دكا تسدفجه فى التظبيقاكج كينها 
سنقدم خدمات إدراكية للتعرف على المشهد والحديث 
والنصوص والتوصيات والوجه والمشاعر. 

01 00 واجهات برمجة التطبيقات ببساطة 
من داخل تطريقاتهم لريادة تارب المسكدم هن خلال 
إتاحة الحلول ١‏ من رؤية العالم وسماعه 

والتحذث إلبة وتفسيرة: وسوف تصفي شيكابتنا الذكة 
طابقا فتففراظنا على هده القهرات.فن اخل 0 
التاشكة: والمشر وعات الصعيرة والمؤسسيات علن 


سواء. 


ثالنًا: كنا بحاجة إلى تحويل الناس من الاضطرار لاستخدام 
ويندوز إلى اختياره بإرادتهم ثم إلى حبه من خلال إنشاء 
جوسبة اكثر شخصية, وكما كنا ستغير عالم 

الأعمال والمجتمعات من خلال ا السحابية, فكنا 
في حاجة إنضًا إلى اكدات نورة في أفاكة العمل 
لمساعدة المدسفات والأفراد فقي زيادة الإنتاجية. وأطلقنا 
ويندوز ٠١‏ بمفهوم جديد - ألا وهو وقير الد دور تعد 
ويددور ١‏ بحيث يعدم اأسالى مددرة 8 
وطبيعية للتفاعل والاشتراك مع الإجهزة: اطرح سؤالا 
ااه اق للضسرية: تصع هذه لاه المستخدمين فقي 
المركر بحيث بمكتيم لا تفال بسلا سة اس كعمو خيرم + 


ف الجاوت التحخصى. وال كتين زد كوي والموائقه وعهانة 
سير قسن هات إلىة مارك رو سوقت هولوك 
والواقع المختلط. 


نقد كنا ف ساعة ]| لىبوعوه الموظفين :والشر كاله معنا ند 
أجل عملية التغيير المقبلة. كما كنا في حاجة إلى وجود 
وول ستربت معنا أيضًا وقد أدركت إيمي هوود: 

المديرة المالية, التغيير الثقافي الذي كنا نحتاج إلى التوجه 
اليه كما ضارت الشريك القهم الدى احتحت البهة للخصضول 
على انساة:دفيق ‏ للتفاصيل الكمية: عبن العمل 

لقد كان عملها هو فحك الاخبار الجفيفي ففييل أوك 
اجتماء مالي تحليلي لي ساعد تنى |بمى بهوود في درجهة 
المهمة 0 إلى لغ وأهدافي كان في . 

0 بشرمة 5 00 0 وهو شيء 8 
المستثمرون متمسكين به ويتابعونه في كل ربع سنة. وقد 
الحاسب الشخصي والهاتف المتحرك إلى عقلية 

هجومية؛ فانتقلنا من الانحراف إلى امتلاك مستقبلنا. 


إعادة اكتشاف رع مايكروسوفت, وإعادة 1 مهمتنا, 
والعملاء في تنمية 00 - كانت هي أولوياتي م مع 

تصحة استرا يكنا مزه التدا: ولكن كما قال خبير الإدارة 
بيتر دراكر ذات مرة: "الثقافة تلتهم 


الإستراتيجية على الإفطار"؛ لذا في ختام خطابي ذلك 
الضباح :فى أور لزتدو. ر كرت علق ماانيتيكون أكبر فسا فا 
والعقبة الكبرى - وهي تحويل ثقافة مايكروسوفت. 


من المفاجئ أن يسود الصمت قاعة مكتظة عن آخرها 
بخمسة عشر ألف شخص. كما أنه من المقلق عدم 
المقدرة على رؤية أي نئي ديت أضنوا| 2 المي 
الباهرة. 

كان هذا هو شعوري بينما أقف على المسرح في أورلاندو. 
كنت أشعر بغصة في حلقي, وكنت على وشك التحدث في 
موضوع كان من المهم لشركة مايكروسوفت 

ا ولكنة خضي بالسسية ل ايها 


فلك "سا ختمر حون بالتحدف عن تقافتنا: قبالنسنية لن: 
هي كل شيع . 


كان بيل وستيف يلقيان هذا الخطاب السنوي على موظفي 
مايكروسوفت لمرات عديدة كلئ مر الأعوام. وغالبًا ما 
كان سل ببتظلع إلى الكستقيل: قشنا بالنوعهات 
التكنولوجية وكيف يمكن لمايكروسوفت القيادة. بينما كان 
ستيف يحشد 000 ود الصميع إلى نوبة من الحماس. 
0 عن مهمة جديدة: مهمة قائمة على إعادة اكتشاف 
وو شركنا. كما عدون سباسيلة من «طهوعات العفل 
الجديدة. ولكن كما تأت فقي تلك المذكرة التي 


اومتها 'لتعلسن الاذازق :فا التغيين الحققى كان تيه 
على التغيير الثقافي. 


يمكن لمصطلح الثقافة أن يكون غامضًا ومتقلبًا. في كتابه 
المميز الذي بعنوان علا انا كتب المُتظر الأدبي تيري 
إيجلتون مشيرًا إلى أن الثقافة فكرة متعددة 

الجوانب, "فهي أحد أشكال اللاوعي الاجتماعي". وبدقة 
متناهية, يقسم الثقافة إلى أربعة معان مختلفة, ولكن 
والمعتقدات. والممارسات الرمزية الني تعيشيها الرجالن 
والنساء ويتنفسونها يقفا وتتكون الثقافة من أفعال تصير 
معتادة وتتراكم لتصير شينًا متماسكا وذا معزى. 

وذكر إيجلتون - الذي يعيش في إيرلندا 0 وجود صندوق 
بريد في بلده دليل على التحضر, ولكن حقيقة أن كون 
جميع صناديق البريد مطلية باللون الأخضر تعد 

دليلا على الثقافة. إنني أرى الثقافة نظامًا معقدًا مكونًا من 
عقليات الأفراد - عقليات مَن هم أمامي. والثقافة هي 
كيف تفكير الموتسيينة وكشية تصرزفها: ولكن 

الأفراد هم من يحددونها. 


أما في حياتي الخاصة: فالثقافة هي اللغة والروتين وعقلية 

والذك :فى اليثة وعائلتن فى شياتل الى ساعدت”"فى 

تشكيلي ولا تزال ترشدني حتى اليوم, وهي تلك 

الفعموقة المتنوعم من زملاء الفصل في حيدر آباد الذين 
تشاركوا عقلية التعلم التى ستة فعهم إلى القيادة :قن 

الحكومة والشركات والرياضة والتوقيه. وقن جمية 

هذه التجارب,. تشجعت على اتباع فضولي ورفع سقف 


حدود إمكاناتي,. وبدأت الآن في إدراك مدى أهمية هذا 
تواجه عبء نجاحها السابق. 


0 00 0ك 0 0 0 ا 
الجديدة للنجاح 1 . ويرتكز بحث الدكتورة 

دويك حول اجتياز الإخفاقات من خلال الاعتقاد أن بإمكانك 
ذلك. "تؤثر الرؤية التي تتبناها لنفسك بشدة على دلوف 
قيادتك حياتك". وهي تقسم العالم بين 

المتعلمين وغير المتعلمين, مبينةً أن العقليات المتحجرة 
ستقيدك, وان ععلدة النمو تبسظطي ففك للتمام. وإن ما 
تتمتع به ما هو إلا البداية؛ فمن شان الحماس 

والاجتهاد والتدرب مساعدتك في التحليق عاليا. (بل إنها 
كتبت باسلوب مقنع عما تدعوه "مرض المدير التنفيذي", 
وهي محنة تصيب قادة الشركات الذين يخفقون 


لخ كن روسن تقر فى تحاين نوما اعظلتى كنات 
الدكتورة دويك, بل كانت تفكر في نجاح إحدى ابنتينا التي 
كانت تغاتي صضعوبات في التقام .وقد | صنطحينا 

مرضها في رحلة استكشافية لمساعدتها. كانت الرحلة 
الأولى هي الرحلة الداخلية, ما بين القلق بشأنها والحاجة 
وجدنا مدرسة فى فا نكودر تكنرا بتخصص :فى الاك 
صعونات التعلم تجالتها. مضنا حفس بسواك م عنانها 
نكسم الوقت والعائلة بين فارجو فر ورسائل 


لنرفع من مستوى تعلمها الطبيعي بينما تُبقي رعاية زين 


كان كل هذا يعني الانفصال على مستويات عدة. الزوج 
والزوجة: والآب والبناث: والام. والابن: لقد كنا نغيش حياتين 
في د ولتين مختلفتين. كانت أنو تقود السيار 6 

لآلاف الأميال بين سياتل وفانكوفر في الأمطار والثلج 
والظلام, وكذلك كنت أفعل في بعض الأسابيع بالتناوب 
لمدة خمس سنوات ن. لقد كانت فترة مرهقة:, ولكنّ انو 
والفتاتين أقمن صداقات مميزة في كندا. وكعائلة, عرفنا 
أن هذه الحالات :العسيرة غ) كانت عالمية؛ فقد التقت عائلات 
فن كالقور ها و أشترا ليا وفلسسطين :و نيو ذافن 

مدرسة فانكوفر ومعهم المشكلات والتحديات. واكتشفت 
أن الاعتراف بهذه الحالات العالمية يؤدي إلى التعاطف 
العالمي - تعاطف تجاه الأطفال والكبار والآباء 

والمعلمين وفيما بينهم. وأدركنا أن التعاطف لا يتجزأ. وأنه 
قبمة شاملة: كما أذركنا أن التعاطف مهم في التعامل: مع 
المشكلات في كل مكان, سواء في 

عالمنًا. وهذا نضا ستل عقليد, أي: ثقافة. ‏ 


كان الشعور بالتعاطف 2 شعرتٍ به تجاه 5 0 
وقي مشاعري. 


"يمكننا امتلاك كل الطموحات الجريئة, ويمكننا امتلاك 


حم الأهذاف الحرقة ويمكنا التظللم المج هوقا الحدددة 
ولكن هذا لن يحدت إلا إذا 'غتشينا تقافتنا 

وعلمناها. وبالنسبة ليء لا يمثل هذا النموذج الثقافي شينًا 
ساكتاء بل يدور حول ثقافة تعلم متحركة. وفي الواقع, فإن 
العبارة الني يستخدمها في.وضي ثقاذ 

النإشئة هي " عقلية النمو"؛ لأنها تدور حول كل فرد. وحول 
تحلّي كل واحد منا بذلك التوجّه - أي تلك العقلية - فيما 
يخص القدرة علي اجتياز أي قيود, 

والتصدي لأي تحدّ. وهو ما يتيح لنا النمو. ومن تَمَّ نمو 
الشركة". 


اخيرث زملاني باني لم اكق تحت يسا ف لتم الإعمالت: 
وأننئ كنت أتحدث بشأن النمو الفردي؛ فإننا سننمو 
كشركة إذا نما الجميع بشكل فردي؛ في أدوارهم 
وحيواتهم. لقد ؤهبت أنا وزوجتي آنو أطفالا رائعين, وكان 
بالسدية إاء "اصطحيي هذا الام فى رحلة 

اكتشاب العزية من التعاطف تجاه الاحرننى وما يعدن 
بمعنى عميق هو القدرة على تقديم الأفكار الجديدة 
لو 0 تررس لملت 
في شركة مايكروسوفت, وهذا هو ما أطمح أن يفعله كل 
واحد منكم أثناء عمله هنا". 


كان على ثقافتنا أن تتمحور حول إدراك مصادر شغفنا 
الشغف. وبالنسبة لي, كان اكبر قدر من الرضا ينيع 


من شغفي برؤية التكنولوجيا تصير في متناول الأشخاص 


بطرق عدة. 


وكما فعل المدير التنفيذي الذي سبقني, ستيف بالمر. في 
هذه الاجتماعات السنوية, انميت خطابي بدعكوة للعمل, 
ار 

وربطها 00 ما مومه وثقافتنا الجديدتين. 00 هذاء 
فإننا ستجول شركتنا وتقير العالم: قعندما 

تكون مدي | تتفيد نا يمكنك تخيل هذه الأهداف بسهولة, 
ولكن عندما يكون مركز الموظف أصغر - كمسوق في 
ماليرها اودفوظف وعم قتى في تكبا نين 2 فق تبدة 

مثل هذه المهمة غير قابلة للتحقيق؛ لذا كان التحدي الذي 
قدمته في خطابي إلى حدّ ما مرهقًا. وتساءلت عما إذا 
كنت فد | ضلت مع العمهور ام أسي تركتهم في 

حيرة من أمرهم وبلا أي تغيير. 


ا ب ام ا 
نحو مدخل قاعة الاجتماعات, وليس 

لاستراحتي الخاضة: كأتها تقول لي: "شتاهة مفهه" عندها 
بدأ مقطع فيديو في عرض التقدّم المُخْرَز في هذا العام 
الى جاتب الفرصة المفتدة المدفوعة. بالمهمة: 

والموجودة أمامنا: تسللت منرة أخرى إلى القاعة من خلال 
مدخل جانبي. ؤلم تمكن اى احو من روي في القاعة 
المظلمة؛ فكل العيون كانت مثبتة على الشاشة, 


ولكقى كينه |راقميى.واستشعن العواظلت :في القاعةة كارن 
الجميع متسمرين في مكانهم, وكان بعضهم يمسح دموعه 
برفق؛ فعلم ىق -حشقد اننا سنحقق شيئًا. 


1 متوافر لدى مكتبة جرير 


الفسل الزابع تمص تقافية 
من العالم إلى التعلم 


بعد مرور بضعة ايام» كنت في نانيوكي بجمهورية كينياء اقف في 
شركائنا - وهي شركة ماوينجو نتووركس (وتعني " السحابة 
الإلكترونية" باللغة السواحيلية) - يمد هذه المجتمعات الريفية بخدمات 
إنترنت زهيدة الثمن, وهو 

الأمر الذي أتاح لأطفال المدارس وللآباء الوصول إلى المعرفة. في 
الواقع؛ ازدادت درجات الطلبة في الامتحانات بشكل كبير في خلال 
غاع احلييئ واحد فعرير: 


وفي داخل المقهى, توقفت للتحدّث مع كريس باراكاء الذي يستخدم 
يتوقفون عن عملهم 

ليتفقدوا أسعار المحاصيل. وفي حضور اثني عشر شخصًا فقطهء لم 
يكن أحدٌ يعلم أنني كنت أحتفي بالإطلاق العالمي لويندوز ,٠١‏ أحد 
تقع في 10 


منذ عقدينء, عند إطلاق ويندوز 930: وأغنيته المكلفة " ملا ١/6‏ 51311 " 

بأداء فرقة ذا رولينج ستونزءه ساعدت حفلات البيع في منتصف الليل 
والهيستيريا الإعلامية 

في صناعة ظاهرة لإطلاق أكبرَّ وأوسع للبرمجيات. كان المتنافسون 
يحاولون التفوق على فعآليات إطلاق بعضهم بعصا من حيث التكلفة 
والإسراف على أمل تحفيز 


رغبة العميل في الشراءء ولكن كل هذا كان في الماضيء ونحن الآن 
ل ار حاجة إلى إستراتيجية مُحَدَّنة, 
وثقافتنا الجديد ين في الداية: قَدَّم مدير الاتصالات لديناء فرانك 
شوء خطة إطلاق مميزة بها بعض الفنون البصرية كبهرجة دار أوبرا 
يسيددي بأضواء ملونة 
رويندوز؛ ؛: فقد كان يمشعر ا المنتج في حاجة إلى هذه الأنواع 
0 ن الصور الملهمة والجاذبة لانتباه الإعلام في باريس ونيويورك 
وطوكيو وفي أي مكان آخر لضمان 
التغطية الإخبارية المتوقعة. بيد أن الأمر لم يبدٌ صحيحًاء فقد شعرت 
بأن هذه إحدى اللحظات القليلة لإظهار شركة مايكروسوفت بشكل 
آخن كنا نواحه:ضعوية 
في معرفة ما ينبغي علينا فعله؛ لذا قررت أخذ استراحة قصيرة من 
الاجتماع لتناول القهوة. وخلال الاستراحة: برز حوار جانبي يبن بعض 
أعضاء الفريق من بين 
الثرثرات الأخرى. "ينبغي لنا إطلاق ويندوز ٠١‏ في كينيا". كينيا إحدى 
الدول التي لنا فيها عملاء وشركاء وموظفون» وهي دولة لديها 
مستقبل واعد, يمكنها من 
خلال التحول الرممى ان اتفظلى الاخرين نوف البفية الفسية 
والمهارات فى مؤضدها الحتحيع: 


لم يكن إطلاق ويندوز ٠١‏ يتعلق بمنتج واحدء بل يتعلق بمهمتنا. وإذا 
ا لت ل ا ا 
الجانب الآخر 

الكوكب لتحقيق هذا الأمر؟ مشيت إلى آخر الردهة متجهًا إلى مكتب 
فرانك وقلت له: "فلنجرب حظنا". كنت أعلم أننا أوجدنا حلا لتوصيل 
إنترنت زهيد التكلفة 

وسريع يعتمد على التكنولوجيا المبتكرة المسماة "المساحة البيضاء 
للبث التليفزيوني" - وهي الطيف الواسع النطاق غير المُستخدم الذي 
بوحد بين فنو قنوات التلفاز - 

لإيصال المناطق الريفية والفقيرة مثل نانيوكي في كينيا بالإنترنت؛ 
لذا كان بإمكاننا التباهي ليس بمجرد ويندوز ,٠١‏ بل بأهميته أيضًا 
للجميع, بصرف النظر عن 

في الأمر لدقيقة أخرى ووافق. أهناك 0 حمل ره 1 
مهمتنا الجديدة وثقافتنا الناشئة 

من الوجود:في :شرق إفريقياء وهي ينناظة ممثل التحديات والفرض 


أمام التكنولوجيا لإحداث تحوّل وخلق نمو اقتصادي؟ ربما لا نحصل 
على كل الاهتمام الإعلامي 

الذي اعتدناه» ولكننا سنبرهن على رغبتنا في فهم سياق كل عميل: 
بما في ذلك السياق الذي يخص المزارعين في قرية إفريقية نائية, 
والذين قد تعني الأدوات 

التكنولوجية بالنسبة لهم الفارق بين الفقر المدقع والأمل. وباعتناق 
هذه العقلية الثقافية الجديدة.» سنتمكن من البدء في الاستماع وتعلم 
اشر والإقلال من 


إذن ما الذي كشفت عقلية النمو هذه؟ كان أحد الدروس التي نتذكرها 
هو أنه من السذاجة إطلاق مصطلح اقتصاد نام على دولة مثل كينيا أو 
اقتضاد متقد 00 

الستخدام التكنولوجيا, 0 0 استجدام أ اعد من مان 
لدى الدولتين عملاء 

محتملين ذوي مهارة قليلة أو منعدمة. وبالطيع توجد تركيزات أكبر من 
هذه الفئة أو تلك في كل دولةء ولكن من التمييز الخاطئ أن تنظر 
ببساطة إلى الدول 

بوصفها إما نامية أو متقدمة. لقد حقق إطلاق ويندوز ٠١‏ في كينيا 
صدى عالمنًا أكبر بالنسبة للشركة؛ كما أنه عَلْمَنا دروسًا قيمة. 


وإنني أرى أن دور المدير التنفيذي لأي مؤسسة يتمثل في إرساء 
ثقافتها؛ فالمدير التنفيذي هو الوصي على ثقافة المؤسسة. وكما 
أخبرت الموظفين في أورلاندوء: فإن أودَّ 

شيء يكون ممكنًا بالنسبة للشركة عندما تكون ثقافتها متعلقة 
بالاستماع والتعلم واستغلال شغف الأفراد ومواهبهم بما بخدم مهمة 
الشركة. وإيجاد هذا النوع 

من الثقافة هو وظيفتي الأساسية كمدير تنفيذي. ومن ثم» وسواء 
كان هذا من خلال فعاليات عامة كإطلاق ويندوز ٠١‏ او من خلال خطب 
ورسائل إلكترونية 

وتغريدات ومنشورات داخلية 5 جلسات أسئلة وإجابة شهربة 
للموظفين»: فقد خططت لاسيتغلال كل فرصة متاحة لي لتشجيع 
الديناميكي تلك. 


وبالطبع لا تمثل النداءات من جانب المدير التنفيذي سوى جزء بسيط 


مما يتطلبه الأمر لإحداث تغيير نثقافي حقيقي, خاصة في مؤسسة 
عملاقة ونا ححة جدًا مثلك 

تنساظة إذابته وعريلة ثم إعادة تجميده مرة 0 على نحو مثالي؛ 
فالأمر يتطلب عملا متأنيًّاء كما 

يتطلب امتلاك بعض الأفكار المحددة بشأن ما ينبغي أن تئول إليه 
الثقافة. وكذلك يتطلب أفعالًا مفاجئة وملموسة تستحوذ على انتباه 
أعضاء الفريق وتدفعهم 

خارج مناطق راحتهم المألوفة. 


كانت ثقافتنا جامدة؛ فكان على كل موظف أن يثبت للجميع أنه يعلم 
كل شيء وأنه أذكى شخص في القاعة. وكانت المسئولية - أي إنجاز 
المهام في الوقت المطلوب 

وتحقيق الأرباح - قتبرز فوق كل شي ء. وكانت الاجتماعات ر سمية؟: 
وكان يتحتم التخطيط لكل شيء بأكبر قدر من التفصيل قبل 
الاجتماع. وكان من الصعب إقامة 

اجتماع مع عامة الموظفين؛ فإذا أراد أحد كبار القادة الاستفادة من 
الطاقة والإبداع لدى شخص أذنق منه في المؤسسة: كان عليه دعوة 
مدير هذا الشخص. وهكذا 

هيميت الهرمية والتسلسل الوظيفيء وعانت التلقائية والابتكار نتيجةً 
لذلك. 


إن التغيير الثقافي الذي 3 كان متأصلًا بالفعل في شركة 
مايكروسوفت التي ا: ت لها في البداية. وقد كان يركز على 
مختلفة. 


أولَّا: يجب علينا الانشغال بعملائناء فلا بد أن يكون محور عملنا هو 
الفضول والرغبة في أن نلبي - بواسطة تكنولوجيا رائعة - احتياجات 
العميل غير المصوغة والتي 

لم ثُلتّ بعدٌ. ولا سبيل لفعل هذا ما لم نستوعب بفطنة وتعاطف أكبر 
ما يريده العميل. بالنسبة ليء لم يكن هذا شيئًا نظربًّاء بل كان شينًا 
يمكننا جميعًا 

ممارسته كل يوم؛ فعندما نتحدث إلى العملاء. يجب علينا الاستماع, 
وهذا لنش تدر نا قار عا بل إنه تتعلى بالقدرة على توقع نا تسج 
العملاء. وهذه هي 

عقلية النمو؛ إننا نعرف المزيد عن عملائنا وأعمالهم بعقل مبتدئ: ثم 


نجلب لهم جلولًَا تلبي احتياجاتهم. يجب علينا أن نتحلى بالنهم في 
رغبتنا للتعلم من 

الخارج,. وإحضار هذا التعلم إلى مايكروسوفت, بينما نستمر في 
الابتكار لمفاجاة مستخد مينا وإسعادهم. 


ثانيًا: إننا نكون في أفضل حالاتنا عندما نسعى بنشاط نحو التنوع 
والادراج؛ فإذا كنا سنخدم الكوكب كما تقول مهمتناء فعلينا أن نفكر 
يستمر تنوع قوتنا العاملة في التحسن, كما يجب علينا إدراج مجموعة 
واسعة من الآراء ووجهات النظر في تفكيرنا وصناعة قراراتنا؛ ففي لا 
كل اجتماع: لا تكتفٍ من 

الآخرين بالاستماع فقط - بل اسمح لهم بأن يتحدثوا حتى تُطرح أفكار 
الجميع. وسيساعدنا هذا المنهج الشمولي في التحلي بالانفتاج لتعلم 
المزيد عن ميولنا وتغيير 

سلوكياتنا حتى يمكننا الاستفادة من القوة المشتركة لجميع العاملين 
في الشركة. وليس ينا تقدير الاختلافات وحسب, بل البحث عنها 
أيضًا تحد والتشجيع على 

التعبير عنها؛ 0 2 ستتحسن أفكارنا ومنتجاتناء وسيحصل 


وأخيدًاء فإننا شركة واحدة: مايكروسوفت واحدة - ولسنا اتحاد 
إقطاعيات. إن الابتكار والمنافسة لا يحترمان حجيراتنا المنعزلة. أو 
حدودنا المؤسسية؛ لذا ينبغي لنا 

أن نتعلم السمو فوق هذه الحواجز. إننا عائلة من الأفراد توحدهم 
مهمة واحدة مشتركة؛ فالأمر لا يتعلق بفعل ما هو مريح داخل 
مؤسستناء بل يتعلق بالخروج 

العملاء. ا و مو و ال او ري 1 
فعلى سبيل المثال. شركات 

التكنولوجيا التي ولدت بعقلية المصدر المفتوح تفهم هذا الأمر؛ فقد 
تكتب إحدى المجموعات رمرًا برمجنًا والملكية الفكرية» ولكنه يكون 
مفتوحًا ومتاحًا لإجراء 

الفحوصات والتحسينات من مجموعات أخرى داخل الشركة وخارجها. 
وإنني أخبر زملائي انهم سيملكون أحد سيناريوهات العملاء. وليس 
الرمز البرمجي 

صعيورة: ويظريقة 11 مقافت ل الضلكء العام ؛ م 


على العمل معًا هي التي 

تجعل أحلامنا قابلةَ للتصديق» وفي النهاية, قابلة للتحقيق؛ لذا يجب 
علينا أن نتعلم البناء على أفكار الآخرين والتعاون عبر الحواجز حتى 
خرج أفضل ما لدى 

مايكروسوفت لعملائنا كشركة واحدة - مايكروسوفت واحدة. 


والتصرف كشركة متحدة ا 0 
فارقًا بحق 

العالم. ا هذه المفاهيم فإنها تُجسد نمو الثقافة التي شرعتُ 
لح ربكم تناد ار وموم وكنت أتحدث عن هذه الأفكار كلما 
سنحت لي الفرصة. كما 

كنت أبحت عن الفرض لتغيير هفارساتناوسلوكياها ع تعش عفلية 
0 واضحة وواقعية. وكان حزء من التغيير الثنقافي هو منح الناس 
0 هَ؛ ليضموا اقيواتهم وخبراتهم للحوار؛ فآخر ما كنت أريده هو أن 
يفكر الموظفون في الثقافة على أنها "شيء متعلق ب ساتيا", بل 
أردت منهم أن يروها شينًا 

متعلقًا مهم ه وبمايكروسوفت. 


ولتشجيع الانتقال إلى ثقافة التعلم, ابتكرنا سباق برمجة سنوية 
للمبرمجين خلال احتفالية الأسبوع الواحدء وهو وقت يكون الجميع 
فيه في مقر الشركة معًا 
للتواصل وفهم ما يفعله الآخرون: وإيجاد الإلهام والتعاون: وانطلافًا 
من فكرة عقلية النموء كانت البرمجة السريعة منطقية؛ ففي الثقافة 
الكمبيوتر, : تعد البرمجة السريعة تقليدًا عريقًا لاجتياز القيود وحل,ٍ 
لمشكلات الصعبة أو استغلال الفرص بشكل مبتكر. وفي العام الأول, 
الام من الرور الر يجي شرا موه و انها در |نهاء الشير علئ 
أساس النوع في ألعاب الفيديو 
الىاناخة الحاسات لدوى الاحن] يناك الخامة وه تحسين فسلاك 
سلاسل التوريد الصناعية. 


القراءة. القد ا البرمجة الذي بحمية مايكروسوفت قِبْلَةَ 

لقد د برا أبحاث في العلوم | المصطة ا 3 

تتبع مشكلة اسمها الزحام 

البصري. وتحت قيادة احد 0 للبرمجيات, اكتشف الفريق طرقًا 

لزيادة المساحة بين الحروف لجعل الكلمات أسهل في القراءة, 

الحد؛ فقد اكتشفوا طرقا كذلك لإيجاد وظيفة قراءة أكثر شمولية مع 

القدية على لايل الم وله زكرا بضوت بوردفع بها راد اديه 
على فهم القراءةء كما 

صنعوا آداة لتقسيم الكلمة إلى مقاطع ولتظليل الفعل والجمل 

التابعة. وقد تلقوا التغذية الراجعة من الطلبة والمعلمين. في الواقع: 

كتبث لنا إحدى المعلمات 

لتخبرنا عن التقدم الدراسي الذي رأته في فصلهاء بما في ذلك 

التقدم الذي حققه فتى مصابٌ بعسر القراءة لم يكن باستطاعته 

سوى قراءة ست كلمات فقط في 

الدقيقة, فحتى عندما تقدم من ناحية الطلاقة», لم يكن يستطيع 

الحفاظ على هذا التقدم» ولكن عندما بدأ في استخدام الأدوات التي 

صنعها فريقناء لاحظطت 

المعلمة تغييرًا فورنًا؛ فقد كان أكثر استعدادًا للمحاولة في الدروس, 

كما ازدادت طلاقته بسرعة البرق. وتحسن من قراءة ست كلمات في 

الدقيقة إلى قراءة سبع 

وعشرين كلمة في الدقيقة في خلال أسابيع. كما تحسن طالب آخر 

بشدة لدرجة أنه ثُقل إلى أحد فصول القراءة الأعلى في المستوى. 

واليوم, فإن الوظيفة التي بدأت 

كأحد مشروعات سباق البرمجة تُدمج في بعض أهم منتجاتنا مثل 

وورد» وأوتلوك, ومتصفح إيدج. 


عام, بستعد الموظفون - من مهندسين ومسوقين وجميع التخصصات 
- في دولتهم لبرمجة نمو 

الأسبوع الواحد النمو كما تعد الطلنة المعرض الخلوف عاملين عا 
في فرق لبرمجة المشكلات التي يشعرون بالحماسة نحوها ثم يعدون 
العروض النفد هلد 


هاكنادو وكو دابالوزاء 00 آلاف الكبلوجرامات من الكعك 
والدجاج والجزر الصغير 

وأغذية الطاقة والقهوة والمشروبات لإثارة إبداعهم. ويتحول 
المبرمجون والمحللون فجأة إلى منادين» مروّجين أفكارهم إلى كل 
من يتصغي إليهم. وتتفاوت ردود 

الأفعال من طرح الأسئلة بأدب إلى الحدال الجاد والتحديات. وفي 
المشروعات, ويحتقى بالغائزين. ربل 

إن بعص المشروعات تتلقى تمويلا بوصفها جهودًا مؤسسية حدبدة. 


ونظرًا لأنني جعلت التغيير الثقافي في مايكروسوفت من الأولويات 
الكبرى, فكثيرًا ما يسألٍ الناس عن كيفية سيره. حشتا: افترض أن 
إننا نخرر تقدعًا كبيراء ولكن لا حك أن شوفف: فهذا ليس برنامجًا له 
تارع ندء واتفاء: بل هو أسلوب حناة. وصراحة آنا مسيول على هذة 
الشاكلة. فعندما 

أعلم بوحود عيب تكون هذه لحظة حماسية. والشخص الذي لفت 
الانتباه له يكون قد منحني هبة الرؤية؛ إن الأمر يتعلق بسؤال أنفسنا 
يومنًا: ما المواضع التي 

كنت فيها اليوم ذا عقلية متحجرة؟ وفي أيها كنت متحليًا بعقلية 
النمو؟ 


وبصفتي المدير التنفيذي, فلست مُعْفَي من اضطراري إلى طرح هذه 


0 في الاتتقال إلى عقلية النمو التي نطمح لها. 


والقرارات الناشئة عن العقلية المتحجرة هي تلك القرارات التي تُعزز 
الميل للاستمرار في فعل ما كنا نفعله دائمًا؛ فقد جرت العادة أنه 
عندما نطلق نسخة جديدة 

من وبندوز» كان مستخد مو ويندوز الحاليون يدفعون المال لقاء ترقية 
انظمدوم: ولكن كان تيري مايرسون» وهو التنفيذي المسئول عن 
مجموعة ويندوز والأجهزة, 

يتمتع بعقلية النمو لننتقل» مؤقنًاء إلى الترقية المجانية للمستخدم 
والتغاضي عن الأرباح. وفي خلال ما يزيد على العام بقليل صار ا 
اكت ترقيات ويندوز شعبيةً 


في ازدياد. لقد أردنا من العملاء إحراء 5 التحوّل لحو ان الدد ور 
خضو ضية وأمنًا. 


وبعد التفكير ملبّاء تعلمنا الكثير من شركة نوكياء رغم أنه نتج عن هذا 
انخفاضٌ مؤلمٌ لقيمة الأصول؛ حيث إن الاستحواذ على الشركة 
الفنلندية أدي إلى نمو 

عددي في الأفراد والأرباح» ولكننا أخفقنا في النهاية في الانطلاق 
في مجال الهواتف المتحركة الشديد التنافسية. ومن المهم رغم ذلك 
أئنا تعلمنا الكنين يشان :ها يغنية 


تصميم الأجهزة وإنشاؤها وصناعتها. 


لعقلية على الشركة السويدية "موجانج" ولعبتها "ماينكرافت" نموذجًا 
أيضًا عقلية النمو؛ لأنه أدى إلى وجود طاقة جديدة وإشراك الناس في 
تكنولوجياتنا 


بخصوص الأجهزة المتحركة والسحابة الإلكترونية: كما اثة سيفتح 
الباب أمام فرص جديدة في مجال البرمجيات التعليمية. 


وتوضح قصة كيفية الاستحواذ على ماينكرافت الخصائص الرئيسية 
لعقلية النموء شاملة الاستعداد لتمكين الأفراد الذين يمتلكون الرؤى 
والشغف الذين يحب 

على بقية الشركة التعلم منهم. وفي هذه الحالة», كان هذا الفرد هو 
فيل سبينسرء رئيس قسم إكس بوكس. لقد أدرك فيل أن علينا أن 
نكون أكثر المنصات جذبًا في 

عالم اللاعبين» كما نا أدرك أن لعبة ماينكرافت لديها مجتمع متفانٍ وكبير 


إنها اللعبة النادرة التي استخدمت في الفصول الدراسية: ولم 
تُستخدم ماينكرافت وحسب ‏ 2 كانت مرغوبة أيضًا؛ فالمعلمون 
يحبون طريقتها في التشجع على 

البناء والتعاون والاستكشاف. إنها شكل من أشكال الملاعب الثلاثية 
الأبعاد. فإذا كان المنهج الدراسي يقتضي إنشاء نظام بيئي لنهر به 
مستتقعات: فيمكن للعبة 

ماينكرافت فعل هذا. وإذا كان على النهر أن يتدفق» فيمكن لخاصية 
المنطق باللعبة أن تحقق هذا. إنها تُعَلَم المواطنة الرقمية لأنها لعبة 


متعددة اللاعبين. و 

إخبار اثني عشر طالبًا : في الفصل أن يبنوا منزلًا. وفي خلال دقائق 
سيشكلون فِرَفَا دا فا العمل - وهو نموذج مكان العمل في 
المستقبل. 


أقام فيل والفريق علاقة رائعة مع إستوديو الألعاب السويدي وتمكنوا 
عن توستع ادنار لعية ها بتكرا فت التعمل على عدة اجهرة ستاملة 
اللعب. 3 وقت مبكر من علاقة مايكروسوفت وموجانج» قبل أن 
0-6 رئيس فيل في ذاك ‏ 

الوقت رفض التقدم في الأمر. وبالنسبة للبعضء: فقد يكون هذا 
الرفض الواضح الرفيع المستوى مُذْلاء ولكن فيل لم يستسلم؛ فكان 
مكانة تُمَكَنْها من الاستمرار في الرقي والازدهار كما علم أنه بالنسبة 
يؤدي إلى مشا ركة أعمق مع 

الجيل التالي من اللاعبين. وكان يعلم أن بإمكان سحابتنا الإلكترونية 
المساعدة في انتشار اللعبة لتصل إلى كل مكان في العالم. 


حافظ فيل على علاقة قوية مع شركة موجانج» مستمرًا في تعزيز 
الثقة. وفي احد الأيام, ا فريق فيل رسالة نصية مفادها ان 
الشركة معروضة للبيع مر 

أخرى. وكان بإمكانهم الددجة لأى من منافسينا لعقد الصفقة: ولكنهم 
عادوا إلينا. كان فيل قد تولّى منصب رئيس قسم إكس بوكس حديتاء 
كما كنت أنا حدينًا 

في منصبي مديرًا تنفيذبًا؛ لذا جلب الصفقة إلى لإعادة النظر فيهاء 
فشعرت بأنه بإمكاننا دمج نقاط القوة الكامنة لدى مايكروسوفت في 
هذا المنتج بينما نحافظ 

على السلامة والإبداع للمجموعة المستقلة الصغيرة التي ابتكرته؛ لذا 
عقدنا صفقة الاستحواذ بقيمة ٠١.0‏ مليار دولار. واليوم تُعد لعبة 
ماينكرافت واحدة من أفضل 

الألعاب مبيعًا على الإطلاق على الحاسب الشخصي والإكس بوكس 
والأجهزة المتحركة. . وتتمتع هذه اللعبة بمشاركة هائلة ودائمة من 
جانب اللاعبين. وضحك بيل 

تقديم الصفقة - بعد ذلك وقالا إنهما كانا وال ولا 


يفهمان الحكمة من هذه 
الحركة», ولكننا جميعًا نفهمها الآن. 


فزيق: واحد فعلة فى مواحهة الصعوبات: 


ورغم أنني متردد بشأن أسئلة من هم من خارج الشركة حول سير 
عملية تغيير الثقافة: فإنه من السهل رؤية أنه يوجد تحدّل ملموس 
يحصل داخل 

مايكروسوفت. وإذا أردت فهم الثقافة التي تسري داخل شركة ‏ 

إن هؤلاء أشخاص شديدو 

الذكاء وشغوفون بإنشاء منتجات رائعة. ولكن هل هم على دراية بما 
يحتاج إليه العملاء ويريدونه؟ هل يُدرجون الآراء والقدرات المتنوعة 
عندما ا يكتبون رمرًا 

برمجةً]؟ وهل يتصرفون كانهم فريق واحدء 'حتى إن كانوا يعملون في 
مجموعات مختلفة؟ الإجابة عن مثل هذه الأسئلة تُشكل مؤشرًا جيدًا 
للثقافة التي نحتاج 


0 واحدة. 


إنني أذكر اجتماعًا في عام ١١7‏ لكبار المهندسين من أنحاء 
مايكروسوفت. وقد كان أحد اجتماعات سلسلة قمم الويندوز العالية 
التأثير 65إلالالا » التي يُنظر إليها 

بوصفها فرصًا لتحسين المنتجات وحل المشكلات والتي تعتمد على 
التعاون بين قواعد الترميز. كانت هناك درجة عالية من حب التملك 
والفخر. ولكن ما أفزعني أن 

الاجتماع تدهور ليصير جلسة من الشكاوى؛ حيث قال أحد المطورين 
إنه كان قد أصلح شيئًا في قاعدة ترميز الويندوزه من شأنه أن يساعد 
في حل مشكلة اكتشفها 

العملاء في أحد التطبيقات التي تعمل على نظام تشغيل ويندوز. 
ورغم أنه أصلح المشكلة بالفعل: فإن مطوري الويندوز لم يتقبلوا من 

2 أو "يدرجوا" - رمزه 

البرمجي الجديد. وتطور النقاش سريعًا إلى جدال ثم تنابز. لم تكن 
هذه هي الثقافة التي نبسحت عنها. 


عندما حضرت قمة أخرى بعد بضع سنوات»: سمعت نقاشًا مختلقًا 


00 0 أحد المطورين أنه اكتشف وسيلة لالتقاط صورة 
ال لأداة "الالتقاط" التي نمتلكهاء والتي كانت قادرة على التقاط 
صورة ساكنة فقط. جزء صغير من رمز برمجي يُحدث فارقا كبيرًا 
لمُصمم أو مُحرر. ورغم 

ذلك فبخلول عام ١1‏ لالم يكن حلّه قد دُمج بعد في ترميز الويندوز. 


وقد تدخل : تيري مأ يبر سو ن» رئيس قسم ويندوزه في الحوار قبل بدء 
الجدال وتباذل الاتهامات قائلا: "ارسل الحل مرة اخرى و سنهنتم 
بالأمر 


وسابقا في عام ,١١1‏ كانت الطاقة لإحداث تغيير ثقافي موجودة, 
السد للسماح بتدفق ل 
وقد بدأ هذا يحدث الآن. 


كان المفتاح لإحداث التغيير الثقافي هو تمكين الفرد. إننا أحيانًا ما 
ار ل ل 2 يا مط 
فعله من أجلنا؛ ؛ لداكاى علا الخروع مقن اتسلوت التفكيوالدى تفترض 
فيه أن لدى الآخرين نفودًا أكبر علينا مما لدينا على أنفسنا. ولقد 
أصابني الانزعاج ذات مرة 

في أحد اجتماعات الأستلة وكاناك الموعلقين 'عتدما ساقي اخدهر 
قائلا: "لم لا أتمكن من طباعة وثيقة من هاتفي المتحرك؟", فقلت له 
بأدب: "فلتفعل هذا؛ إن 

لديك سلطة كاملة". 


وفي مرة أخرى, كان أعضاء مجموكة الدردشة على موقع يامر - وهي 
خدمتنا للتواصل الاجتماعي للمؤسسة من أجل النقاشات الداخلية - 
يتذمرون بشأن ترك 

بعض الأشخاص علب الحليب نصف ممتلئة في ثلاجة المكتب. فعلى ما 
يبدو كان بعض الأشخاص يفتحون علبة حليب جديدة سعة نصف لتر 
وبيضعون بعص 

الحليب على قهوتهم أو على الشايء ثم يتركونها ظئًّا منهم أن 
الآخرين سينهونها. ولكن لا أحد يريد استخدام عبوة حليب شخصية 
فتحها شخص آخر وقد بدأت 


في التخمّر. وانفجر هذا الأمر على يامرء فأرسلتُ إحدى رسائلي 

المسجلة بالفيديو إلى الموظفين للسخرية من الأمر, مُظهرًا أن هذا 
يُعَد مثالا طريفًا على العقلية 

المتحجرة. 


إن التغيير النقافي صعب . وقد يكون مؤلمًا. والمصدر الأساسي 
لمقاومة التغيير هو الخوف من المجهول؛ فوجود أسئلة كبيرة لا توجد 
إجابات أكيدة لها يمكن أن يكون 

أهرًا ميقا 


تأمل أحد الأسئلة التي نطرحها على أنفسنا على الدوام: ما منصة 
الحوسية المستقبلية؟ كان ويندوز متصة الحاسب الشخضى المختارة 
لعقودء ولكننا الآن نتخيل 

عصرًا جديدًا. إن السحابة بما تملكه من مزية التجارب متعددة الحواس 
والأجهزة ستتيح أجهزة كمبيوتر جديدة وحوسبة جديدة حسّاسة 
للحضور البشري 

ومستجيبة لتفضيلات الأفراد. إننا نعمل بجد لبناء التجربة الحاسوبية 
النهائية, دامجين بين الواقع المختلط والذكاء الاصطناعي والحوسبة 
الكمية. فأ من هذه 

الأمور سيهيمن على عالم الحوسبة في عام 0 ؟ أم هل ستظهر 
طفرة جديدة غير متصورة حاليًا؟ 


لا يمكن الوتنوق بأي شخص يدعي أن بإمكانه توفع مسار مستقبل 
التكنولوجيا بدقة. ورغم ذلك, تُمَكْنْكَ عقلية النمو من تحسين توقعك 
واستجابتك لأوجه 

انعدام اليقين. يمكن للخوف من المجهول أن يرسلك في ملايين 
الاتجاهات, وأحيانًا ما يُنهي الطريق بالجمود؛ لذا يجب على القائد أن 
تكون لديه فكرة بشأن ما 

يجب فعله - أن يبتكر في مواجهة الخوف والجمود. يجب علينا أن نكون 
مستعد: ين للدخول في المجهول والمخاطرة والتحرك بمسرعكة عندما 
نرتكب الأخطاءء مدركين 

الأخطاء التي تحدث على امتداد الطريق وصولًا للإتقان. وأحيانًا يكون 
أرجاء المكان. 1 الطيران 

ليش أهَدَا ممتعاءولكن الظمرات :تقنمه موقم 


وإذا أردت معرفة الكيفية التي يبدو عليها الإخفاق» فابحث في 


محركات البحث عني أنا والكارما. لقد كان يومًا خريفيًا في مدينة 

فينيكس بولاية رونا وأكنت 

أحصن احتفال عرس هوبر للشنناء فى مجال الكوسة: وهو اأكس تجمع 

للنساء العاملات في مجال التكنولوجيا. والتنوع والشمول يمثلان 

الإستراتيجية الأساسية 

في بناء الثقافة التي نحتاج إليها ونريدهاء ولكن - كشركة وكصناعة - 

كنا متأخرين بشدة. فوفقًا لأحد التقارير» كانت النساء في الولايات 

المتحدة يشغلن نسبة 701١‏ 

من المناصب المهنية في عام ١0‏ ا ا ا 
ولن يزيدها التجاهل إلا سوءًا نظرًا ‏ 

لأن عدد الوظائف المرتبطة بالحاسب الآلي في ازدياد مستمر. 

وبصفتي قائدًا لشركة» وزوبجًا ووالدًا لفتاتين» فإنني أرى أن الفشل 

في اجتذاب النساء في مجال 

الحوسبة واستبقائهن أمر سيئ, ويعد خطأ كبيرًا. وهذا ما جعل ما قلته 

الا ل تيم تمامّاء ناهيك عن انه كان محرجًا؛ ففي : 


فت مبكر من 
طلهور ب كا يوجد الكثير من التشجيع عندما قلت إنه لا يمكننا 
الركون إلى أعذار جانت العرض, وإن المشكلة الحقيقية تكمن في 
المؤسسة. ولكن قرب نهاية المقابلة التي أجريت معي على المسرح, 
سنا لني الدكتورة ماريا كلاو - وهفي عالمة في الحاسب الآلي, ورئيسة 
كلية هارفي ماد وعضوة سابقة 
في مجلس إدارة شركة مايكروسوفت عت | م عه ابنذيها للنساء 
اللاتي بردن علاوة في الراتب لكنهن لسن متشجعات للطلب. وهذا 
سوال رائع لأننا نعلم أن 
النساء يتركن مجال العمل عندما لا يحصلن على التقدير اللائق أو 
المكافأة اللائقة. وأتمنى لو أن إجابتي كانت رائعة: لكنها لم تكن 
وتذكرت رنبيهًا سابقا لشرفة طاكرو توفت اشير ني ذات مرزة نان 
أنظمة الموارد البشرية ذات كفاءة على المدى الطويل ولكن تنقصها 
تلك الكفاءة على المدىي | 
بعبارة أخرى: إنك ستتلقى المكافأة والتقدير على العمل المتاز مع 
مرور الوقت, ولكن ليس دائمًا في الوقت الفعلي؛ لذا كان ردي: "لا 
فى الأمر فعلئًا بطلب 
العلاوة, بل بالمعرفة واليقين بأن النظام سيمنحك العلاوة المناسبة 
ما دمتٍ مستمرة. وربما يكون هذا من القوى الخارقة الإضافية التي 


تتمتع بها النساء اللائي لا 

يطلبن العلاوة؛ فهذا من حُسن الحظء وسيعود الأمر عليها بالفائدة 

لاحقًا؛ فالكفاءة البعيدة الأمد سَنُسَوّي المسألة". ولكن الدكتورة 
مارياء التي أحترمها بشيدة» 

هاجمتني بلطف قائلة: "ربما يكون هذا واحدًا من الأمور القليلة التي 

أختلف معك فيها", فأثارت تصفيقًا متقطعًا من الجمهور. لقد استغلت 

الموقف كلحظة 

تعليمية» مُوَجّهِةَ تعليقاتها للنساء الجالسات على مقاعد الجمهور 

لكنها كانت تلقنني درشا واضحًا لن أنساه؛ فقد حكت عن المرة التي 

سئلت فيها عن مقدار 

العلاوة التي ستكون كافية: فاكتفت بقول إن ا علاوة عادلة ستكون 

كافية. وبعدم الدفاع عن نفسهاء لم تحصل على علاوة عادلة. وبعد 

تعلّم هذا الدرس ١‏ -_ 

بالطريقة الصعبة. شجّعت الجمهور على فعل واجبهن ومعرفة ماهية 

الرانت المنانست. وعد ذلك ععانقنا وتركنا المسشرح وشسط تصفيق حار 

ولكن الضرر كان قد 

وقع بالفغل::وجاء النقو - فسخ قاءولاة 6 “يشريه على موحات 

شبكات التواصل الاجتماعي والراديو العالميء والتلفازء والتغطية 

الصحفية. وقرأ علي رئيس 

الأفراد برضًا تام تغريدة تعبر عن اللحظة: "آمل أن يكون مسئول 

الاتصالات لدى ساتيا امرأة تطلب علاوة الآن". 


وبصراحة, فقد غادرت هذا المؤتمر وأنا مُلْهَم ومتحفزء ولكنني كنت 

مستاءً من نفسي لتضييعي هذه الفرصة الممتازة للتعبير عن التزامي 

والتزام مايكروسوفت 

بزيادة النساء اللائي نوظفهن في كل المستويات في مجال عملنا. 

كنت مستاءً, لكنني كنت عاقدًا العزم كذلك على استغلال هذا الموقف 

لإظهار كيف تبدو عقلية 

النقو تحت الضغط؛ لذا بعد مزون تضع شاغات أرنلت رسالة الكترونية 

و و ات ل ا 
درت 

بالإشارة إلى أنني أجبت عن السؤال بشكل خطأ تمامًا قائلًا: "لا شك 

أننى أدعم باخلاص البرافج فى هابكروسوفقت: وفى مخال العجّل 

الساعية لاجتذاب المزيد من 

النساء في مجال التكنولوجيا وسد فجوة الراتب. وإنني أؤمن بأن 

الرجال والنساء يجب أن يتقاضوا رواتب متساوية لقاء العمل 

المتساوي. وعندما يتعلق الأمر 


بالنصيحة المهنية بشأآن الحصول على علاوة فإنها تكون عندما تعتقد 
أنك تستحقهاء فإن نصيحة ماريا كانت هي النصيحة الصحيحة. إذا كنت 
تعتقد أنك تستحقى 
علاوة, فينبغي لك طلبها" . وبعد 000 قلائل» وفي خلال اجتماع 
الأسئلة والإجابات المعتاد مع الموظفين؛ قدمت اعتذاري» ووضحت 
اندي تلقيت هذه النصيحة 

من معلمدَ؛ لذا اتبعتهاء ولكن هذه النصيحة قللت من قدر الإقصاء 
والتجبّز - الواعي وغير الواعي. فأي نصيحة تؤيد السلبية في مواجهة 
خطأ؛ والقادة بحاجة إلى التصرف وتشكيل الثقافة لاجتثاث التحيز 
والمحاباة وتوفير بيئة يستطيع الجميع فيها الدفاع عن أنفسهم 


فينيكس للتعلّم, وبالتأكيد تعلمت. ولكن ربما تعلمت المزيد من 
الاستماع إلى قصص من نساء أكنٌّ لهن الاحترام الشديد بشأن التحثّز 
الذي عَاتَيته في وقت مبكر 

من مسيراتهن المهنية: إخبارهن بأن يبتسمن بشكل أكثرء وصدهن 
عن الانضمام إلى زمرة القدامى, أو مواجهة المقايضة بين استغراق 
الوقت للاستراحة بعد وضع 
طفل أو صعود السلم المهني بضبراوة - هؤلاء النسوة القويات اللاتي 
نفسي كذلك أفكر في 
التضحيات التي قدمئها والدتي لي والقرار الصعب الذي اتخذته آنو 
بترك وطيفتها الواعدة 0 معمارية للعناية برين وفتاتينا طوال 


أن تتقدم. 


ومنذ إدلائي بالتصريحات في مؤتمر حريس هقوبر؟ أخذت 
مايكروسوفت على عاتقها إحداث تغيير حقيقي في هذا الجانب - 
رابطةٌ تعويضات التنفيذيين بعملية 

التنوع, ومستثمرة في برامج التنوع, وإعلان بيانات بشأن مساواة في 
الأجور للأقليات بصرف النظر عن النوع أو اللون أو العزق. وبشكل ماء 
أخفقت في منتدى عام كهذا؛ لأن هذا ساعدني على مواجهة تحثّز لا 
واع لم أكن أعلم أنه لديّ. كما ساعدني في اكتشاف شعور جديد 
بالتعاطف تجاه نساء 

عظيمات في حياتي وفي شركتي. 


وقد أَّت بي هذه الواقعة إلى التفكير في تجربتي الشخصية كمهاجر. 
لم يجرحني سماع الإهانات العنصرية نحو الهنود إطلاقًا بعد اتجاهي 
إلى أمريكاء كنت 

أتجاهلها وحسب - وهو ما يَسهُل فعله بالنسبة لرجل نشأ في وسط 
الأغلبية وله نفوذ في الهند. وحتى عندما أشار بعض الناس في مراكز 
النفوذ إلى أنه يوجد الكثير 

من المديرين التنفيذيين الآسيويين في مجال التكنولوجياء تجاهلت 
جهلهم. ولكن مع تقدمي في السنء ورؤيتي جيلا ثانيًا من الهنود - من 

ا 0 

بوصفه اقلية في الولايات المتحدة: لا يسعني سوى التفكير في مدى 
اختلاف تجاربناء وإنه ليغضبني التفكير في أنهم سيسمعون الإهانات 
العنصرية والجهل 


ويعانون جَرّاءها. 


عندما !: كت إلى مايكروسوقت, كان يوجد بار يد 
إسهاماتناء لم يصل أ منا بعد إلى 

ا و ا 
قال أحد كبار 

التنفيذيين - وقد غادر الشركة منذ زمن بعيدء لزميل هندي آخر إن هذا 
بسبب لكنتنا - وهو رأي ازدرائي إضافة إلى أنه فكر عفاه الزمن. كان 
القرن الماضيء وقد تفاجأت لسماعي مثل هذا التحيّز في شركة 
رائدة: خاصة أنها شركة أسسها ويقودها قادة منفتحو العقول. ورعكم 
ذلك فعندما نظرت حولي لم 

كن يوجد أي ناتت رئيش بالظبغ: برغم الأراء الممتاز المعروف عن 
كثير من المهندسين والمديرين ن الهنود. ولم يحدث حتى عام ٠‏ 0٠م‏ آن 
ترقيت أنا وقليل من الهنود 


الآخرين لمناصب تنفيذية. 


وسواء كانت الحكمة لدينا ثقافية أو مكتسبة:, فإننا كنا نشعر بأنه إذا 
عملنا تحد وتجنبنا المشكللات. فستحدث امون حبيدة في النهاية. ضار 
أحد زملائي في ذاك 

الوقت؛ وهو سانجاي بارثاساراثيء ذا تأثير كبير في حياتي ومهنتي. 
ورغم أننا لم نكن نعرف بعضنا في الهندء فقد لعب سانجاي الكريكيت 
تحت قيادة قائد قفريقي 


كان بيننا توافق فوري في انار د سوقت" فالمزيج بين الكريكيت 
والتكنولوجيا كان يعني أنه لم تنفد 

الموضوعات التي لدينا للتحدّث عنها. وقال لي إن علدت أن أعتقد د أن 
السماء هي سودق . ويجب علي العمل الجاد - لا لتسلق السلم؛ بل 
لفعل أمو 

وبالإدراك الما فإنني أعلم الآن أن أي شخص يشعر بأنه غعريب 
يمكنه النجاح: ولكن الأمر يتطلب إدارة واعية وموظفًا متفانيًا. قد 
يكون المدير لحوحًاء ولكن 

يجب عليه كذلك التحلي بالتعياطف لاستكشاف ما يحفز الموظفين. 
وبالمثل» يكون الموظف محقًا عندما يتجنب المشكلات ويعمل بجد, 
ولكن يحق له كذلك ان يتوقع 

طريقًا للاضطلاع بمسئولية وتقديرٍ أكبر عندما يفعل ذلك. فلا بد أن 
يكون هناك توازن. 


ونظرًا لتجربتي وتعلمي من زملائي» فإنني أفهم الآن مدى صعوبة 
تحديد 2 التي يمكنك تقليدها؟ وكيف يمكنك العثور على معلمين 
ومدربين ورعاة يمكنهم مساعدتك في النجاح دون الاضطرار إلى 
إخفاء شخصيتك 

الحقيقية؟ وفي العمل - وفي مجال التكنولوجيا - بما في ذلك شركة 
مايكروسوفتء لسنا متنوعين كما يجب أن نصير. وفي خارج العمل: 
يمكن للأقليات الشعور 

بالعزلة أيضًا؛ فمقاطعة كينج بولاية واشنطنء, على سبيل المثال: 
التي تضم ريدموند وبيلفيو وسياتل» بها نسبة /٠‏ من البيض. ويشكل 
الأمريكان من أصول 

إفريقية أقل من لا: بينما يشكل اللاتينيون والإسبان نحو .2٠١‏ 
وللمساعدة على تواصل مجتمعات من البشر ذوي خلفيات واهتمامات 
متشابهة؛ كان يوجد تقليد 

أنفسهم في مجموعات وار 0 د ا في 
مايكروسوفت الاام8 أو النساء في 

مايكروسوفت. وبوحد إجمالًا سبح مجموعات موارد موظفين رئيسية 
إلى جانب أربعين شبكة خاصة أخرى. وتستضيف هذه المجموعات 
نقاشات على الإنترنت, 

واجتماعات تواصل مهنيء وتقدم التوجيه والتطوير المهنيء: وتقدم 


الخدمات للمجتمعء وتربط الناس بالمجتمع داخل العمل وخارجه. 
والأهم من كل هذا أنها 

تقدم الدعم. خلال عام 1 وبينما كان زملاؤنا الأمريكيون من أصل 
إفريقي يكافحون للتعامل مع أحداث العنف المأساوية والحيوات 
البريئة التي فقدت هنا في 

الولايات المتحدة: كان مجتمح السود في مايكروسوفت مصدرًا 
للتواصل والدعم. وفي أعقاب حادث إطلاق النار في مدينة أورلاندو 
بولاية فلوريداء قدمت عو 

خاصة بإحدى الأقليات الاجتماعية في كه 0 ا 
عن المخاوف والهموم. إننا جميعًا نريد ثقافة تُسمَع فيها ونتلقى 
الدعم منها. 


ذكرت سابقًا أن الثقافة من الممكن أن تكون مصطلحًا غامصضًا 
ومتقلبًا؛ ولهذا عملنا بحرص لتعريف الثقافة التي أردناهاء ولهذا 
نستطيعٍ قياس كل شي ء. فعندما 

يتعلق الأمر بالبشر لا تكون البيانات دقيقة: ولكن لا يمكننا مراقبة ما 
لا ممكنا فانيه؛ لداتسسيين اراءالمو طفين بشكل: دور 


وبعد مرور ثللاث سنوات من التركيز المكثف على بناء الثقافة: بدأنا 
نرى بعض النتائج المشجعة؛ حيبت اخْبَرنا الموطفون بأنهم يتشعرون 
الاتجاه الصحيح, كما شعروا بأننا كنا نتخذ القرارات الصحيحة لتحقيق 
النجاح على المدى البعيد. ورأوا مختلف المجموعات عبر الشركة 
تعمل معًا بصورة أكثر, 

وقد كان هذا تمامًا ما نأمل في حدوثه. 


ولكننا رأينا أيضًا بعض الاتجاهات التي لم تكن مشجعة تمامًا؛ فعندما 
سألنا ما إذا كان نائب الرئيسء أو قائد المجموعة: يعطي الأولوية 
لتنشيط المواهب 

وتطويرهاء كانت النتائج أسوأ مما كانت عليه قبل بدء مشروع بناء 
الثقافة. حتى أكثر العاملين تفاولَا سيّصاب بالإحباط إن لم يتطور. 
لقد وضعت مهمة واضحة 

وتصورت ثقافة معززة: وكان الموظفون وكبار القادة معي » ولكن 


كانت هناك حلقة مفقودة - الإدارة الوسطى. 


كان هذا مثبطًا للعزيمة بعض الشيء., ولكن بال للماضي فقد كان 
اما هبر را تماعًا. أرما كات مان فتحة الردة لأولئك الزملاء 
الجالسين في المسرح المظلم 

في أورلاندو. الفتحة التي يمكن للمدير الأوسط من خلالها رفية ‏ 

الع ل كشف اسان فو ههلة هاوعارة نيرهن رقيو ان 
كبار القادة في الشركات يمضون أقل من /٠‏ من وقتهم في تطوير 
القادة ذوي الإمكانات المرتفعة. 

فإذا لم يجد كبار التنفيذيين الوقت لتحرير إمكانات الموظف: فسيبدو 
مسار النمو لأعضاء الفريق المؤسسي ساكنًا للغاية. 


بعد استعراض النتائج» استغللت اجتماعًا تاليا مع نحو ١0١‏ من كبار 
قادتي لسرد بعض القصص ومشاركة توقعاتي معهم. بداية: اخبرتهم 
عن المسئول التنفيذي 

المجهول في مايكروسوفت الذي أتى إلى مِؤْخرًا ليخبرني بمدى حبه 
لعقلية النمو وكم يريد رؤية المزيد منها قائلا: "ساتياء اعلم خمسة 
أشخاص لا يتمتعون 

نهو المدكان ها الشسخض يستكوة عليه النمة لإنكاة طريقة جديدة 


أخبرت هؤلاء القادة ذوي الإمكانات الكبيرة بأنه ما إن يصبح المرء 
مكنك القول إن القووة هنا 
مكافأتك. ‏ 


"لكي تكون قائدًا في هذه الشركة: فهذا يعني أن وظيفتك هي العثور 
على بتلات الزهور في حقل من القاذورات". 


لعله لم يكن أفضل تشبيه لديّ, ولكنني أردت من هؤلاء الأشخاص 
التوقف عن ملاخطة كل ما هو صعب واليدء كوارؤنة امون الرائعة 
ومساعدة الآخرين في 

رؤيتها أيضًا؛ فالقيود حقيقية وستظل موحودة ١ه‏ لكن القادة هم 
الأبطال في التغلب على هذه القيود؛ فإنهم ينجزون المهام. كل 


مؤسسة ستعبير عن الأمر بشكل 
مختلف» ولكن بالنسبة لي: لدىّ تلانة توقعات 0 أو تلانة مبادئ قيادية - 


لأي شخص يقود الآخرين في مايكروسوفت. 


الأول: هو توفير الوضوح لمن تعمل معهم. وهذا واحد من الأمور 
الأساسية التي يفعلها القادة يوميًّا وفي كل دقيقة. ولتوفير 
الوضوح:ء يجب عليك تبسيط ما هو 

معقد؛ لذا يأخذ القادة الضوضاء الداخلية والخارجية ويصوغون رسالة 
منهاء مدركين الإشارة الحقيقية الموجودة بداخل الضوضاء الكثيرة. أنا 
لا اريد سماع أن 

أحدهم هو الأذكى في القاعة: بل أريد منه أن يستخدم ذكاءه لاكتساب 
فهم عميق داخل الفرق وتحديد مسار عمل. 


ثانيًا: القادة يُوَلَّدون طاقة: ليس في فرقهم وحسبء بل عبر الشركة 
كلها؛ لذا لا يكفي التركيز على وحدتك وحسب, فالقادة في حاجة إلى 
نشر التفاؤل والإبداع 

والالتزام المشترك والنمو في الفترات الجيدة والعصيبة على السواء؛ 
فهم يُنشِئون بيئة يستطيع فيها كل شخص أن يقدم أفضل ما لديه. 
كما يبنون مؤسسات 

وفرقًا تكون غدًا أقوى من اليوم. 


ثالنًا وأخيرًا: فإنهم يجدون طريقة لتحقيق النجاح وإنجاز المهام. وهذا 
يعني دفع الابتكارات التي يحبها الناس والتحلي بالحماس للعمل 
عليهاء واجدين التوازنَ 

بين النجاح الطويل المدى والمكاسب القصيرة المدى» ومتحلين 
بعقلية منفتحة وبلا حد ود في البحث عن الحلول. 


إنني أحب مبادئ القيادة الثلائة هذه. وجوهر رسالتي هو: تغيير ثقافة 
مايكروسوفت لا يعتمد عليّ, أو على مجرد حفنة من كبار القادة الذين 
بل يعتمد على جميع مَن في الشركة - بما في ذلك الكادر الواسع من 
أفراد الإدارة الوسطى الذين ينبغي عليهم تكريس ا الا 
أحوال جميع مَن يعملون 


معهم يو 

إنني أتعاطف بشكل كامل مع القادة الآخرين/ وأرى أن وظيفتي هي 
مساعدتهم في المزيد من التحسّن؛ فالقيادة يمكن أن تكون عملا 
منعزلا, كما يمكن أن تكون 


مكانًا صاخبًا. وعندما يدخل القائد إلى الحلبة» وخاصة في ظل الصدى 
الكبير لقاعة وسائل ل الاجتماعي فقد يميل إلى اتخاذ قرارات 
قد تؤدي إلى رضا فو 

ولكن علينا النظر إل س وراء التأثير المؤقت: متجاهلين ما سيكتبه 
أحدهم في تغريدة فورية او في أخبار الغد. إن الأحكام المنطقية 
والاقتناع الداخلي هما ما أنتظرهما 

من نفسي ومن القادة حولي؛ لذا اتخذ القرارء لكن لا تتوقع الإجماع. 


ومن الناحية الداخلية, كنا في حاجة إلى امتلاك شراكات قوية - بين 
القادة عبر الشركة وبين الفرق. ولكن عقلية النمو هذه كانت مطلوبة 
على الجانب الخارجي 

أيضًا. لقد تغير المشهد التنافسي بشدة على مدار العقد الماضي, 
وصارت هناك حاجة إلى شراكات جديدة ومفاجئة مع الأصدقاء 
والأعداء السابقين. 


الفصل الخامس 
أصدقاء مقربون أم حصوم متشاكسون؟ 
أقم الشراكات قبل احتياجك إليها 


كانت هنا ك+كفينات تعخمة متجموفة وقليل من الصحكات 
اسه ا ل ار عو ا ع د 


مسج الماك اند 0 


قلت للحاضرين في فعالية شركة سبلز فورس السنوية 
وانتى أحب تتتدفيتة ايفون:ترة: الأن فيه جميع 

برمجيات وتطبيقات مايكروسوفت". إن شركة سيلزفورس 
تتنافكس مع مايكروسوفت وتقيم شراكة معها في مجال 
خدمات الإنترنت. 


ظهرت على الشاشة العملاقة خلفي صورة مكبرة للهاتف, 
ثم بدأت أيقونات التطبيقات تظهر الواحدة تلو الأخرى - 
نسخ الآيفون من برمجيات مايكروسوفت 

الكلاسيكية مثل اوتلوك وسكايب وورد وإكسيل 
وباوربوينت, إضافة إلى تطبيقات هاتفية احدث مثل 


داينامكس ووان نوت ووان درايف وسواي وباور بي اي, 


فبد 
الحشد في التصفيق. 


اموفشح لنفسي :وا نا اشعرض برمخياك ما بكروسوقتة 
على هاتف آايفون المصمم والمصنوع بواسطة شركة آبل, 
فشي من اعت منافسينا واقدمهم, امر مفاجئّ 

ومنعش. كانت المنافسة بين مايكروسوفت وآبل جلية 
وشرسة لدرجة أن الناس 6 أننا كنا نصنع البرمجيات 
لأجهزة ماك منذ عام 1981. واليوم فإن إحدى أولى 
أولوياتي هي الحرص على تلبية احتياجات مليار عميل, 
بصرف النظر عن الهاتف أو المنصة التي يختارون 
استخدامهاء حتى نستمر في النمو. ولفعل هذاء أحيانًا ما 
بكون علينا التصالح مع الأعداء القدامى, :والسعي لإقامة ‏ 


اكتسبنا 5 لسر أكثر سناع ” 
باحتياجات العملاء. ومن ثم فإننا نتعلم التعايش إضافة إلى 


في الفصل السابق كتبت عن أهمية بناء الثقافة المناسبة. 
والشراكات السليمة - التي غاليًا ما تكون صعبة ولكنها 
دائمًا ما تكون مفيدة للجانبين - هي الناتجح 

الطبيعي والمطلوب للثقافة التي نبنيها. وقد ساعدني 
سنيف بالمر على الفهم العميق لهذا الأمر من خلال حلقاتة 
الثلاث. تخيل هدقًا ذا ثلاث حلقات متحدة المركز. 

الحلقة الخارجية هي المفاهيم . ربما تكون لدى 

ماكر وسوقت او ايل او اماروق:مكورف رائعة المسة معي 

ولكن هل يكفي هذا؟ ربما ير 
مفاهيمية - حُلم أو تخيّل مليء بالأفكار والأساليب الجديدة, 
راك ؟ هل تمتلك المهارات الهندسية 


والتصميمية المطلوبة لبناء المفهوم وحدها؟ وأخيرًاء الحلقة 
المركزية,. وهي ثقافة تتبنّى مفاهيم وقدرات جديدة ولا 
تواجه صعوبة في تقبلها. وهذاٍ هو المطلوب لبناء 

منتجات قائمة على الابتكار ومَرضية للعملاء والحفاظ عليها 
- هذه هي الشراكات الذكية. وتكون المفاهيم أفضل 
والقدرات أشمل عندما تدعو الثقافة الشركاء إلى 

المشاركة؛ فعفلان: أو أكثر.ممًا أفضل من عفل واحة. 


منذ بضع سنوات, كان لدى شركة آبل مفهوم كانوا 
يشعرون بأنه سيستفيد من الشراكة المتجددة مع قدراتنا 
وثقافتنا. وبعد تولي منصب المدير التنفيذي بعترةٍ 

قصيرة قررت أنه قد آن الأوان لتوصيل برنامج الأوفيس 
إلى كل مكان, شاملا نظام نشغيل 05 20 وكناأ 
نعمل على ها: تين النسختين منذ قتر 2 

فقط اللحظة انان لإطلاقهما. 97 أردت 50 بكل 
وصو ع . داخلنًا وغ رحنًا: بأن إستراتيجيتنا تتمثئل في تركيز 
إيداعنا حول احتياجات المستخدم: وليس 

محرد أجهرتة: واغلنا أننااستطلق ترنامة الأوقين النظام 
تشغيل 105 في شهر مارس من عام ٠١١6‏ - بعد شهرين 
من تولي منصبي الجديد. 


وسرعان ما ارسلت شركة ابل رسالة سرية لفريق برنامج 
أوفيس لدينا تطلب قدوم مهندس للتوقيع على اتفاقية 
عدم إفشاء, والحضور إلى مدينة كوبرتينو 

للاجتماع. هذا إجراء تشغيلي طبيعي في مجال صناعتنا 
السري حيث تجب حماية الملكية الفكرية. وبعد بصعة 
اجتماعات, اتضح ان ما ارادته ابل كان ان تعمل 


0 كد 0 0 الشركة بأنها 
تشعر بوجود انفتاح جديد في مايكروسوفت. 

وقد وثقوا بنا, وأرادوا مناأ أن نكون جزءًا من فعالية 
إطلاقهم. 


كان ثمة جدال عاطفي داخلي بشأن ما إذا كانت هذه فكرة 
جيدة: ؛ فقد شعر بعض رؤساء خطوط الإنتاج في 
مايكروسوفت يعدم الارسياع نحو الشراكة مع 

الأبواب المغلقة. ا 5 
الرجوع إلى نظرية الألعاب التي تستخدم النماذج 

الحسابية لتفسير التعاون والنزاع. تنظ إلى الستراقة فين 
أكثر الأحيان على أنها لعبة صفرية - فما يجنيه أحد 
الطرفين 00 ولكنني لا أرى الأمر بهذه 
الشركة من مكاسب الجميع - العملاء السرركين.: وفي 
النهاية: كان الإجفاع على أن الشراكة مه ابل 

ستساعد في التأكيد على أن قيمة برنامج أوفيس ستكون 
متاحة للجميع, كما كانت شركة آبل ملتزمة بأن يُظهر نظام 
لبرنامج أوفيس فعلهاء وهو ما سِيرَسُح مركز 
دكروسوتت كل كبر بوصكوا المطور الأول لشركة 


وفي يوم الإطلاق:؛ مَارَحَ كبيرٌ نواب رئيس شركة آبل 
للتسويق العالمي, فيل شيللرء الجمهورّ - حينما كان يجهز 


العرض التالي لإطلاق جهاز آيباد برو قائلا: "لقد كنا 
مخطوطين بافتلاك يعض المطورين العمل عا عل 
الإنتاجية | لمهنية؛ فمن يعرف الإنتاجية أو فضل من 
مايكروسوفت؟". 


فملأت الضحكات المتوترة القاعة. 
"أجل, هؤلاء الأشخاص يعرفون الإنتاجية". 


ضجة كورك' كونيعور] ورره رتون التسويق لمرنا مخ أ وفينين 
5 الصضة ضر اننا دي عمل انا لجهار اماد ]كر 


من اك و قلق مضفى» 


ولك القيية الدغائية العمل نه" العنافسيق القداضى كانت 
الناس السماع عن توافق المنافسينء ولكن إقامة 
شراكات .موسسية راتكه نكونبالعة الصغوبة إذااجأ كانف 
العلاقات العامة فى الهذف الوحيد:فن ؤراتها. وبالتشية 
لي, فإن الشراكات - لا سيما مع المنافسين - 
مركن لوجم دا م و 0 
وبالنسية لشركه متضات شعل» ذهذا يعدي 

صيع أشياء جديدة مع المنافسين يمكنها أن تعود بالنقع 
على إحدى المنصات. 


وأحيانًا يعني هذا العمل مع المنافسين القدامى, وأحيانًا 
يعني إقامة شراكات جديدة مفاجئة. فعلى سبيل المثال, 


نحن نعمل مع شركة جوجل لتمكين برنامج 
عر كد كد هر وام و درن 
على جميع منتجات ويندوزء وكذلك 
لمساعدتهم في جعل تطبيق لعبتنا ماينكرافت يعمل على 
ذهارهم الحسمى اوكولوس ريفتي وهو جهاز للواقع 
الافتراضي بنافس ا جهازن هولولينس. وبالمثل, فإننا 
تعمل مع شركة ابل لتفمكين عملاتنا من إذارة :هوا نقهم 
الأبفون بشكل 0 داخل المؤسشات. كما تعمل مدورية 
هات - منصة تشغيل من لينكسو تنافس ويددور 

- حتى يمكن للمشروعات التي أنشئت على ريد هات 
استخدام سحابتنا الإلكترونية أزور لتنمو عالميًا من خلال 
الاستفادة من الاستثمارات 1 ا 
الثيانات المحلية حول الغالم ريما لا تكون شمزاكتنا ماري 
على المسرح وخلفي شريحة عرض مكتوب 
عليها " مايكروسوفت 


لستكشين" جزم اخة المحلليق بان المشتحيل :قد تحفف: 


يمكن لمثل هذه الشراكات أن توجد, . بصعوبة في بعض 
الأوقات, مع منافسين في فئات محددة من أحد المنتجات 
أو الخدمات.فتخن نافس شركة أمادونة بضراوة 

في سوق السحابة الإلكترونية, ولا يخفى شيء من هذا. 
ولكن لماذا لا تسعى مايكروسوفت فافازون إلى إقامة 


شراكة في مجالات أخرى؟ فعلى سبيل المثال؛ يدعم 
محرك بحث بينج عملية البحث على أجهزة فاير اللوحية 
من إتناج اهازوت: 


علينا مواجهة الحقيقة؛ فعندما يكون لدينا منتج رائع مثل 
بينج أو أوفيس او كورتاناء, ولكب احذهم ضة لنفسيه .مكانة 
سوقيه.قوية من جلال خزمنه. أو جهاره. 

فلا يمكننا أن نبقى على الهامش, بل علينا إيجاد طرق ذكية 
لإقافة. الشراكة حتق تكون منتجاتنا مقاجة 'علن جميع 
ننضات | لا حورن الستقيره. 


وقئ اعضترنا الخالف اذى فيه الفطول الرقصى كن 

المو سات وكل العضاعانة تفتل شركاة مكتملين» والنفكز 
في مجالي سيارات الأجرة والترفيه. من 

مستخدمى أزثر فتظرون اقل من عوضنوفا ىن لمضنول 
سائق لهم, مقارنة بنسبة /ا/ من مستخدمي سيارات 
الأجرة. ويكلف نتفلكس مشاهديه ..7"١‏ دولار لكل 

بناكه درقية مكار تعرلة ام ام ابن 
الأمثلة للتحول الرقمي, كته عدت دي كل 

ضتاقه. وحن تفدر أن شله قبفة هدم الخو ف خلال العفة 
المقبل نحو تريليوني دولار. 


ركز السرقاي على الحرص على بقائها مهمة وأكثر _ 
مايكروسوفت أن تكون ششرييًا لهم: ولتحنيق نهدا 
فج ارك ماورات يحت على كل در دة وضعها ‏ علجرانين 


[ولوناتهال الأول هدي إشزاك :فافذة عملايم من خلال 
استخلال النيانات لتحسين تجرية العفيل. 

الثانية: تمكين موظفيهم بإتاحة قدر أكبر وأكثر تنقلًا من 
الإنتاجية والتعاون في العالم الرقمي الجديد للعمل. الثالثة: 
حمل لمات الم سس ناي مله يلما 
والعمليات التشفايد: والتهويل. الارابهة؛ تخؤيل متحانقة 
وخدماتهم ونماذج عملهم. 


تحوق كل شرفة إلى شتركة رقمية وبي هده العطليه 
بدمج الذكاء في منتجاتها. ويقدر الخبراء ان ما بين 0٠ - ٠١‏ 
مليان "نت #امتضل ب الركرنيك" سكن فيد 

الاستخدام بحلول عام ,٠١7٠١‏ ما يقدم فرصة كبيرة 
للشرنات لوقع بحولها الرقفي الحاض: وك روصل ركه 
جقوال البكتريك لذروةزار دهارها اكشركة رقميه يفطل 
منضنها بريد كس, والتب شارك جع ما بكرو يجوديد 
لتفؤضيل الجعدات الضنا عئة ب وتحليل البيانات من هدة 
الآلات. وتقديم رؤى واقعية. ولدى شركة تويوتا قسم 
للسارات قصل بالاسوت تقل تار اهم وساعنانهم إل 
الحيل العالي ين خربات الفضر الرتمى + وهقن قتضات 
رقمية متحركة تتيح للسيارات التواصل مع 

السيازات الأخرى ومع النية الحنية للمدمة أيضا: وتضمم 


شركة رؤلز رويس محركاتها بعيث تكون متضات للبيانات 
الضخمة لتوقع الإخفاقات وتقليل الأعطال. 


إن تركيزنا على الشراكات الإستراتيجية ليس بالأمر 
الجديد. بل هو في الواقع مثال اخر على كيفية إعادة 


اكتشافنا الزوع:فابكروسوقف عتوما أنظر لمؤسسفا :فق 

رأى بول ألان بوصو قوة الحجواسيب الجديدة, قياف بيل 

جيتس قوة البرمجيات, وت. دتفكنا مكارنن ساعة التسجر. 

والأقم مر هذا انهفا نه نفكنا من إطهاء طا 

بيجقراطي: على الكواشت: واحيانا ما أتساول: ليه 

مل ونوك في مارك روسوفت: فكيقت كان العالم:ستيدو؟ قل 

كان سيظهر لدينا فصنعو أجهزة 

مستقلون, وبائعو برمجيات مستقلون, رودامجو أنظمة, 

وغيرهم ؟ كان تفوةء عهلنا الاضلى متنا على منظومة من 

الشركاءت فطورق. برمجيات فتست هلين فثل 

شركتي دون واوتوديسك, وصناع ألعاب فيديو مثل إي أنه 

سبورتسء؛ وصناع اجهزة مثل ديل وإتش بي ولينوفو, 

وقدا عق مدل تتتدكه عا ردلا | متمد أن اشركة 

جوجل كانت ستظهر للوجود لولا وحمود متصفح للحاسب 

الشخضي» لفدمكنت مابكروسوفت شتركة: جوخل من 

إتشاء:شريط أدوات لعتصفع |ندرنت إكسبلورر 

الخاض ناد ها جعل خدمات حوجل أكثر ظهورا وإتاخة: 

ونتيجة لهذه الشراكات وغيرها, فقد ساعدت ركه 

بايكررو سوقت والكاليني الشخصي في إنشاء 
و ل الك لضي لا 

هذه العملية. 


0 النجا- انسدق الناس إلى 7 العادات التى 


جعلتهم: اجحين قن الفقام الأول؟ لذا كاتعلم ان علينا 
إعادة تدريب عضلات شراكاتنا. كان علينا النظر 

بشكل جديد إلى مجال صناعتنا والعثور على طرق لإضافة 
القيمة لعملائنا سواء كانوا يستخد مون جهارًا من إنتاح ا 
أو منصة تشغيل من إنتاج لينكسء أو 

أحد منتجات شركة اذونى: 


ولحسن الحظء فهذه الموهبة جزء من شخصيتي؛ 
فوظيفتي الأولى فقي شركة مايكروسوفت عام 177 كانت 
تركز على إقامة شراكات؛ فقد كنا ننشئ ويندوز إن تي, 
وهو نظام تشغيل الآ بت, ولكن أغلب تطبيقاتنا العاملة في 
الخلفية النى. اردنا :جعلها قابلة للعمل:عليها كانية متضحهمة 
للجاسبات الآلية-الصغيرة القائمة على 

نظام تشغيل يونكس,ء وليس للويندوز. ومن ثم؛ كانت 
وظيفتي بصفتي مبشرًا تقنيًا شابًا لويندوز إن تي هي نقل 
هذه التطبيقات علئ هيكل الحاسب الشخصي. 

وبافتقادها المصداقية كلاعب جاد في مجال المؤسسات, 
كان أمام مايكروسوفت الكثير من العمل الشاق لأخذها 
فقط بعين الاعتبار. فصنعنا نماذج أولية 

للتطبيقات من أجل منصتنا لتشغيل الحاسب الشخصي, ثم 
أخذناها للعملاء في قطاعات التصنيع والبيع بالتجزئة 
والعتانة الصحية لتزيهم ان تظطعقاتهم. الكريرة 

والقوية للحاسبات الصغيرة يمكنها العمل على الحاسب 
الشخصي أيضًا - وربما بشكل فل 5 فاخا ف اتروية 
تظبيقا نهنم البالقة الاجم 520565 

مستخدم رسومية وعلى 0 | مطوون اليد عن آنه 


وأستطيع أن أتذكر بوضوح أحد أول مكاسب تصميماتنا؛ 
ففي مجال البيع بالتجزئة,. كانت اجهزة نقاط البيع منتشرة 
وتمثل سوقًا مربحة لمجال التكنولوجياء بيد 

أنه لم يكن يوجد معيار برمجي للتأكد من أن آلة تسجيل 
النقد والماسح والأدوات ك الأخرى للبيع استعمل .مه انظمة 
المحاسبة والجرد التي تعمل في الخلفية؛ لذا 

كنبك آنا وزملائي المعايير والخصائص التي أتاحت للويندوز 
دخول سوق أجهزة نقاط البيع. لقد بدأنا بلا شيء, ولكننا 
بنينا عملا رئيسيًا في القطاع المؤسسي 


بدون شك فإن لإقامة الشراكات تحدياتهاء حتى فيما يتعلق 
بالشركاء الراسخين. فأحيانًا ينبغي لنا إعادة إحياء علاقات 
قديمة. َكَل شركة ديل, على سبيل 

المثال, التي شحنت مات الملايين من أجهزة ويندوز على 
للمرة الرولئ إنتاح خظها الخاص فق الا جه ةو رودن 
سلسلة أجهزة سيرفس, فإننا تحولنا من كوننا شريكًا 
مباشر. ولجعل الأمور أشد 100 استهدفت ديل أحد 

أكثر أعمال مايكروسوفت ازدهائًا من خلال شراء ا 
إي ام سي, رو ار بولسا 
الالكترولية:.ولا تزال عملية الشزاء هذه:واحدة من 

أكتر عملناف الاستحواذ فى ثازية تحال التكنولوحناء ورعم 
ذلك, وبعد كل لتديء, ظلت كل من مايكروسوفت وديل 
شريكتين في مجالات ذات نفع مشترك - 

كترخيض.شركة ويل للوبتدور لاجل حاسياتها المحمولة ون 


منتجات مايكروسوفت سيرفس من خلال مشروع توزيعها 
العالمي الهائل. وفي الواقع. فقد رات كل 
من ديل وإتش بي وغيرهما الشعبية لدى أجهزة سيرفس 


ويداث :في الإبداع مع خطوظ |تتاجها الخديدة لاتتاج أجهرة 
حاسوب "اثنان فقي واحد". 


ولكن الصحافة التجارية تساءلت عما إذا كانت علاقة 
الشراكة الظويلة الأمدنين شب ركتينا تترنخ: بعد تولى :قنضت 
المدير التنفيذي مباشرة, ذهبت إلى مايكل ديل في 
اوسن بولاية تكساس في بومه السنوي للإستراتيجية 
المخصص الاعابة عن اسلة الضعاقة والفخللين الماليق: 
وفي عام ١0‏ 6 - بعد دمج شركة إي إم سي مباشرة - 
جرحت إنفيلق تناج الصحفية المتجيرة فن و كاله 
بلومبيرج الإخبارية سؤالا على مايكل وعليّ لوصف العلاقة 
بيننا قائلة: "هل أنتما صديقان مقربان؟ أم أنكما 
خصمان متشاكسان ؟" . وهو سؤال بسيط ؛ لذا قدمت إجابة 
بسيطة قائلًا: "إننا صديقان منذ زمن بعيد يتنافسان لإرضاء 
العديد من العملاء المتمائلين 

وخدمدهم "زرولكن الاجابة |لحقرقية عالت وها أذق. 


ا ا شرس » 5 
وكانت الوثائق والشهادات في وزارة العدل الأمريكية 
بشأن قضية الاحتكار ضد مايكروسوفت (ناهيك عن ذكر 
القصص والكتب الجديدة) مليئة بقصص مدينة في الغالب 
لتمركة تحرك, بتسرعة: وبتنا ففين بيننثر أنينة. 

وتزعج الكثير من الشركاء. واتخذت الحكومة إجراءً, 


0 ل ل 
ا ل ا 


ا اي ل ع ب ري 

بشكل شتخصي في قضية الاجتكار. في الواقع, في ذاك 

الوفجه كنت أنوتمل: العسلاء بوالشتر كاك للغمل مما علئ 

مشروع خوادمنا الناشئ, وفطي وظيفة كانت تتطلب قدرًا 
من التواضع :وله العحرفه . وكان أجة الدر ونه 

الى تعلصتها من قضية الاجكار رمن بين كدر مي الةتروشة) 

و الناحين ايه نالعال فا بالغرص التي بوديةا 


لقذ أخذت"الأمن بحدنة'فحوجل اليوم فى :.شركة مهيمتة 
في مال صناغتناء على»مدى سيثوات تنافسنا في السوق 
بينما ننخرط في شكاوى لا تنتهي تُرَقَعِ إلى 
الأجهزة التنظيمية الحكومية في الولايات المتحدة 
خارجها. وكمدير تنفيذي. قررت طي صفحة هذه 
الإستراتيجية, متعللا بانه قد حان الوقت لإنهاء معا ركنا 
التنظيمية وتركيز كل طاقتنا على التنافس مع العملاء في 
مجال السحابة. ساندر بيتشاي, المدير التنفيذي لشركة 
جوجل, منافس أراه صديقًا كذلك. بعد سلسلة 
من القاشات المتهووة: والمقا ومتاى المدوويدة شن 
00 قادها ة 0 مايكروسوفت 


ولكننا نفعل ذلك في جانب منتجاتناء لا الإجراءات 
القانونية". 


الخقيقة 0 وجه جديد 0 حديدة ال 0 
الأشخا ص. ؛ إن فقدان عكب؟ء التاريخ يجعل من 

الأسهل «السمة لي تحظليم الحعدزان القديمة” مز اتعذاة 
الثقة. ولكن هل هذا سيكفي؟ 


في وقت مبكر من ولايتي كمدير تنفيذي, قررت انني احتاج 
إلى التحدث مع بيحي جونسون» التي كانت تؤدي عملا 
0 في إدارة الشراكات وتطوير الأعمال في 

كه كوالكوف::وفي |خدى شركات أشياة الموؤصلات 
والانصالات اللاسلكية رقع مفرها :فى متطفة :نا ند رودق 
لقد اتصلت بها بعد ظهيرة يوم السبت في منزلها في 
متطفة سان. دنيجو وسالتها عما إذا ها كانت تفكر في 
الانضمام إلى شركة مايكروسوفت. وتشكتتى القول انها 
كانت 0 خيفة, بل 0 أيضًا 5 00 
عنقا رذن لتناول: العشاء في وادي السيليكون. 
وعند دخولنا فندق فور سيزونزء عَرَكَني قليل .من الناس 
ويذات الرءوس ندور نجونا فيما يعبر عمارهر اكب من عض 
الول 0-6 على ا شادئة ثم 


المحيطي - الفكرة التي مفادها أن مزيدًا من الأغراض في 
منازلنا ومكاتبنا والأماكن الأخرى ستدرك وجودنا 

الإسافى تلغا :ا وتستعيب: نيعا لقضواد نا ...وعدن تقؤة 
شركة مايكروسوفت هذا التحول الرقمي بنجاح, فإن الأمر 
سيتطلب شراكات واستثمارات واستحواذات 

حديدة وغير تقليدية ومفاجئة. شعرت بان شعن كانت شان 
هذه الرؤية أيضًا: 5 لاحقًا أنها اتصلت بزوجها بعد 
تناولنا الطعام مباشرةً لتقنعه ا 

مستقبلهما في ربد موند: واشنطن. وقد نالت الوظيفة 
ا على 0 للمساعدة فقي "جعل وادي 


لقد انز لفن هدوء بيجي وتواضعها وشغفها بالتكنولوجيا. 
وكانكت هدة بالصنط فى الصفاب: النى أرزت أن تظهررها 
شركة مايكروشتوفت لشركاننا المحتملين::و 
مالسا إلى أفمالك. 


وكان أحد أهدافنا الكبرى من الشراكات هو إنشاء تطبيقات 
مايكروسوفت من أجل منصات منافسة مثل نظام تشغيل 
انذزويد من جوعل و15 من آبل. لقد كنا 

في حاجة إلى إدخال تطبيقاتنا على هواتف ذات أنظمة 
تشغيل متنوعة حتى إذا اشترى أحد العملاء هاتقًاء فسيجد 
أن تطبيقات مايكروسوفت عليه. 


فَآَث أحد الشركاء المهمين الذين كنا في حاجة إلى العمل 
الكورية المُصَبّعة لهواتف الأندرويد الذكية الأكثر 


انتشارًا حول العالم. لقد أقمنا شراكة مع سامسونج لما 
يزيد على ثلاثين عامًاء ولكن في صيف عام ,٠٠ ١5‏ وبينما 
كانت بيبحي تنستعد للانتقال إلى ريد موند: كانت 

0 فايكروشوقت بسامسونج تنهار؛ ف فمنذ بضعة أعوام 
الملكيات الفكرية ما 1 ا عت 0 ذلك 

الحين تضاعفت مبيعات الهواتف الذكية للشركة أربعة 
أضعاف 5 اجمرتها احظام تشغيل أندرويد هي الأفضل 
الشركة || الفائدية الخضعة ل الك 5 
سامسونج بأنها لن ثبقي على التزامها بالعقد الموقع 
بيننا. واستاء رئيس شركة سامسونج:, جونج - كيون شين 
(جية: كيه ): بشدة لدرجة أنه رقض هقابلة أق أحد من 
مابكرة سوقت لفذ كان الشراكة تنهار لتترعد 

في طريقها نحو البراعات: 


عملنا على إطلاع بيجي على تفاصيل العلاقة مع سامسونج. 
وقرأت الوثائق من كلا الجانبين. وطرحت أسئلة جيدة, 
وقدمت أفكارًا مبتكرة بشأن كيفية حل 

خلافاتنا. ولحسن حظنا كانت بيجي تتمتع بعلاقة رائعة مع 
جيه. كيه. فوافق على مقابلتهاء فسافرت هي وفريق من 
قسم تطوير الشركة والقسم القانوني إلى . 

فيل 0 القاضني فقي العفاوضات. 2 
بيجي والفريق لإبداء الاحترام خلال الاجتماع. وبدلا من 
تقديم الطلبات, قررت الاستماع: متجنبة إصدار أحكام, 


وسَاعَية للتاكية على متظور تنا مسو ه: 


وعادت في والفريق إلى ربدموند لا بصفتهم مؤيدين ‏ لجانب 
واحد. بل بصفتهم متحفزين لإيجاد حل وسطء ورغم أنها 
كانت جديدة في الشركة, فقد جشّدت 

بيجي بالفعل الثقافة التي كنا نطمح لامتلاكها؛ فقد رأت ما 
هو :ممكن حقيفة قن خلال امتلاك ععلية نمي الا ععلية 
تركن على توجيه أضابع الانهام أو توجيه ١‏ .. 

اللوم. لقد أشركت هي وفريقها الجميع؛ مُطْهِرَةٌ كيف يبدو 
فى رد مونقة بعيذ! عن عالمنا الضعرل:والمريج : 
والدخول في عالم شركائنا وعملائنا. 


وفي النهاية, كان لا يزال علينا حل بعض مشكلاتنا من خلال 
المحاكم: ولكننا استمررنا في إظهار الاحترام: وكتبنا فن 
جد البيانات؟ " شبركة ماركر وسؤوفت تقور 

شركاءها وتحترمهم". 


"للأسف, حتى الشركاء يختلفون أحيانًا". 


واليوم فإن تطبيقات مايكروسوفت منتشرة على هواتف 
سامسونج الذكية؛ ويشغل ويندور ١‏ حاسبات سامسونج 


اللوحية ويعزز طموحها البعيد لاستخدام 
إنترنت الأشياء. 


وفي الوقت نفسه تقريبًاء كنا متورطين في نزاع دائم مع 
شركة ياهو التي كانت : تستخدم محرك بحث بينج بوصفه 


قن كه االخصرف الفتلنات التحف كام 
مايكروسوفت وياهو تتشاركان العائدات من عمليات 
البحت التى ثم من خلال مخرك بحت شح ولك كذ 
حدث مع سامسونجء كانت علاقتنا بشركة ياهو 

تتدهور حيث وقع نموذج عمل الشركة تحت الضغوط, ٠‏ وتم 
التهديد باللحوء للدغاوى الفضائية: لفذ ارا دك ياهو قسه 
عقدها. 


عملنا على إصلاح العلاقة ليس من خلال تقديم قائمة من 
المطالبء, بل بالاستماع, وتفهّم موقف الشريك واستعراض 
الفكر. وفي النهاية, قررنا التغاضي عن شرط 

حدل محزك بجت بيج هو السوبا: الحصرى انقو ققد 
كانت المشكلة تتسبب في الكثير من الخلافات التي لا 
ذاعى لها رفن الطرفين:يوكنا وانفيق بان تكولو جين 
وشراكتنا ستنجحان؛ لذا تجنبنا النزراعات المكلفة. واستمر 
دخراك يكت بنع الع النوم ‏ في تولي #البية عملبات بحت 
باهو 


وقد علمتنا هذه التجارب الكثير, وأنعشت روح شراكتنا. 
وإن لدى شركة مايكروسوفت أكبر شبكة من الشركاء 
حول العالم بالفعل. كما أن مئات الآلاف مِن 

الشركات جول:العالم - تنشية ونع حاولا نوم مشتجاتنا 
وخدماتنا؛ إضافة إلى ذلك» أنسقا الملايين من الغملاء في 
مختالف: قطاعاتك شر كاروف ومو سسانهم 

باستخدام الحلول التكنولوجية لمايكروسوفت. إن هدقفي 
النقاتي.هو أن نصين اكير ورد للقنصضاته التي ابدعتها كل 
ده الطاف الراد رب ال كيز السسديي لت 


خلق فرص اقتصادية للآخرين. 


ولكن إذا أردنا إقناع الملايين من الشركات الجديدة حول 
العالم بالرهان على منصتناء فإننا نحتاج إلى البدء من خلال 
اكتوناب لفنهم . وسوف أستغرضح: في الفصل 

السابع بدقة فكرة أن الثقة ثبنى من خلال الثبات على _ 
المبدا مع مرور الوقت؛ فإنها : تبتى بان نعي وندرك إدراكا 
جازمًا بانه 'توجد أماكن سنتنافس فيها لنكون 

الأفضلء, وأماكن أخرى يمكننا فيها العمل معًا لإضافة 
القيمة إلى عملاء كل منا. 


وللتقة مكونات اخزى ايها منها الاحترام:والاستماع 
والشفافية والحفاظ على التركيز والاستعداد للضغط على 
زر إعادة التشغيل عند الحاجة. نحت ان نمك 

بالمبادئ بشأن هذا الأمر. 


الشراكات رحلاث من الاستكشاف المتبادل؛ لذا يجب علينا 
أن نكون منفتحين على عمليات تازر غير متوقعة وطرق 
تعاون جديدة. ويبدأ الانفتاح بالاحترام - احترام 

للأشخاص المشتركين وتجاربهم, واحترام للشركات 

الأخرق ولعهضتها. هل نتفى دائمًا؟ بالطيع لأ ولكتنا تشتف 
دائمًا للاستماع بذكاء. هادفين إلى فهم النيات 

الحفية لا:فجرد الكلمات:الني: تسيعها. واندي أخَاولَ الا 
أسند فى اتاريخا لا حاكد ينا اليف كفا لا أسمم لقيود الفاضن 
أن توسم لنا طاريق المستفل. 


ولقد اكتشفت على مر السنين أن الانفتاح هو أفضل 


العازق الإكا و الأمور وظعلان اتتهور ديم لطر قيربا ترضنا 
عتال الشنانه: في عالم بتميزبالاشكار المستمر 

والسرية لاحد لذيه وقث: بضيعة علئندورا ضف كين ضرورنة 
من العمل والجهد؛ فالتحلي بالصراحة مع بعضنا بعضًا هو 
أفضل الطرق للوصول إلى ناتج متفق 

عليه فقي أبشترع وقفت ممكن. 


عندما تهدد التعقيدات بأن 7 تقض جهد إقامة شراكة, ٠‏ قمن 
المفيد الحفاظ على التركيز على الأهداف طويلة الأمد' 
فبدلا من التشتت وراء الفقرص اللانهائية اللتعاون 

والأسئلة العديدة التي تنشا عنها, فإنني اعت البدء بمنطقة 
تركير واجدة: او اتنسين. وتمخرة ان شمكن الشركات من 
العمل معًا بنجاح, يمكنها التعامل مع 

المجموعة التالية من الأفكار والتحديات. 


وأخيرًاء تخي ون النوكى لؤهلة. ”0 
أن سو أر حل إلى :طرق منود 
وأحيانًا ما يكون من المهم النظر في العلاقة القائمة 
بواسطة مجموعة جديدة من الأعين' فربما تنجح في 
المشستقيل: الإستزاتيجية التى قثبلت فى الماضى. 
والتكنولوجيا 

نتغير, كما تتغير بيئات العمل, ويتغير الناس. ومن الخطأ 


إجاء انه عارعه تسعنها فحوها بها قزائا ها بدأ ]لعة 
باحتمالية لإيجاد فرص جديدة. 


لقد أَذدَى هذا الأسلوب إلى انطلاقات حقيقية في شراكتنا 


مع إحدى الشركات الرائدة في العالم الإبداعي شركة 
أدوبي؛ وهي رائدة في تطوير الخطوط والشركة 

المْضفة لبرامح فوتوشوب, والستريتور, واكووباةة: 
وفلاش, وغيرها الكثير من,ا لمنتجات المحببة إلى قبل 
الغنانين: والمصسممين: لفد اشتكف تشركة أدوني أنيشنا | الى 
الوة ون ولكتنا تنا فيضا حول هعابير الوانق» ومرور 
السنين, ورعم وجود الكثير من العملاء المشتركين بيننا, 
كنا نتباعد. ولقد صار صديقي من مدرسة حيدر 

آياد العاقةء نتنانتاتو تارانين: العدير التنفيزي لشركة أدوين 
في وقت سابق, وعندما عينت مديرًا نير لشركة 
مايكروسوفت, بدات شركتانا فقي التعاون مرة 

أخرى. وما زلنا نتنافنين في المجالات المشتركة بننابية 
أن لدينا شراكة أعمق حيث إن برمجيات اذوبي: المتكرة 
في مصدر الإلهام لأجهزة جديدة لمايكروسوفت مثل 
جهازي سير فس ستوديو وسيرفس هاب. إننا معّا نحول ما 
يمكن للفنانين ففلة بواسطة الحاسب الآلي. كما أننا 
توسعنا لما وراء السجابة الإبداعية إلي. سحابة 

أذونق التسويقية, والتي أنشئت علفن اسانين منصة ارو 


غالبًا ما يُطرح عليٍّ السؤال التالي: "متى تكون الشراكة 
اكثر ملاءمة من الاستحواذ؟". وافضل صيغة للإجابة تاتي 
في صورة سؤال آخر: "هل يمكننا تقديم قيمة 

اكد للعماتة بيظطهوزنا لمم ككيان واجدناء كيانين؟". فيما 
يتعلق بخبرتي,. فسواء كنا نتحدث عن عملية استحواذ كبرى 
كصفقتنا لشراء شبكة لينكة إن أو 

الاستحواذات الصّغرى كالاستحواذ على مطوري التطبيقات 
زاراقين :واكومبلي: وفايل اف كيو: إن الاستتتحواذات: التاجححة 


تبدأ عمومًا كشراكات تنيع من التحليل 
الدفيق لحاجات العملاء. وله كان هذا شو العال مع لتق 
إن التي استحوذت عليها مايكروسوفت عام 71 مقابل 
١1‏ مليار دوق لتكون واحدة من اكبر 

سنوات, عملت مايكروسوفت ولمكد إن 0 0 
مستخدمينا المليار وأعضائهم البالغين نحو نصف مليار 
اعراك اتن انوا اليضان 1د 0 جهات 
الاتصال الموجودة في أوفيس متاحة على لينكد إن 
والفكس ب ولقة أناعات مابكوو سنوفة: خضاتصها لمكنو اوكة 
حتى يتسنى لشركة لينكد إن إنشاء تطبيق رائع للويندوز, 
كما أقامت شراكة من خلال برنامج 

سوسشتال كوسكحون والذي أتاح اسلا كن | اوتهاونا قفر 
المتضتين: وفيما بتعلق بنا فمن أجل ريادة التكامل: ولإيخاذ 
المزيد من السيناريوهات المقنعة والقيمة 

لعملائناء كان علينا التوحّد. 


فقا لااتنقية فحلا جا فلذ بالكنائة و عسي يل توس تاووقة 
متشتركة وتقة متارله ؛ ولهدا فى يوم | فلانا الاستحواد. 
00 جيف وينرء ل للينكد 

ع له الام 

انفتاحًاء وأكثر انقيادًا وراء الغاية. وقد كان لهذا دور كبير 
فقي هذه الصفقة". 


وبالعودة إلى أيام عملي 3-6 كنت أستخدم 05 


الموظفون 5 . العملاء © . المنتجات 8 . الشركاء 8 . وكل 
عنصر بحاجة إل وقفت وانتباه وتركيزء إذا كنت ساقدم 
قيمة فسأكون مسئولا عنها في النهاية. وكل هذه 

العناصر مهمة, وإذا غاب الانضباط؛ فيمكن لأفضل 
المديرين أن يُغفل عنصرًا منها أو أكثر. ويسترعي, 
الموظفون والمنتجات الانتباه يوميًا؛ حيث إنهما الأقرب لنا' 
والعملاء يقدمون الموارد التي نحتاج إليها لفعل أي شيء؛ 
لذا فإنهم يستلزمون الطاقة أيضًا. ولكن الشركاء يوفرون 
لنا الرافعة التي نحتاج إليها لنحلق عاليًا' 

فهم يساعدوننا في رؤية ما حولناء وفي تحديد الفرص 
الجديدة التي قد لا نراها وحدنا. ومنذ أن صرت مديرًا 
تنفيذنا, أدركت أنه توجد مكونات كثيرة في هذه 

الكوكبة؛ فالحكومات والمجتمعات, على سبيل المثال, 
ضهعة:ايضاء فيجحي ايكون هناك اإسلوت: منضيظ يرى .من 
خلالها جميع هؤلاء اللاعبين قيمة إحدى 

تعظيم رفاهية جميع تلك المكونات وحيويتها. 


الفصل السادس ما بعد الحوسبة السحابية 
ثلاثة تحؤّلات: الواقع المختلط, والذكاء الاصطناعي, 
والكوبييية الكمه 


0 ا" 
كان هدفي هو مشاركة هذه التجارب في حينها بدلًا من 
النظر إليها مجددًا بعد سنوات. إن تحؤّل مايكروسوفت 
الاقتصادي والكتولوحي العالعيء فنا باعادة تعيين :هفتا 
وإعادة منح الأولوية لثقافتناء وبناء أو إعادة بناء شراكات 
ار لترسة اشانين هنا . كما كنا 

في حاجة إلى تسريع وتيرة روحنا الابتكارية ووضع رهانات 
جريئة جديدة. هذا هو ما جعل مايكروسوفت علامة تجارية 
موثوقًا بها في مجال التكنولوجيا لأكثر من 

ارين عاقًا: 


00 اع الم ا 0 
بض أن ننظر إلى ما وراء الحوسبة السحابية. 

إن توقع النزعات التكنولوجية يمكن أن يكون محفوقًا 
بالمخاطر. لقد قيل إننا نميل إلى المبالغة في تقدير ما 
يمكننا تحقيقه على المدى القصيرء ولكننا نستخف بما 
يمكن تحقيقه على المدى الطويل. اننا نهر لتحقيق 
الريادة في ثلاث تكنولوجيات رئيسية سوف تعيد تشكيل 


مجالنا ومجالات أخرى في السنوات القادمة 

وهي: الواقع المختلطء والذكاء الاصطناعي, والحوسبة 
الكمية. هذه التكنولوجيات التلاث ستؤدي حتمًا إلى تحؤّلات 
هائلة في اقتصادنا ومجتمعنا. وفي الفصول 

الثلاثة الأخيرة من هذا الكتاب, سوف أتحدث عن القيم 
والأخلاق والسياسات والاقتصاديات التي نحتاج إلى وضعها 
في الاعتبار للاستعداد لتلك الموجة القادمة. 


نتتعرض فيما بلق :طريقة للتفكين 'فى:التذاكل بين تلك 
التجولات التكزولوحية القادمة: قبواسشطة لاد الا 
تبني تجرية الخوسية :التهانية: خلك. التي مجول 

فيها مجال رؤيتك إلئ سطح حوسبي.ويندمج فيه الغالم 
الرقمي مع العالم الواقعي. إن البيانات والتطبيقات وحتى 
الزملاء والأصدقاء الذين تفكر فيهم بوصفهم 

موجودين على هاتفك او جاسويك اللوضي تَعَذوَن:الآن 
متاحين في أي مكان تريد الوصول إليهم فيه: اثناء العمل 
في مكتبك أو أثناء زيارة أحد العملاء أو خلال 

التعاون مع الزملاء في غرفة الاجتماعات. يعزز الذكاء 
الاصطناعي كل تحربة: ٠‏ مزودًا القدرة الإنسانية بروؤى وقوة 
1 تنبوية سيكون من المستحيل تحقيقها , بانقنننا. 

واحدذاء فإن الحوسبة الكمية سوف تبيخ لنا تجاوز حدود 
قانون مور - - ملاحظة أن عدد الترانزستورات في رقاقة 


الحاسوبية لحل أكبر مشكلات العالم وأكثرها تعقيدًا. قد 
يكون كل من الواقع المختلط والذكاء الاصطناعي 
والحوسبة الكمية مسارات مستقلة اليوم, لكنها سوف 


تندمج معًا فيما بعد. إننا نراهن على ذلك. 


إن شركة التكنولوجيا التي لا تُلقي بالا لعدة نزعات كتلك, 

سوف تتخلف حتمًا عن الترّكب. ولكن في الوقت نفسه, 
من الخطير أن 'تطاود التكتولوخيات المستقيلية 

التي لم تحير يعد و هفل جودر عملها الخالى: تلك هي 

معضلة المبتكر الكلاسيكية: المخاطرة بالنجاح القائم 

بالفعل أثناء السعي وراء فرص جديدة. 


وعلى مدار تاريخهاء, لطالما كافحت مايكروسوفت في 

بعض الأحيان للموازنة بين الأمرين. لقد صنعنا حاسيًا لوحيًا 

بالفعل قبل الآيباد؛ كما كنا في طريقنا لتقديم 

قارئ إلكتروني آخر قبل كيندل. ولكن في بعض الأحيان 

كانت برمجياتنا تنتظر مكونات رئيشية مطلوية 

النجاح مثل: أجهزة شاشات اللمس أو الاتصال 

الواسع النطاق. وفي حالات أخرى, كنا نفتقر إلى التفكير 

في تصميم من البداية إلى النهاية يقدم حلا متكاملًا 

للسوق. كما أفرطنا أحيانًا في الثقة بقدرتنا على اللحاق 
سريعا بمنافسينا, ناسين أن هناك مخاطر عديدة كامنة في 

6 0 ربما كنا مترددين في إيقاف نماذج عملنا 

الناجحة للغاية. وقد تعلمنا من كل هذا. 

ليست هناك وصفة لاختراع المستقبل. معت ان ركوة 

للشركة رؤية كاملة لما يمكنها القيام به بشكل فريد. ومن 

تَمّ دعمه بالثقة والقدرة على إنجازه. 


لقد قررت قبل أن أصبح الرئيس التنفيذي أننا سوف نحتاج 
إلى .مواضلة الاستمار» والقيام يذلك بطريقة أكثر عتتراسة 


وتركيرًا| - في تكنولوجيات حديدة وأسواق 

جديدة, ولكن فقط إذا أمكننا الاهتمام بعناصرنا الثلاثة 
بضورة فوضية شل لديا ففهوم شير ؟ وقل لذنا القدزات 
اللازمة للنجاح؛ والثقافة التي ترحب بهذه 

الأفكار والأساليب الجديدة؟ 


التركيز داتعا على ار الخاصة 0 ا التفكير 
في الأمور القهمة الخاصة:بالغذ - قرزنا أن ننظر إلى 
إستراتيجيتنا الاستثمارية عبر ثلاثة آفاق للنمو: أولا: إنماء 
أعمال وتكنولوجيات الحاضر الأساسية؛ ثانيًا: تبني أفكار 
ومنتجات جديدة خاصة بالمستقيل؛ وثالنًا: 

الاستثمار في طفرات طويلة الأجل. بخصوص الأفق الأول, 
سيستمر عملاؤنا وشركاؤنا في رؤية ابتكارات في جميع 
أعمالنا فصلا بعد فصل, وعامًا بعد عام. وفيما 

يتعلق بالأفق الثاني, فإننا نستثمر بالفعل في بعض 
التخولات 'المقرة على الفدي الدريت فيما بخص العتضات 
مثل: واجهات مستخدم جديدة مزودة بخاصية الحديث 

5 الحبر الرقمي, وتطبيقات جديدة مزودة بمساعد 
شخصي وروبوتات, إضافة إلى تجارب إنترنت الأشياء لكل 
شي عرمن المعضانة إلى الشيارات. إلى:الأجهوة المتزلية: أما 
عن الأفق الثالث, فإن ل م بعوة 
عد الماله بها في الدع هد أنصى ها اديت 

إليه الابتكارات العلمية, وهي: الواقع المختلط والذكاء 
الاصطناعي والحوسبة الكمية. فسوف يصبح الواقع 
المختلط أداة أساسية في الطب والتعليم والتصنيع. 


وسوف يساعد الذكاء الاصطناعي في التنبق بالأزمات عتل 
واهتمامنا عل أكثر الأمور أهمية. وسوف تمنحنا 

الحوسبة الكمية القدرة الحاسوبية علن علاج السرطان 
والتعامل بفاعلية مع مشكلة الاحتباس الحراري. 


لقد كنت مفتونًا دومًا بالتاريخ الفكري للكيفية التي 
استطاعت بها الحواسيب تعزيز العقل البشري وبناء الذكاء 
الجماعي. قَدْمِ دوج إنجلبارت في ستينيات القرن 

الماضي "أم العروض الترويجية", مقدمًا الفأرة, والنص 
التشعبيء, والدائرة التليفزيونية المغلقة. وينص قإنون 
إنجلبارت على أن معدل الأداء البشري يتزايد سا إن 
التكنولوجيا ستزيد من إمكاناتنا. وقدرتنا على التحسين 
استناذًا إلى أن تلك التحسينات تعد نشاطًا بشريًا فريدًا من 
الذين أثروا 2 57 المجال بأكمله, ولك في 0 ل 
انضممت فيه إلى مايكروسوفت عام 7 ,١‏ وحدت 

حمق المهتدسين قنادرين بسدة وروا بثين :ننج نان عن 
المستقبل. نشرت رواية نيل ستيفنسون 1351© /الا51101 
مصطلح ما وراء الكون ©5!ع/116131 ؛ متصورةً فضاءً 
افتراضيًا جماعيًا فشر ا وألف ديفيد 0 
5 111:01 . حيث تنبا ببرامج من شانها إحداث ثورة 
في الحوسبة وتحويل المجتمع من خلال استبدال 

0 5 بمحاكاة رقمية. وهذه الأفكار صارت الآن 


إن المرة الأولى التي تواجه فيها تقنية جديدة تمامًا تعد 
العشرين, ل د 

بضعة أسطر من لغة البيسيك على الحاسوب 2 ٠١‏ الذي 
اشتراه والدي لأجلي أنارت فكرة داخل عقلي, فجأة 
السية دلد سح أى السحابة كما تمكنى تقر البززناية 
فتتغير الاستجابة على الفوز. لقد اكتشفت البرمحيات+ 
المصدر الأكثر مرونةً الذي اخترعه الإنسان. كان 

هذا نجاحًا مذهلًا. وأتذكر بوضوح الإثارة التي شعرت بها في 
أول مرة تعاملت مع جدول بيانات. لقد صارت بنية البيانات 
مثل الجداول المحورية الآن مصدرًا لا 

لمعه أى شخص ينعا فل دمع الأوقاف: 


إن مجالنا مليء بلحظات التجلي تلك الخاصة بالاكتشاف. 
والغريب أن أكثر لحظات الكشف دهشة لي كانت على 
سظح كوكب المرية #.واققا في الطابق. السغلن من 
مبنى مايكروسوفت 97. 


كانت هذه هي المرة الأولى التي أرتدي فيها نظارة 
الرأس لقد 50 نظارة هولوليتسن - افثراضنًا بالطية:: 


0 الكدكن الخو على نوو ٠6:‏ ليون نميل نولك 
مضل ما :قورمة مكار الضره الات لنانينا. كور وستي:. 


من خلال نظارة هؤلولكين: كنت ارق حذائى 

يجوب الشوارع - بطريقة مقنعة وإن كانت محيرة - على 
سهل العزية القترب بالفرت من مكان«ضحزت يشمي 
كيمبرلي على طول رحلة مسبار المريخ إلى موراي باتس. 
اب الور ا ع ور 
الواقعية - رؤية المكاتب والتفاعل مع مَن حولي - وفي 
الوقت نقسيه استطعت استكشاف الصخور على سظ- 
المريخ. هذه هي الطبيعة المدهشة غير المسبوقة لما 
نطلق عليه اسم الواقع المختلط. كانت تجربة ملهمة 
فمؤوة اللغانة لدرجة جعلت أحد أعضاء فريقي يبكي خلال 
تلك الرحلة الافتراضية 


ما رأيته وخبرته في ذلك اليوم كان لمحةً عن مستقبل 

مايكروسوفت. ولعلني سأتذكر هذه اللحظطة تحديدًا بوصفها 

بداية ثورة فى )محال الؤاقغ المختلط: ثورة يعمل 

فيها الجميع ويلعبون في بيئة تخلط بين العالمين الحقيقي 

والافتراضن. هلل سنانن دوم ترق فبها ها أمة الواقع المختلط 
- الشباب الذين يتوقعون من 000 تجاربهم 

الحوسنية أن تكون مريعا نين العالميق الحسيقب 

والافتراضي .كما هو الخال 0 مع الأمة الرقمية ممه 

ولدوا وعاشوا في عصر الإنترنت؟ 

تتخذ الشركات أساليب مختلفة مع الحواسيب المحمولة 

على الرأس. إن الواقع الافتراضي , كما تقدمه أجهزة 

ويندوز ٠١‏ إم ار أو جهاز اوه اوكيلوس ريفت الذي 

تقدمه فتشبوك: عرزل المستخدم إلى حد كبير عن" العالة 

الحقيقي, ويغمره في عالم رقمي تمامًا؛ عد 

جلاس: على شبيل الفثال: تعرض. المعلوفات: على 


تعزيز ما تراه بمحتوى ومَرَسشّحات ذات صلة. بينما توفر 
نظارة هولولينس الوصول إلى واقع مختلط 

فيه المستخدمون التنقل في موقعهم الحالي 
والتفاعل مع الأشخاص الموجودين في الغرفة نفسهاء إلى 
جانب استكشاف بيئة اخرى نائية عبر التلاعب 
بالصور تلاثئية الأبعاد وعناصر رقمية أخرى. وقد قام 
المحللون في «شركة جارير + شركة ابحاث تكتولوجية- 
بدراسة دورات الصجيخ والأقؤاش. التي تتيغها 
التكتولوجيات الجديدة عند اتثقالها من الابتكار وجتى :القت 
الواسع النطاق (أو التوقف)., ويعتقدون أن تكتوبوتيات 
الواقع الافتراضي ستستغرق فترة تتراوح بين 
خمس وعكشر سنوات حتى يتبناها التيار العام" 


لقذسئن لماذ] كان مجر الوصول إلى خظا النذاية مهمة 
عسيرة ة لنا . كان زميلي اليكس كيبمان يعمل على نموذج 
أوّلي لنظارة هولولينس لبعض الوقت. وكان أليكس 
وفريقه قد حققوا طفرة واحدة تتمثل في اختراع 
مانكروسشفوقت كيبكك: وفي تكنو وجا استتتتعار الخركة 
والتي تشيكل اليوم عنصرًا أساسيًا في الروبوتات المتطورة 
التي تمكتهم يمن التحزل يطريقة أكتر يشيها بطرريقه رك 
الإنسان), مع توفير طريقة ممتعة لاستخدام جسمك في 
محارسة الألعات: المتوا قرة: على | كين ببوكسس. 

ومع ذلك؛ كان مشروع أليكس الخاص بنظارة هولولينس 
بجوت أنحاء الشركة بحنًا غن التمويل المستمر. ولم يكن 
واضكاها إذا كاسم ها بكروسوفك سوق 

تستثمر في الواقع المختلط, وهو عمل جديد لم يُحْتَبَر في 


السوق بعد. بَدَا مسعاه مثيرًا للسخرية في بعض الأحيان 
فتى إن النكس أطلق. على المنتيوو اننم نازابة 
تكريمًا لبلدة في ولاية ويسكونسن التي يقع بها سيرك 


ل ا ا ا 
00 0" 5 في الفصول الدراسفة 
ا واستكشاف الفضاء أيضًا . كانت ناسا فق 

الواقع.كبمن. أوائل المؤسيهات: الى راك قيمة نطارة 
هولولينس, وتيت نتشخة مبكرة غنها لتفكين: واد القضاء 
على الارض من العا ورمع انظرانهم في الفضاعيو | ذا كان 
هناك شخحض. لم يقنع بالفكرة تمامًا حتن 

بعد تجرية الفريع, فان رتقالة ييل جسن الإلكتوؤنية بعد 
تجربته للنظارة قد أقنعت الشخص الأكثر تشككا أيضًا. 


لعد أعكنك للقايه ارين فى تحرية المررة الافتراضيه: 
أولًا: كانت الدقة عالية للغاية, وكانت الصورة نودو حقرقية 
وعندما حركت رأسي شعرت بأنها حر 

واقعية. لقد شعرت بأنني كنت هناك 5 ثانيًا: القدرة 
على التحرك جسدنا خول: الفضاء كانت :ظبيعية للقاية خلال 
استخدام الرؤية الطرفية لتجنب 

الاأصطدام باي لشي ءع. ومع 5 لست متأكدًا بعد من 
التيطبيقات التي ستنجح, فإن العرض الأحدث أثار حماستي 
حة] للمشروع, قتعي بأننا لستحد وسيلة 

لتحقيق النجاء :من هذا المشروع: إنتى آوفن بالمتشروة 


تمامًا. 


لفهم روح نظارة هولولينسء من المفيد فهم أليكس 
وماضيه. ففي بعض النواحي, لدينا الكثير من القواسم 
المشتركة؛ فهو مولود في البرازيل لأب دبلوماسي؛ لذا 
تتفل اليكن'وهو طفل كنية | ووجة أن الزياضيات والعلوم 
وفى نهاية المطاف العواسيب - كانا رفيقيةالدائمين. لقذ 
اخيرنى داكدهرة: "إذا كنت تعرف كيفية 
الرسم بالرياضيات والعلوم, فإنه يمكنك القيام بأي شيء". 
اشترى له والداه جهاز ألعاب فيديو منزليًا (أتاري )71٠١‏ 
كان بعظلة مراءً| ولكة في:تهاية العطاف تعلم 
برمجته. قاده شغفه بالتكنولوجيا إلى معهد روتشستر 
للتكنولوجياء ثم إلى التدريب لدى ناساء وبعدها برمجة 
حواسيب متطورة للغاية في وادي السيليكون. 


غير أن سعيه كان العثور على مكان يمكن فيه تصميم 
البرمجياف من أجل البرمعيات:: وهو المكان الذع بغالة 
البرمجيات كشكل فني. وقد قدم إلى مايكروسوفت 
ولعب فيها دورًا فقي تصميم ويندوز فيستاء, النظام الذي 
طال انتظاره ليكون خلقًا لنظام تشغيل وبندوز | كلش بن 
عندما قوبل 0 بفتور على الرغم 

زانه المتقدفة: كان اليكس أكثر الموجودين [خباطًا: 
تعد اخة الأمر علئ محمل ,شخضيى وغاد إلى البرازيل 
للتفكير وضغط زر التحديث فيما يخص مستقبله المهني. 
كان اليكسن :مهتمًا بالفلسقة؟ لذا لجا الى نيتشة: ”من 


أي طريقة كان الس ممتائ من نفس لأ 
اي ا 0 


وفي وقت لاحق يخبر الصحفي كيفن دوبزيك بانه زار 
مزرعة تقع على الشاطئ. الشرقي للبرازيل: متجولا وفي 
يده دفتر ملاحظات ومفكرًا في المساهمة التي يريد أن 
يقدمها للحوسبة. ال وي ا 
المفاتيج والشاشات؟ لماذا لا يمكنني استخدام 

حاسوبي مع أي شخص أريده, بصرف النظر عن مكان 
وجودة ؟ الاحظ اليكس :ان تظور الحوسية الم يضل ]لا الف 
ما يعاذل اللوحات المنقوشنة: على كهؤف :فا قبل 

التاريخ. وسيصبح الواقع المختلط بمثابة فرشاة جديدة من 
شانها أن تنشئ نموذج حوسبة جديدًا كليا. 


حدد أليكس مسيرة مهنية جديدة لنفسه: "شوف اضنء 
الآلات التي تصور العالم الحقيقي" . وسيكون التصور - ليس 
0 أو 0 0 أو الشاشة 000 


به. 


أما "الطريقة", أو المخطط, فكان إنشاء تجربة حوسبة 
جديدة مصممة حول أجهزة استشعار يمكنها إدراك البشر 


وبيئتهم والأشياء من حولهم. ويحب أن تبيخ 
هذه التجربة الحاسوبية الجديدة ثلاثة أنواع من التفاعلات: 


القدرة على إدخال بيانات تناظرية, والقدرة على إخراج 
انات>زقمية» والقدرة على الشعور بالنيانات 


كانت فيه دا كروشوقت كنكنه هي الخطوة الأولى في 
هذه الرحلة, لقد وفرت للإنسان القدرة على تقديم 
المدخلات إلى الحاسوب ببساطة عن طريق الحركة. لقد 
اصيحنا فجاء نتسسطيع الرقض مع حاسوب. والآن وفرت 
نظارة هولولينس مزايا متعددة: إنها تُمَكن البشر والبيئة 
والأشياء من إعطاء وتلقئ مدخلات ومخرجات 

عبر الزمان والمكان, ففجأة يستطيع رائد فضاء على 
الأرض فحص حفرة على سطح المريخ. وستشمل القطعة 
النهائية - وهفي مبحت اللمسيات - القدرة على اللمس 
والشعور . عندما نرقص باستخدام كينكت أو نبحث عن 
صخرة باستخدام نظارة هولولينس, لا يمكننا إلئ الآن أن 
تعر نيان لذينا شربكا في: الرقض أو ءتمتل:في تلك 
الصخرة . ولكن ذات يوم سيتحقق ذلك. 


واليوم, ينصب ب تركيزنا فقي مايكروسوفت فلت إضفاء طابع 
ديمقراطي على الواقع المختلط, أي جعله مُتاخًا للجميع. 
وقد تم إطلاق نظارة هولولينس على أساس 

إستراتيجية تبت نجاحها فقي مايكروسوفت, وهطفي دعوة 
مظورين .من الخارج لعساعدنا :دى: ايتكان تظطيفاة إنداعية 
لمنصة نظارة هولولينس. . بعد فترة وجيزة من 

الإعلان عن نظارة هولولينس, ٠‏ قدم اكثر من خحمسة آلاف 
مبرمج أفكارًا لتطبيقات. وقد أجرينا استطلاعًا على تويتر 
على مدان 6 سشاغة اللسؤال. عن اى فكرة بحت 


بها أولا. فاختار المطورون والمشجعون جالاكسي 
إكسبلورر, والذي يُمَكنك من النظر عبر النافذة الخاصة بك 
والإبحار في درب التبانة؛ 1 عبرها بحسب 
وتيرتك الخاصة, مقربًا الصورة, ومعلقًا على ما تراه 

يه الكوكب على جدزان عرفتك: رباع بار 
وبلازما ساخنة: وتشكيلات جليد بة. 


و يعقوم مطورون آخرون بصياغة تطبيقات حديدة 

ة بشكل هائل لنظارة هولولينس» فعلى سبيل المثال, 
تستخدم شركة لووز المتخصصة في أثاث المنإزل 
والأجهزة الكهربائية نظارة هولولينس لك تمَكَن عملاءها 

من الوقوف في مطابخهم وحماماتهم؛ ثم يجري تركيب 

ضور ثلائية الأبعاد للخِرّانات والأجهزة والملحقات 
الجديدة بحيث يمكنهم رؤية الشكل الذي سيبدو عليه 
المطبة وكذلك الحمام عند إعادة تضميمها جميقا. 


يبدأ مسار التكنولوجيا ببساطة ا ما تجحري رؤيته, . وذات 
يوم سيّفهم تمامًا ما يتم توصيله كما سنعلم الآن عند 

الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي. لقد أعطت 

تكتولوجيا كينكت الحاسوت القدرة على شيع تحركاتك” 

لرؤيتك وإدراك ما تفعله. هذا هو ما وصل إليه الذكاء 

الاصطناعي والتعلم الآلي والواقع المختلط اليوم 

تزداد قدرة التكنولوجيا على الرؤية والتحدث والتحليل, 

ولكنها لا تستطيع أن تشعر حتى الآن. ولكن الواقع 

المختلط قد يساعد الآلات في التغاطف مع البشر قفن 

خلال هذة التكنولوجيات::سسمكن بشكل مترايد من تجرية 


ماتيا نوه | كذ ![[لاحتون أن اجنة هابا العر انمو وهو الامد 
الدق حدق قوجنا على إقافة خسور 

عاطفية عبن الخواحق الى تتعد الناس. عق عضهم يفا 
في الواقع: أتيحت لي فرصة للقاء العديد من الطلاب 
المظورين فى اشكراليا من تناركوا فيمييا بق 

إبماحين كات الثي تطعنافا. قاموا بناء أحد نظيفات الواقة 
المحاط ساعد عض فقوم الرعاية على علمورقية 


اه 0 التي 0 بادوحة 0 على 0 
ففي فيلم 51//01!0علالا الصادر عام ,١91/7‏ 

يلعب يول برينر دور روبوت - راعي بقر قاس مزود بذكاء 
اصطناعي, يمشي في كل مكان يبحث عن عراك 
بالأسلحة. وبعد أعوام, كان لشركة ديزني تصور مختلف. 
ففي فيلم ١1610‏ 810 6 : روبوت عملاق يدَعى بيماكس 
يساعد بمحبة صاحبه البالغ من العمر ١6‏ عامًا ويخوضان 


معّا رحلة مشوقة. سول السلم | أسيغير 
عالمك" 
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هذا هو لاحن روحت إن الدكاء الا مدا عي يتعير هالهنا 
سيعزز البشر ويساعدهمء بصورة اقرب إلى ما فعل 
بيماكس منها إلى ما فعل برينر. 


إن التقاء الطفرات الثلاث: بيانات هائلة. وقوة حوسبية 


ضخمة, وخوارزميات متطورة, يَسَرّعَ تطور الذكاء 
الاصطناعي ونتعلمه من الخيال العلمي إلى الواقع. 
فبمعدلات مذهلة, يتم جمع البيانات وإتاحتها بفضل النمو 
الهائتل للكاميرات وأجهزة الاستشعار في حياتنا اليومية. إن 
الذكياء الاصطناعي يحتاج إلى بيانات 

للتعلي ,وق إناحت الحوسية اليكاية'قؤة تخورسينة قائلة 
للجميع. فيمكن الآن كتابة خوارزميات معقدة لتمييز الرؤى 
والذكاء من بين جبال من البيانات. 


ولكن نَعيدًا عن بيماكسن أو برينز: فإ الذكاء الأضطناعن 
الخوم فيد عن أنننضيح ذكاء اصظباع ا عا ما 6 هبون 
النقطة التي يتساوى عندها ذكاء الحاسوب 

ف القةزات الفكرية النتيوية اونتخاورها. ومثلة ففل 
الذكاء البشري, يمكن تصنيف الذكاء الاصطناعي حدرسب 
الطبقة. الطبقة الدنيا هي التعرف على الأنماط 
البسيطة. والطبقة الوسطي هي التحصيل, أي استشعار 
مشاهد أكثر تعقيدًا. ويقندن أن.99 , من التحضيك البشرى 
يكون ناتجًا عن السماع والرؤية. وأخيرًا, فإن 

أعلى مستوى من الذكاءء هو الاذراك: أى:قهم فميق للغة 
الإنسانية. 


هذه هي لبنات الذكاء الاصطناعي, ولسنوات عديدة 
استثمرت مايكروسوفت فقي تطوير هذه الطبقات - أدوات 
تعلم آلة إحصائية لفهم البيانات والتعرف على 

الأنماط؛ عو جيه يمكن أن ترى وتسمع وتتحرك, بل تبدأ 
أيضًا فى تعلم اللغة النشرية وفههها «وتحت قبادة غالم 
الكلام الرئيسي - شيدونج هوانج - وفريقه, 


جعت ها كروبيوقت رقةا قياسيًا من خلال لام حوسين 
شخص محترفع ارده علك النسةة ل 

الرؤية الجوسيية والتعلم الخوسبئ: فى أواخر 6160 
حصلت مجموعة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا على 
الجائزة الاولي:عبر حفسة تحدياة على الرفع>من. اننا 
دربناها على تحدٌ واحد فقط من تلك التحديات. في تحدي 
00 11105016 , يحاول 6 الذكاء الاأصطناعي حل 
العديد من مهام التعرف البصري. فقد قمنا 

تدريب تظامنا على إنخاز أول مهفة فقظ,:وقي النظر إلى 
ضورة وتفتيقة ما يراه ومع ذلك دزومن خلال الا شكال 
الميكره عن تقل العدزريب: تفكدت السيكة الحيادية 

التي بنيناها من التعلم ومن ثم إنجاز المهام الأخرى 
بمفردها. إنها لم تفسر الصورة وحسب, بل استطاعت 
أيضًا رشم دائرة حول الكائن المختلف في الصورة:وانتاء 
جملة | تخليرية وضفت الفعل الذف:شاهدته في الضورة. 


وأعتقد أنه في خلال عشر سنوات ستكون خاصيتا الحريت 
والتعزّف البصري في الذكاء الاصطناعي أفضلَ من 

الي هيز بها الا سبان:.ولكن تمكن الاله :من 

انر والسي ل على اا سكن آنا ليسا إن 
فهم اللقة: الطسعيةة اى:الثفا عل تين اللجداسيى» والتنشير - 
هو الطفرة التالية. 


إذن كيف يمكن أن يحقق الذكاء الاصطناعي ما هو متوقع 
منه؟ كيف سيرتفع مستوى الذكاء الاصطناعي لكي يفيد 
الجميع؟ مرة احرف الحوات متعود: القستؤيات: 


نيه الظلنع ها ز تنا حت العؤف: في ا لعلانف الا ولس 
لد الاصطنا عي» إنه مفصّل, حدرسب الطلب تقوم 
لمانا والقوة الحاو ةم والخواررفنات تتصنيع عنقة 
ذكاء اصطناعي وإتاحته للعالم. قليلون فقط هم من 


يمكتهم إناخة الذكاء الاضطناعي للكتيرين..هذا 
هو حال أغلب الذكاء الاصطناعي اليوم. 


ذو طابع ديمقراطي: المستوى التالي هو إضفاء طابع 
انمتا طى يو ضقها شركة منضات : بثير 5 وانقا جا صتعت 
كولاه جات واد وات أساسفة اينيع الا حرو 
الابتكار استنادًا البهاء.فإن اسلوب فايكروسوفقتك يتمئل في 
وضع أدوات شاء الدكاة الاصطاعي فى بد الحفية : فاضفاء 
طابع ديمقراظى على الذكاة. الاضطنا عن 
قد لمكن كل بحص ١‏ كلم سني من الخلم وعلق 
حلول مذهلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتخدم 
احتياجاتهم الخاصة. إنها مماثلة للديمقراطية التي 
أحدثتها الطباعة المتنقلة والمطايع؛ إذ تشير التقديرات إلى 
أنه في عام ١0‏ لم يكن هناك سوى ثلاثين ألف كتاب في 
أوروبا تقريبًا - كل كتاب منها يُنْسَخْ يدويًا من 
قبل شخص يعمل في دار العبادة. وكانت طبعةٍ جوتنبرج 
ال 0 
باستخدام تكنولوجيا الطباعة المتحركة؛ وخلال 

عامًا ارتفع عدد الكتب إلى ما يقدر ب ١7‏ مليوتنًا؛ 


ما أظلى العنان للنهضة فقي التعلم والعلوم والفنون. 


هذا هو نفس المسار الذي نحتاج إليه للذكاء الاصطناعي. 
للوضول إليه تحب ان نثميز بالشمول: والديمقراطية.:ومن 
ثم تعتمد رؤيتنا قلف بناء أدوات تتمتع بذكاء 

اصطناعي حقفيقي مغروس عبر وكلاء وتطبيقات وخدمات 


٠‏ فنحن نسخر الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير جذري في 
الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع وكلاء مثل كورتانا, 
ذالتي سوف نصح شائعة أكثر فاكدر في جاتنا 


الذكاء الاصطاء لتساعدك في التركي 0 الأشياء 


ا قم وتحفعيق الاستفادة القصوى من كل 


؟ سسيح قدرات ذكاء اشنا ده لخدماتنا - التعرف علق 


الأنماط, والتحصيل, والقدرات الإدراكية - متاحة لكل مطور 
تطبيقات في العالم: 


ه واحيةَ ا فاتنا'ثبني أقوى وَاضَكم كمبيوتر فائق للذكاء 
الاصطناعي في العالم وسنجعل تلك البنية التحتية متاحة 
للجميع. 


وتستخدم مجموعة منٍ الصناعات أدوات الذكاء 
نظامًا للذكاء الاضطناعى يمكن أن يساعد عمالها في 
أخذ طلبك وأنت في سيارتك, وهو ما يجعل طلب الطعام 


انستما وأكثر كفاءة ودقة. وتستخدم أقس أدوات خدماتنا 
الإدراكية لمنع الاحتيال وتحسين سلامة الركاب 

من خلال مطابقة صورة السائق لحمان: أن السائق 
الصحيح هو الذي يجلس أمام عجلة القيادة. وتستخدم 
شركة فولفو أدوات ن الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا 
السائقون بالتشثت لتحذيرهم ومنع الحوادث. 


إذا كنت صاحب شركة أو مديرّاء فتخيل إذا كان لديك نظام 
الذكاء الاصطناعي الذي يُمَكُنكَ حرفيًا من رؤية شركتك 
بأكملهاء وفهم ما يحدث, وإعلامك بالأشياء 

التي تهتم بها لأقصى درجة. وقد أسهمت شركة بريسم 
سكلا سن :فى تطوير خدمانا الادراكية بيت شع 
الحواسيب كاميرات المراقبة وتحلل ما يحدث. فإذا كانت 
لديك شركة بناء, فسيقوم النظام بإعلامك عند روّية شاحنة 
الاسمتت تضل: الى احد مواقغ العفل الخاضة نك. 
وبحخصوص متاجر البيع بالتجزئة, تستطيع هذه 

التكنولوجيا تتيّع المخزون أو مساعدتك في العثور على 

مدير فى احد متاخرال: وقد تقوم ذات يوم بمراقبة 
الجراحين وفرقهم بالمستشفيات وتحذيرهم في حالة 
اكتشاف خطأ طبي قبل فوات الأوان. 


تعلم التعلم: في نهاية المطاف,. سيحدث التقدم حقًا عندما 
نتعلم الخواسس ان تفلم عنما شع الكؤاست دزامحها 
الخاضه:.ركما هو العال مغ الستتن فإن 

الحواييب تجا وز مجاكاة ما يفعله النانين وسكيد | فى 
ابتكار حلول جديدة وأفضل للمشكلات. إن الشبكات 


المحايدة العميقة ونقل التدريب تؤدي إلى طفرات 

اليوم, ولكن الذكاء الاصطناعي يشبه السلم ونحن فقط 
على الخطوة الأولى من هذا السلم. في الجزء العلوي من 
السلم يقع الذكاء الاصطناعي العام وفهم الي 

كامل للغة البشر. وهذا يحدث حين يظهر الكمبيوتر ذكاء 
يساوي ذكاء الإنسان أو يستحيل تمييزه عنه. 


قرر أحد كبار الباحثين في الذكاء الاصطناعي إجراء تجربة 
لإظهار كنف يمكن للحاسوت أن بتعلم التعلم يدير عالم 
الحاسبات المحترم والطبيب البشري إريك 

هورفيتز,. مختبر ابحاث ريدموند وهو مفتون منذ فترة 
طويلة بالآلات التي تستنتج وتتعلم وتستخدم المنطق. 
وكانت تجربته تدور حول كيفية جعل الزائر يعثر عليه 
بصورة أاسهل, وإتاحة مزيد من الوقت لمساعده البشري 
للعمل على فهاه أكثر أهمية من إخبار الزائرين بموقع 
إريك باستمرار؛ لذا. ولزيارة مكتبه, فإنك تدخل 

ردهة الطابق الأرضي حيث تلاحظك كاميرا وحاسوب, 
وعلى الفور يعوم بحساب اتجاهك وسرعتك وبعد المسافة:, 
ومن ثم يقوم بحساباته بحيث تجد مصعدًا 

ينتظرك فجاة. وعندما تخرج من المصعد, م 
ويسألك م إذا كنت في جاه نة إلى مساعدة للعثور على 
العا 0 بمجرد رخولك سيكون المساعد الافتراضصي 
قد توقع وصولك بالفعل,: وهو يعرف ان إريك مثلا على 
وشك الانتهاء من مكالمة هاتفية. فيسألك عما إذا 

كنت ترغب في الجلوس حتى يصبح إريك متاحًا. لقد تلقّى 
النظام بعض التدريب الأساسي, ولكن مع مرور الوقت, 


تعَلّم أن يتعلم من تلقاء نفسه بحيث لا يحتاج 
اذا قام شخص.في الردهة بالتوففه موقي اه 
أو لالتقاط قلمه الذي سقط على الأرض مثلا. 
هنا يبدا بالتدخكل؛ اذ إنه يتعلم أن بترمة نفسة. 


بيتر لي هو باحث آخر موهوب في الذكاء الاصطناعي 
ومفكر في مإيكروسوفت. في اجتماع عُقِد صباح أحد الأيام 
في مكتبه, فَكْر بيتر في شيء قاله الصحفي جيفري 
ويلانز ذات يوم: "لا يمكنك أبدًا فهم لغة واحدة حتى تتمكن 
من فهم لغتين على الأقل" أما جوته فقد ذهب إلى أبعد 
يعرف شيا عن لفته". إن التعلم او التحدشن :قير ههازة أده 
وظيفة ذهنية واحدة قد يؤثر إيجابيًا على مهارة 5 وظيفة 
أخرى. التانير.هو تقل التعلم, ولا تقتصر رؤية 

هذا التأثير على الذكاء البشري وحسب بل تتعداه إلى 
الصناعي ايضًا. لقد وجد فريقناء, على سبيل المثالء أنه إذا 
ذرنتا حَاسَويًا على التحرث باللعه الإنجليزية, فإن 

تعلمة للعة الأسبانية او أى لقة أخزى ضح اشرة: 


وقور فويق نين أخدراعستريهم لقوق قن الوفث القعلي 

0 4 عد تدس و يد 
ِ د تواصل العمال في جميع أنحاء 

التحدث إلى هواتفهم الذكلة:وافهم تعصهم ‏ نعضًا على القون 


ل ا ا 
الوقت نفسه بلغاتهم الأم. 


لقد أخبرني زميلي ستيف كلايتون بقصة حول مدى تأثير 
هذه التكنولوجيا على أسرته المتعددة الثقافات. فقال إنه 
في المرة الأولى التي شاهد فيها تلك التكنولوجيا, 

عَلِمَ أن أولاده الصغارء الذين يتحدثون الإنجليزية, 
سيتمكنون للمرة الأولى من إخراء محادثة مباشرة مع 
أقاربهم الذين يتحدتون الصينية. 


وبالنظر إلى المتستقبل::فإن العدية:من الناتن 

سيستخد مون أدواتنا لتوسيع نطاق هذا المترجم بمأ يتجاوز 

اللغات الأوّلية التي بدأنا بها. فقد ترغب شركة رعاية 

صضعرة د علن سقل المثال .فو دضاعة تسد | نجليوة 
وإسبانية, وغيرها من النسخ العالية التخصصء من المترجم 

0 يتحدث لغة الطب. وسوف تُستخدم أداة 

ذكاء اصطناعي لمشاهدة متخصصي الرعاية الصحية 

يتحدثون يوقي الاستماع إليهم, ٠‏ وبعد فترة من المراقبة, 

سوف تولد تلقائبًا نموذجًا جديدًا لنسخة متخصصة في 

الزعاية الصحية. وقد تحافظ قبيلة.من- الأمريكتين الأضليية 

على لغتها من خلال الاستماع إلى شيوخها يتحدثون. 

وسكون. الحالة الغتلى عندما ل ققضصر د ور اتظمة 

الذكاء الاصطناعي تلك على الترجمة وحسب بل تتعداها 

إلى التحسين كذلك - وربما من خلال تحويل المحادثة إلى 

أفكار حول حسينبوعانة ل اوتجويل 

محادثة إلى مقال. 


وقد كان الهدف الأصعب بالنسبة للذكاء الاصطناعي منذ 
فترة طويلة هو تطوير وكيل شخصي جيد بحق يستطيع 
مساعدتك بطرق جادة لتحقيق الاستفادة 

القصوى من الحياة في المنزل والعمل. وتعد كورتانا - التو 
سميت باسم إحدى الشخصيات الشهيرة ؛ المعتمدة على 
الذكاء الاصطناعي في لعبة الفيديو 310!] - 

دراسة حالة رائعة حول موضعنا اليوم وكيف نأمل ذات بوم 
في تقديم نفس ثانية عالية الام وكيل يعرفك حق 


وعائلتك, وعملك, والعالم من حولك. سيكون بلا حدود, 
وسوف يصبح اكت ذكاءً مع ام وسوف يتعلم من 
تفاعلانة مع حفيع تطيتقانك ومنتفند انك 

فوسنا تل عريدك: الالكنورون: على ما بكرو يسوفة أ وفينين 


التوفن كناك اكتوفن: 166مليون مشستكدم لكورتانا شهرا 
في ١١1‏ بلدًا. هؤلاء العملاء بالفعل قد طرحوا ١‏ مليار 
سؤالء ومع كل سؤال جديد يتعلم الوكيل كيف 

يضح مغيدا أكثر فاكتن وفي الواقة: لعن ضرت معتمةا 
على خاصية الالتزام لدى كورتانا؛ التي تتفحص رسائل 
البريد الالكّروني باحثة عن الوعود التي قدمتها. 

ومن تم تُدكرني بلطف عند اقتراب المواعيد النهائية, فإذا 
قلت إنني موف إنابة مق خلذل ثلاثة أسابيع, 
تسجل كورتانا ذلك وتذكرني به في وقت لاحق 

لضمان الحفاظ على التزامي. 


إن قريق كورتانا:وهو جز من قسغ الأبحات: والذكاء 


الاصطناعي الجديد نسبيًا. يعمل في مبنى شاهق تابع 
يقلن 
اللخيرات: والجبال شمال شرت الفحيظ الماك إن جمال 
هذة المناطق المحيطة. إضافة إلى متخ الخرية لإطلاق 
مصممين ولغويين ومهندسين وعلماء حاسوب محترفين. 


ل - إن هدفه هو أن 0 له العملاء: 8 أستملن 
العيش دون كورتانا. لقد أنقذتني مجددًا اليوم". 

يقضي هو وفريقه ايامًا طويلة في التفكير في 55 
من شانها أن تحقق هذا الهدف. ما الذي يفعله 
مستخدمونا؟ كيف, ومتى, واين: ومع من يتفاعلون؟ ما 
الذي من شانه ان ينشئ صلة مع المستخدم؟ كيف يمكننا 
توفير الوقت للمستخدم, والحد من توتره, ومساعدته ل 
أن يظل متقدمًا بخطوة خلال التحديات 

اليوفية؟ إن :فستغىن شماكر هو التقاظط حميع انواغ البيانات 
من المصادر بما في ذلك نظام تحديد المواقع العالمي ( 
5 ) والبريد الإلكتروني, والتقويم, والبيانات 

المترابطة من الإنترنت, وتحويل تلك البيانات إلى فهم 
وتعاطف. ربما سيعوم مساعدك الشخصي الرقمي بتحديد 
وقث لطرح أسئلة :من شانها أن تشاعد في سد 

الثنغرات ل ب ا 0100 
مزيدًا من العون. وربما سيكون المساعد مفيدًا فقي أوقات 
الغعموض - عندما تكون في مكان جديد يتحدث 

فاطنوة. بلغة اختنية ويتعاملون بعملة مختلفة على :تتبيل 
المثال. 


هذه الأنواع من حالات الغموض تفتن مهند سينا الذين 
يركزون عا على علم الوجود الدلالي, أي دراسة 00 
مسحه الكت ا ا 00 
الرقمي السياق والمعنى, مستخدمًا للسؤ 

على تحو افضل :بما تجتاج اليه -وتريدة: فيجب أن يكون لدى 
المساعد الشخصي الرقمي إجابة جيدة دومّاء بل أحيانا 


بحب أن يمتلك جاه عن سوال لم تكن تعرف 
أنه لديك. 


لقد كانت إيما ويليامز عالمة في الأدب الإنجليزي ومختصة 
تحديد] فى الادي: الاتجلوس كةو ين والترويجي وكى ١‏ ليينا 
مودس ووظيفته) وى الشكير حول 

الذكاء العاطفي لمنتجاتنا الخاصة بالذكاء كاء الاصطناعي, بق 
في ذلك كورتانا. إنها واثقة من معدل ذكاء الفريق الذي 
تعمل علي الوكلاء؛ وترين أن تا كدمن امتلاكنا 

ذكاءً عاطفنًا أيضًا. 


ذات بوم اكتشفت عادة جديدة لكورتانا أظهرت فيها 
كوزتاناءالقضي عدزها تلت | تله عنقا : كان موقف إيما 
ويليامز حازمًا. (إذا كانت حكايات العصور 

الوسطى النرويجية حول الفايكنج قد علمتها أي شيء, فهو 
أنه في وقت البحث عن الموارد ينبغي ألا يكون التخريب 
جزءًا من الاكتشافات الجديدة) وأوضحت 

نخاقا إن كوونانا تقوم و عدا حهننا: العرسجدمين يانها تشدق 


تكون دائمًا أداة هادئة ولطيفة ومتزنة. فبدلا من أن تغقصب 
مك جيه أن تفهى خالتك العاطقية: 

مهما كانت, وترد بطريقة مناسبة. وقام الفريق بتعديل 
كووثانا وفقا لمشا عر إيفا وبليا مز 


إذا كانت هذه الرحلة نحو إنتاج مساعد يعمل بالذكاء 
الأضظنا عي «تستعر ف مليون صبل/ فإننا لم تَسِرّ سوى بضعة 
أميال قليلة. ولكن هذه الخطوات القليلة الأولى 
تعد ملقمة عندما تفكزافيها يمكن أنرتة فنها: 


إن زميلي السابق ديفيد هيكرمان هو عالم بارز قضى 
ثلاثين عامًا في العمل على الذكاء الاصطناعي. ومنذ 
ال ا عر ل 70 
من خلال استكشاف الحلقة الضعيفة لدى خصومه - 
مرسلي البريذ الالكتروني المرفع الدين تعلاون, صعدوق 
الداوة بالوسائل عي المركوت: قرها عتواخيط محاولانهة 
لتحقيق النجاح. واليوم, فإن الفريق الذي بناه في 
مايكروسوفت يطور خوارزميات التعلم الآلي المُصممة 
المناعة البشرية, ونزلات البرد, والسرطان. إن رودن 
نقص المناعة البشرية, وهو الفيروس الذ ذذي يسبب مرض 
الإيدز, بتحؤر بسرعة وينتشر على نطاق واسع في 

جسم الإنسان, ولكنّ هناك قيودًا تحكم تحوّر الفيروس. 
وقة اكتشفت خواررميات التعلم الآلي المتقدمة التي 
بنيناها أ أقسام بروتينات فيروس نقص المناعة 

البشرية تعد ضرورية للغاية لوظا ثفها بحيث يمكن توجيه 
لفاح لمهاجمة تلك المناظق. وباشتخدام. البيانات السريرية 


يتمكن فريقه من محاكاة الطفرات وتحديد 
الأهداف. وبالمثل: فإنها تأخذ تسلسل العوامل الوراثية 
لورم السرطان وتتوقع المناطق المعرضة للهجوم بالجهار 


إذا كانت إمكانات الذكاء الاصطناعي تعد مذهلة. فسوف 
تجد أن إمكانات الحوسبة الكمية باهرة للغاية. 


تين متطلقة اننا تاردنا نولانة كالتفورما أقروب إن علطليوة 
منها إلى وادي السيليكون. إن حرم جامعتها المطل على 
الشاطئ الواقع شمال تينسلتون هو مكان غير 

مسووق ليون مر كرا فختضًا فى بطويزر الحوية الكفية: 
التي تعد مستقبل مجال عملنا. إن قربها من هوليوود هو 
أمر مناسب؛ خيتث إن شيتاريو سينيماتيًا قذ 

كون ذليلا أفصل لفيزياء وميكائيكا الكم من كثات تارف 
ولعل رود سيرلينج مؤلف مسلسل 2006 71ان1اأآننا1 ع1 
قد عبرَ عن ذلك على فصل وجه حين قال: 

"انك تسافر عبر تعد آخن: ليس ,قاهرا على التضو والضوت 
بل العقل كذلك. إنها رحلة إلى أرض عجيبة حدودها الخيال. 
ذاك هو المعلم أمامك - محطتك التالية, 

منطقة الشفق". 


إن"تعونق الكؤسية الكفية ليقن قوهة يسيظة؛ 'فقدنشات 
الحوسبة الكمية في ثمانينيات القرن العشرين؛ حيث 
استفادت من بعض خصائص فيزياء الكم 


الغاضةالقزات او الوق والتى تمهة لها ,العمل .كا على 
شكل ينات كمية أو كتوضت + شكلت المفالع و الذاكرة 
الخاصة ا . ومن خلال التفاعل مع 

0 اد لكاي د 


ولقمروزاسة التمقتل الكدوني هرت الور وهتى الوق 
التشرى يوضقها عمليات كمنة. ذي عَالم الحوسية التدايدية 
البقة: حكر محتاك علية افكاريا أو تلقظ إلى 

حاسوب وهو بدوره يوفر تغذية راجعة على الشاشة. وفي 
العالم الكميء, يتكهّن بعض الباحثين بانه لن يكون هناك 
حاجز بين المخ وبين الحوسبة. إنه طريق طويل, 

ولكن هل من المحتمل أن يندمج الوعي ذات يوم مع 


يقول الفيزيائي الدانماركي نيلز بور الحائز على جائزة 

نوبل: "إذا لم تكن ميكانيكا الكم قد صدمتك بما يكفي: 

فإنك لم تفهمها بعد". قدَّم ريتشارد فينمان, عالم 

الفيزياء الراحل الحاصل على جائزة نوبل. فكرة الحوسبة 

الكمية. مطلقًا العنان للسعي العالمي اليوم نحو تسخير 

مكانيكا الكم.من آخل الخوسية» ومن .ينين تلك 

الشركات التي تتسابق على فهم آفاق الحوسبة الكمية 

هناك مايكروسوفت وإنتل وجوجل وآي بي إم وكذلك 
شركات ناشئة مثل دي ويف وحتى الحكومات ذات 

ف ائيان الدفاع الضخمة. والأمل المشترك هو أن 


وطيعةا الال 'لو كاورينا #الحافنوية الكفئحهفة بتهلة: 
لكان فد تم إنجازه الآن. وفي حين ان الحوسبة التقليدية 
مفيدة برمزها الثنائي وقوانين الفيزياء, تطور 

الخوسعة الكفية جميع انواء الحهاتب:- الوياضناك: و الكلوة 
والهندسة - من عالم البيتات الخطي إلى الكيوبيت المتعدد 
الإبعاد :فيد لمن أن تكون. مجرد ١‏ او ٠‏ عثل 

وحدة البيت التقليدية, يمكن أن تكون الكيوبيتات كل 
التركينات: 5 تراكنا - وه الامز الذى سه العيافبالعدوز ف 
العمليات الحسابية في المرة الواحدة. وهكذاء 

فاها تدلك إلى عالم يمكن فيه حل العدية من الخسيارات 
المتوازية :فئ توفت واخد. وفي خوارزمية كمية مبنية 
بضورة صحيحة , تكون: الشيجة :و3 لأحذ علماتنا: 


"مذبحة كبرى حيث يتم إلغاء جميع أو معظم الإجابات 
الخاطئة". 


ا م ا ل سح 11 ما 
يحفل قانون: مور لمنين أ كدر من د كرى ياف 

بلاحط قانون ,مور الدى وضعه: موسس شر 35 ]تل جوروون 
موز أن عدد التراترستورات:في الدوائر السكاملة للجهاز 
فضا عف تقر كل عافين: كانت تعض أوائل 

الحواسيب الفائقة تعمل بحوالي ١٠٠١‏ ترانزستورء بينما 
يخترى:ههار اكسن تركس وان الفودود في غرقد معيشيك 
على:0 مليارات بو ترنسون. ولكن | شل في السنوات 
الأخيرة قد ذكرت أن وتيرة التقدم قد تباطأت, ما تسبب 
في زيادة الطلب على وجود طرق بديلة لتوفير معالجة 


أسرع لتعزيز انعو في مجال الذكاء ار 
المعالجة ا نام , 6 ا 

المنطقية الميدانية القابلة للبرمجة 580685 في الحوسبة 
السحابية::ولكن الحلم هو الحاسوت الكمن. 


والوف نحن فى جاحة ملحة لحلل المتكلات الثى. كدت 

عن حلها الحواسيب التقليدية لعدة قرون:ء بينما يمكن حلها 

عبر جاسوت كمي فى فصع وفائق أذ ساعات: 

على سبيل المثال فإن السرعة والدقة التي تستطيع 

الخورسية الكمية بها كسير أ على مستوبات التشقين 

الموجودة اليوم مدهشة. توف يستعرق الخاشوب 

التقليدي 

مليار سنة لفك شفرة 858 - /6 ٠٠١‏ الموجودة اليوم, ولكن 

الحاسوب الكمي يمكن فكها في حوالي ماثة ثانية, أو أقل 
دقيق تين ولجنيدن الحظ هدوف بزدي 

الحوسبة الكمية أيضًَا إلى إحداث ثورة في تشفير الحوسبة 

التفليديةة ها يودي إلى خوسحة أكثر اما عن أى وقت 


ولتحفيق ذلك فإتنا قات إلى علاة«ظقرات علمية 
وهندسية: الطفرة الرياصية التي تعمل علبها فى الكيونيت 
الطوبولوجيء والتفوق الفائق التوصيل الذي 

حتاج إليه هو غملية تصنيع لإنتاج آلاف الكيوييتات 
الطوبولوجية بحيث تكون موثوقًا بها ومستقرة على حد 
سواء. والطفرة التي نحتاج إليها في علوم الحاسب 


هي ابتكار منهجيات حسابية جديدة لبرمجة الحاسوب 
الكمين. 


في مايكروسوفت, يعمل موظفونا وشركاؤنا في الوقت 
العالي نمع قترياة النفك والفيزناء التجريبية والتظوية 
والرنا امع وعلوة الجحاسث الدن يستحقى جلم 

الخوية الكمية ذاك :توف بقع مر كز :هذا الققاظ فين 
سس كيو الثي تتتشارك فى الموقع زمغ فبتهم القدرناء 
التطرية في جافعة كاليعورنيا في سانا بارير ا ستنيسشن 
كورهي من ينات أفكار ماكل قريدهان: الدي قار بميدالية 
فيلدز, وطفي أعلى وسام فقي الرياضيات, في المؤتمر 
الذولي لاتحاة الرياضياف الدولى :في غام.] 0 :فى سن 
السادسة والثلاتين. ثم راصم إلى قريق حت 

27 نقس المواهب الر اند في را 
الل د ل الى الم 
الذين ثة عَدّي حساباتهم بالقلم والورقة الفيزيائيين 
ا التطبيقات ا ا الحاسبات الكمية 
في السوق. 


كان وقت الظهيرة فقي ستيشن كيو وعلى مائدة الطعام, 
ل ل ل لت لد 
اخر ها توصل" لبط انهم تحاذلون يننا 

التطورات قيما بخص استحوانًا تر كر ؟ زاؤدة كيعفة من 


حزينات 000 0 تعد 0 اله 0 

النوع:من التوصيل القائق الدى تحناخ إليه لابتكار حاشدوت 

كمي مستقر. صو الشعين بسطة على المكيطط الهافت 
من الحرم الجامعي القريب, ريصي المعادلات 

إلى لا عدولا تححى. وآلتي خطْت بالطباشير على 

السبورات التئ تخبط نقاعة الفؤتمرات 


هذا هو التعاون المكثف الذي نسعى إليه لتحقيق الطفرات 
التي نحتاج إليها. لمك كر ] كر :مودق مدير قشم 
التكنولوجيا الأسطوري السابق فقي مايكروسوفت, 

مسعانا نحو الحوسبة الكمية قبل سنوات, ولكن العملية 
الأكاديمية كانت مرهقة. يطرح عالم الفيزياء النظرية 
فكرة, ثم يختبرها فيزيائي تجريبي ثم ينشر 

النتائج. وعندما تفشل التجربة أو تنتج نتائج دون المستوى, 
ينتقد واضع النظرية المنهجية التي اجريت بها التجربة 


نا الا قفو اذى العطيي على الحوسية الكمية الى تسترية 
الباق من أجل الاكتشاق: والطريقة الوعيدة لتحقيق هذا 
في اختصار الوقت بين النظوية والتكريه 

وبناء شدي ء ما. وقد أصبح البحث عن الحاسوب الكمي 
يشبه سباق الدول على التسلح. ولحاجتنا إلى التحرك 
بسرعة أكبر وأكثر كفاءة وتوجيه جهدنا نحو نحو تحفيق 

النتائج, فقد وضعنا هدفًا وجدولا هنا لبناء حاسوب كمي 
تشكنة. إن يقعن رتف ١‏ مفدد | : شينًا لا يمكن للحواسيب 


الكيوبيتات. ولتحقيق ذلك, ضغطنا للحصول على مزيد من 
التعاون: لقد جمعنا بعض أَعَظم الغقول»فى العالع: وظلينا 
منهم العمل معا على قدم المساواة 

ومعالجة المشكلات معًا بانفتاح وتواضع. واتفقنا على أن 
العلماء التجريبيين والنظريين سيجلسون معا اق بعملونة 
عن كتّب على سكايب لصياغة الأفكار 

والاختبارات: وهو أمر أرَّى الى سيا العسلنة الح ف كين 


وحتن: الآنة تسجلنا اكثن مقن كثلانين جزاءة اختزاغ: ولك خظ 
النهاية لا يزال بعيدًا. وفي حين كان السباق على الحوسبة 

السحابية, والذكاء الاصطناعيء والواقع 

المختلط صاخبًا ويحظى بتغطية إعلامية جيدة. كان السباق 
على الخؤسية الكمية غير ملحوظ إلى د كبيره.ويرجع ذلك 
جزئيًا إلى تعقيدها وسريتها. 


من الأهداف القيمة للحوسبة الكمية تعزيز قدرة الذكاء 
الاصطناعي لفهم حديث البشر حقًا : ثم تلخيصه بدقة. 
والأكثر تشجيعًا أن الحوسبة الكمية قد تنقذ 

الأرواح في نهاية المطاف من خلال طفرات طبية لا 
تصدق. فعلى سبيل المثال, تؤدي المشكلة الحاسوبية 
الخاصة بتطوير لقاح يقضي على فيروس نقص المناعة 
البشرية إلى إرهاق الموارد الحاسوبية الحالية؛ حيث إن 
الغطاء البروتيني للفيروس يتحوّر ويتطوّر باستمرار. ونتيجة 
لذلك. على مدار عدة عقود توقع العلماء مرارًا 

وتكرارًا اكتشاف لقاح يقضي على فيروس نقص المناعة 
البشرية خلال عشر سنوات ولم يحدث ذلك حتى الان. 


0 0 الحاسوب الكمي, يمكننا معالجة هذه 
لمشكلة بطريقة جديدة. 


الذكتول جيا "عالقة" فيها 0 0 التوصل عالية 
الحرارة: وإنتاج افده يحقق كفاءة فى 

استحدام الطامة: ونظوية الأوتار :ومن ا الجاهدوث 
الكمي أن يسمح بإلقاء نظرة جديدة على مشكلاتنا الأكثر 
إلحاحًا. 


توجد كريستا سفور - عالمة الحاسوب - في القلب من 
مسغانا لحل المشكلات قيما تبخض الحاسوب الكمي. 
حصلت كريستا غلى ورجة الدكتوراة من جامعة 

كولومينا :وكات تركيرها منضنا على تقاور الحظأ :والخؤسية 
الكمية التنموية, وفضصت سنة فقي معهد ماساتشوستس 
للتكنولوها تعمل مع عالم تحريى:في لضعم 

الترامخ اللازفة للتحكم:في الحاسنوت الكمى: قوم :قريقها 
بتصميم هيكل برمجي مذهل يفترض نجاح خبراء 
الرياضيات والفيزياء والتوصيل الفائق في بناء 

الحاسؤب الكمفى..وتعية :تحديد المشكلات التى بحت أن 
تواجهها برامجها بعد ذلك؛ فإنها دعت الكيميائيين الكميين 
وتبادل الأفكار. وقد برزت مشكلة واحدة؛ فملايين الناس 
في جميع أنحاء العالم يتعرضون للجوع بسبب عدم كفاية 
الإنتاج الغذائي. إن إحدى أكبر مشكلات إنتاج 

العداء في انه يتطلب انتصدة. والتي يمكن أن اتكون قكاقة 
وتستنزدف مواردنا البيئية. يتطلب صنع الأسمدة تحويل 


الستر وجو من العلاق القدي إلى الأموفاةتها 

شيع تحلل التكتتريا والقطريات .هذه العملية الكنهيا نيع 
والمعروفة باسم عملية هابر ا ايه 
فريتز هابر وكارل بوش دي كام 00 وسنت 

يمكن الحا سوب الكت لون 0 ل 0 
تجارب ضخمة من أجل | تشاف محفز 

اصطناغن جديد يمكن ان يحاكن تلك العملية الكشرةوهة 
ما يقلل من كمية غاز الميثان والطاقة اللازمة لإنتاج 
الإسهدة: ما بقلل :من التهديد السق: 


تنخة ها بكروسيو فك اسلوا خاضًا بالخوهية الكفنية يكنات 
تمامًا عن منافسيها في هذا الميدان. إن عدو الحوسبة 
الكمية هو " الضجيج", أي التشويش الإلكتروني 

مثل الأشعة الكونية, وصواعق البرق, وحتى الهاتف 
المتحرك الخاص بجارك - وهي مشكلة يصعب حقا التغلب 
عليها ونعن أحد الاسبات: التي تجهل: معظم 

التكيولوجياتف الكفة تعمل تخت بررحات الخوارة 
المتحفضةه للفاية. واعتماذًا على عمل فايكل فريةمان 
الأصلي, يطور فريق ستيشن كيو مقاربة لحوسبة كمية 
طوبولوجية 1000 بالاشتراك مع متعاونين من جميع أنحاء 
العالم. إن الحوسبة الكمية الطوبولوجية تقلل من نفقات 
الموارد الكمية بمعدل قيمتين أَسّيّتِين أو ثلاث 

قيم أشي مقارنةٌ بالأساليب الأخرى. 00 الو و 
الكيوبيت الطوبولوجي يعد بطبيعته أقل عرضة للخطأ 
مقارنة بالأساليب الأخرى لأنه أقل تأثرًا اك 

وبنتعا تطظلي هدا الأسلوب اكتشانا فى. مجالات حديذة فى 


الفيزياء الأساسية, فإن الفوائد المحتملة لا تُصَدق. 


لا تظنٍ أن الحاسوب الكمي سيتخذ ذات يوم شكلًا جديدًا 
مسية لا :ذ| ترعة.فائقة عن الحاسدوب الشخصضئ' الفائق 
السرعة الذي يوجد فوق مكتبك في العمل. 

فقعوضا فق ذلك سيعمل الحاسوت الكديى كقفاله تكملتن: 
التقليدية. وسيكون جهارًا هجينًا يعتمد على 

للغاية التي لا تخطر لنا ببال. 57 10 
الذكاء الاصطناعي بمعالجة مشكلة قد يكون _ 

الحاسوب الكمي ثم يعود إليك على الفور بعدد قليل من 
الخيارات. 


لقن تقوم التظلون التخرييى للكيوييتات حتى أضبحكت 
تكنولوجيا الكيوبيت التنموية موجودة الآن. وخلال السنوات 
القليلة المقبلة, يمكننا أن نتوقع رؤية تطوير 

حواسيب كمية صغيرة. وسيسمح ذلك بإنشاء تطبيقات 
مبكرة باستخدام خواور ميات كمنة قصيرة ستتفوق على 
الحواسيب التقليدية في بعض المشكلات. والأهم 

من ذلك أنه يمجرد امتلاكنا حاسويبًا كميًاء يمكننا تسر 

ا ل 50 
تسريع الجهود الهتدسية المطلوبة للازثقاء إلى 

عحواست كمية أكبن وفوف 


إن هندسة الأجهزة الكمية التي يمكن أن تصل في نهاية 


الحطاف الونقابليةالنمو سوق تتطلته من علفاء 
الحا يجوب وال ا نوين د انا تون و العو ٠.‏ بسن وين 
الوم العمل مما للتغلب غلى التحديات التي تحول دون 
إناج جوسية كمية شاملة:وفي ها ركوو عونت بحن نراهن 
على أن الحوسبة الكمية سوف تجعل الذكاء 

الاصطناعي أكثر ذكاء. وسوف تجعل من الواقع المختلط 
تجربة أكثر إبهارًا. 


القضل الساغ معاذلة الثقة 


قوم خالدؤوفى العضر الزقون الخصوضية :و الامن وعوية 
التعبير 


0 67 سوني 0 ار 
مجموعة عرّفت نفسها باسم حراس السلام, 

ويزعم مسئولو إحدى المنظمات الاستخباراتية الأمريكية 
أن المجحفوعة: مدعومة: :من حكوقة كوويا الشمالية: اضدر 
المخترقون محفوعة من رشائل البريد ا الكدر وي 
محرجةً أدلى بها المسئولون التنفيذيون بالشركة 1 
بعص تجوم السيتما والمشاهير الاخرين. وتدكر أن جراتن 
السلام استهدفوا سوني احتجاجًا على فيلمها السياسي 
الساخر الاعالا!اع1! 11١0©‏ . في الفيلم, يقوم كل من 
النجمين سيث روجان وجيمس فرانكو بترتيب مقابلة 
لبرنامجهما الحواري مع زعيم كوريا الشمالية كيم يونج ٠‏ 
أوق: ف حنة و كاله الاستكبارات المركرية الاتهارية علن 

عجل روجان وفرانكو لاغتيال الديكتاتور الكوري 
الشفالي» وعلئ غرار افلام. هوليوةة التقليدية: كوش فلن 
ذلك بعض المرح. 


وى شعنها نخار إن تعوضي العبلم: قالك بر سانيم على 
الإنترنت: "أوقفوا فورًا عرض هذا الفيلم الإرهابي 
ا اح الا ل ل ا ا 


وفي ١‏ ديسمبر, بدات ملفات سوني المسروقة تظهر على 
مؤاقعغ:متتتار كه الملفاكة :ويعلول ١5‏ ديشمير: انهم 

فكني التعفيقاف الفيقوالي كوريا الشهالية:مباشرة: 
وسحبت سوني الفيلم من دور السينما. 


كانت سوني معرضة لخسائر مالية هائلة فبدات في 
التؤاصل: مع الشركاء المحتعاين الذين قد ركونون عل 
استعة| د لسن السل عي الاشر بحي واحوت مابكر وستوفيض 
*وعيررها من الشر كات الرعل ميف والنكنو لوفية - ارمة 
صمير. هل ينبغي المدافعة عن حرية التعبير والمساعدة 
في توزيع فيلم الاعآلا!اع]11 ؟ ام يجب أن نناى بانفسنا 
عن هذا الأمن ونترك. لعبة السياسة لأضحابها ولااتقارك؟ 
إذا اختارت م توربع الفيلم, فإنه - تبحسيب 
حد ين موتديني الامن “من الممكن إن كو مرا كز 
بيانات مايكروسو قت الى الال لل اس يا 
الشمالية, اه يهدد مليار عميل يعتمدون على 
خدماتنا عبر الإنترنت بانقطاع الخدمة وفقدان 

بياناتهم الخاصة بشكل مُكَلْف للغاية. كنا نتوقع بالفعل 
هجوم موسة الاعياد:من مجموعة قرصية فافضة من دوق 
السعات الشتوداء معروفة اعنم لتزارد 

سكواد. 


إن :مواجهة كوريا الشمالية يمكن أن تكون مكلقة للفاية»؛ 
فقد وضعت الكثير على المحك, بما في ذلك علامتنا 
التجارية. ولكن في النهاية. قررنا أن هناك شينًا أكثر 
أهمية كان على المحك أيضاء وهو هويتنا. إن حرية التعبير 
والخصوصية والأمن والسيادة هي قيم خالدة غير قابلة 


في الأيام التي سبقت موسم الأعياد. كنت أزور الأسرة في 
الهند. كان براد سميث - الذي كان انذاك مستشارنا العام 
في فيتنام - قد بدا ينسق استجابة على مستوى 

الصناعة برمتها. وقاد سكوت جوثري - المسئول التنفيذي 
عن خدمات الحوسبة السحابية لدينا - جهدًا هندسيًا قويًا 
في ريدموند لضمان تمكننا من مواجهة 

هجمات متعددة. كما بقينا على اتصال مستمر عبر البريد 
اللكتووض وسناسات الدمتدسن الديق تلحمهوا قن 
غرفة حرب مؤقتة في مقر الشركة. بالنسبة لنا 

جميعًاء. كان الأمر يتعلق باتخاذ موقف أخلاقي والاستعداد 
للعواقب. وفي ليلة العيد. كتبت إلى مجلس إدارتنا أقول: 
"لقد خلصت إلى أن الشجاعة في دعم حق 

المواطنين الأمريكيين في ممارسة حقوقهم الدستورية 
تتفق مع هدف شركة, مايكروسوفت الأساسي وكذلك 
أعمالها وقيمها' كما أكذت ‏ لمفجلين: الإذارة اننا سستكون 
في حالة تأهب قصوى. 


وهكدا #فخلن موتدوو الاهة أنفسيهم + الذي جدرونا - عن 
قضاء العطلة مع عائلاتهم للعمل على مدار الساعة في 
وضع خطة من شانها ان تمكلنا. من عرض 

الشلم بامان: موس رات ل ا نا فيان 
المطاف تكاتفنا وعرضنا الفيلم في ليلة العيد. بنجاح 
شاحق على متحة :ها ركوو ستوفك | كس يو كتين : 

كانت تجربة خطيرة وكان-فن الممكن: أن تؤدي إلى 
عواقب كارثية, ولكنّ هذا كان هو القرار الصائب. 


اتضح أن العالم يحتاج إلى اتفاقية جنيف رقمية, وهي, 
اتفاقية متعددة الأطراف وأوسع نطاقًا وك معايير الأمن 
0 العالة في عام 1969 لاعتماد اتفاقية جنيف 
الرابعة لحمابة المدنيين في أوقات الحربي: فان -هدا 
الاتفاق الرقمي سيلزم الحكومات بتنفيذ المعايير التي 
وامفان أن روم هذه الاتفاقية 0 بتجنب المكمات 
الإلكترونية التي تستهدف القطاع الخاص أو 

البنية التحتية الحيوية أو استخدام القرصية لسرقة الملكنة 
الفكرنة:.وبالمتل: شغي لها أن تظلت من الحكوفات أن 
تساعد جهود القطاع الخاص في الكشف" عن 

هذه الأحداث واحتوائها والاستجابة لها والتخلص من آثارها, 
ونجبي أن تلزم الحكومات:بالتبليع عن نقاظ 000 
للباتعين بدلا من الاجتفاظ بها أو نضهاناة 

استغلالها. 


وبالنظر إلى الماضيء, فقد بدأ إعدادنا للدفاع عن قيم 
شركتنا وبناء الثقة في مواجهة أرمة :دولية بتخد يعرقه 
الجميع حدث قبل عام واحد فقط. 


عندما استقل إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة 

الولانات المتحده إل الصين: فى بظررة» و 
إلى روسيا ضاوت الفقادى الاساسية لافريكا - نافيك عن 
تلك الخاصة بشركتنا - على الفور عاملًا مهنا في القضية. 


كنت على وشك أن أصبح المدير التنفيذي في 

عصوق مضع أشهر: 0 

الحوسبة السحابية والمؤسسات الذي كان يخزن عدة 

تيرابايتات من رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من 

البانات على حواوم في حميع أنحاء العالم. كانك المفر كه 
نين الخريات الفردية الخالةة متل: الخضوصية وجرية 

الخيدر بالمطالب العامة انناف بو لدم فحت 

مسئوليتي مباشرة. 


وكما 0 استغل لمتدددن حقه كي 1 على وثائق 
لوكالة الأمن العوم : بيلنسمى بربز م كان بجمغ 

اتصالات الإشرنت فثل رهاتل البريذ الالكتروني المخردة 
على مواقع التخزين السحابية والجوادم وقد نشأ برنامج 
تسريب سنودن 00 البريد الإلكتروتي والوثائق التتي تم 
الحضول عليها فن خلال برنامخ بريزم لوسا: 

الإعلام اجدتت:«عاضفة من العناوين الصارعة, واجتجاجات 
من منظطمات الحريات ا وتبادل اتهامات من قادة 
الحكومات على أعلى المتستونات. 


اقدقووظة وا تكروسوقت وجوسل وستز كات كرو لوحية 
أخرى في هذا الجدل بعد أن زعمت التقارير الصحفية 
الأولية زورًا وبهتانًا أن أجهزة إنفاذ القانون 

والاستخارات فد فحت حى الوضول المبانتني الن سات 
البرية الالكتروني الخاضة الدي تستضيقها خوادم توجد فى 


الولايات المتحدة. خوا دمنا تحن . وذكرت قصص 9 

إخبارية أخرى مزاعم تفيد بأن السك كانت 0 تعترض - 
دون أوامر تفتيش أو بيانات استدعاء - بيانات العملاء أثناء 
انتعالهابين الخوادم أو نين هراك البيانات. 

كان الجمهور يربد إجابات وكان يستحقها. للأسف, منعت 
القواعد الفيدرالية مايكروسوفت وشركات التكنولوجيا 
الأخرى من أن تكشف للجمهور عن أي طلبات 

نلقتها من اجهرة إنقاذ القائون والمخايرات 


لقد أثارت تسريبات سنودن ضغوطًا قوية على شركتنا 
وفي جميع أنحاء وادي السيليكون. كان من الضروري أن 
نصحح أي سوء فهم من أجل عملائنا وشركائنا 

الذين وضعوا بياناتهم الخاصة أمانة عندنا. كنا في حاجة إلى 
اتخاذ إجراء - في المحكمة وأي مكان آخر - للدفاع عن 
قيمنا كقادة لاقتصاد عصر المعلومات؛ لذلك, 

كان هذا هو ما وَجَّهْنا إليه تركيزنا. وقاد براد سميث هذه 
المهمة, عاملًا عن كَنَبِ مع فريق القيادة العليا بأكمله. 


فى الأياض الأولئدفنق الأوفة: اضدرنا ضانا فؤستن نا نوضه ان 
مايكروسوفت توفر إمكانية الوصول المباشر إلى بيانات 
العملاء فقط عند الحاجة م بذلك من خلال 

لال ا ل ل الى الات الال 
بأواهدن قانون: التحجسسن الاستخباراتى الاحتبى 

1 التي تلقيناها. 


كما كفنا سد (الى المحافي العام إرياةهولون:مشتيرين 


ل عع عير 

كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لوضع حد د للاختلاط حول 
مقدار بيانات عملائنا وشركائنا التي كنا نشاركها مع 
الحكومة. شركات مثل سيسكوء وآي بي إم: وأيه 

تي آند تي وغيرها في المجال أرادت تفسيرًا لما كانت 
تقوم به وكالة الأمن القومي خارج الدولة لجمع البيانات. 
وأعلثًا حقيقةً أننا ندعو المحامي العام لكي يتخذ 

شخصيًا إجراءً للسماح لشركة مايكروسوفت وشركات 
أخرى بمشاركة مزيد من المعلومات الكاملة حول مذكرات 
الامن القوفى: وال واهر الى تلفيناها! و كيقية 

تعاملنا ضعها: 


في الرسالة الموجهة إلى المحامي العام إريك هولدر كتبنا: 
"[نحن] نحترم التزاماتنا القانونية بالإفصاح عن معلومات 
العملاء استجابة لعملية قانونية إلزامية 

أهمية كبيرة» لدلك قمنا عدار 5 0 
حميع :ظلبات الكشف التى نتلقاها لضمان 

امتنالها الكافل للقاتون المعمول نه". 


ولتوسيع كووةنا ستلكك :| كبو | تضعهنا العبنتتركات | ميا 
أون لاين, وآبل, وفيسبوك, وجوجلء ولينكد إن» وتويتر, 
ماهو دي شكيل تحالت سمي إصلاه 

التحنسسن الحكومي. واضر اعضاء احالف غلى العة من 
سلطة الولايات المتحدة والحكومات الأخرى في جمع 
معلوعات الحنتحومين و عونا إلى فزيد دن ارقا 


والمساءّلة, ودافعنا عن الشفافية بشأنِ مطالب الحكومات 
بالحضول على سانات رواب زنا :صضرورة أن اتحتوم الحكومات 
التدفق الحر للمعلومات. كما طالبنا 

الحكومات. بتجتب: الصراعات فيما بيتها: الأمن الذق يمكن 
أن بتخلق شبكة من المتطلباتك التناقضة تجعل: امتثال 
الشتركات الكامل. للقانون أمة| شنبه مستكيل. 


ا كما كانت مدفوعة ايضًا ا اقتصادية ا 
متنطنية,.لقة أوضحنا أن الخكوفقات 

تستطيع أن تدعم الاقتصاد العالمي المتنامي على نحو 
أفضل من خلال تحِثّب السياسات التي تمنع أو تحول دون 
وقنول الستركات: أو القراد إلى المعلوماك: المخرية 

خارج بلدانهم. 


وداخل مايكروسوفت, حشدنا قوانا لفعل ما بوسعنا لزيادة 
جماية امن البياثات النن تؤتمن. علتها القة اتقلنا بشرعة 
لتوسيع نطاق التشفير عبر جميع خوادمنا 
وعززنا شفافية رمزنا البرمجي, ها ساعدقه اعادة طفاة 
عملائنا بأن منتجاتنا لا : تحثوي على ها يسمي بالايوات 
الخلفية .التي من شأنها أن تُمَككن الحكومات أو أي 

شخص آخر من الوصول إلى بياناتهم. لقد وجّهت بإعادة 
تكهيم فراكز بباناتنا, الام الدى تطلب امار حائلا 
للموارد الجديدة, ولكن مرة أخرى, كان ذلك هو 
القرار الصائب. 


وعلى الرغم من أن الحكومة الفيدرالية كانت في رأينا 


تتخذ موققًا حادّا. فقد ظل الرئيس أوباما منفتحًا بشأن 
الاننتماء إلى وحهات 'نظر أخرى. قفي | شهز الاخيره 
من 00 ٠‏ التقى براد وممثلو مجال العمل الآخرون 
اله وفين | ١‏ عاتن عشلية ور إعلان ا 
باخراء تغييرات على نطاف جتنيس وكالة الامن القوفي: 
عار اليه مو ا ا اام 
قضيتنا بشرزوظط أكثر ملاءمة . وفي الشتهر النالي: 

وافى الرئس أوؤياقا للغر الا ولى علي السماع لشيركات 
التكنولوجيا بالإفصاح بشكل أكثر تكاملًا عن المعلومات 
المتعلفة بالا ؤامن القارونية العباد ره عن الامن القرمي 
الأعريكي:واضيجت التقارير الخحفية والمنافيقات العافة 
كول دور شركات التكتولوجيا في جماية امن البنانات أكثر 
دقة وتفصيلا. ولكن رغم تقديرنا حقًا لجهود 

الرتسن واضلا الإصرار على مترورة يدن فزية من العنفك 
لإصلاح السياسات المتعلقة باطّلاع الحكومة على البيانات. 
لم نكن بعدٌ قد تخطينا تلك المرحلة الحرجة. 


النيابة 5 ١‏ اميه 0 مايكروسوفت ا 50 
من حساب البريد الإلكتروني لأحد الأفراد كجزء 

من قضية مخدرات. جرى تخزين البيانات على خادم 
مايكروسوفت 0 كني 0 منشات الشتركة في دبلن 
والخاصة, والتي تمثّلت في هذه ذه الحالة في م النيابة 


الفردية وحرية التعبير. فبطريقة ماء كنا في حاجة إلى 
الخفاظ :على ثقة كل من الشركاء الحكوميين وعملاتنا. 


بعد دراسة متأنية, طالبت مايكروسوفت إحدى محاكم 

المقاطعة بإلغاء أمر الحكومة. راكذا آن شركة امرك ولا 

فكو ان ندون هظالية تسليم معلففات 

موجودة في مركز البيانات الإيرلندي؛ لأن القانون 
الأمريكي لا يسري هناك. وكما اوضحت افتتاحية تدكم 
موقفنا في صحيفة نيويورك تايمز أنه إذا كان يمكن 

بلدا ال ل م ير 

شركات امريكية تقوم باعمال تجارية في ريو دي 


هذا النوع من التقاضي يُعقد مكلفًاء ولكننا نحتاج إلى مواجهة 
الأوامر الحكومية عندما نرى قيمًا أنيناسنة مهددة؛ قفي 
نهابة المظاق قد تظور متخاتنا وتحتقن: 

ولكن قيمنا تبقى خالدة. قضت محكمة المقاطعة 
الفيدرالية لصالح النيابة العامة الأمريكية, ولكننا استأنفنا 
القرار::وايات محكمة الاستئناف الأمريكية للذائرة 

الثانية موقف مايكروسوفت. وكتبت قاضية الدائرة سوزان 
إل. كارني الحكم الذي اعتمد على ما وضفعة التالي "هيدا 
القانون الأمريكى العريق هو ان تشريعات 

الكوتجرين لا تُظبق إلا صم خدذود ود الدلئية الإقليمية 
للولانات المتحدة, ما لم يتم النض على خلاق ذلك" وفتما 
كان هذا الكتاب في طريقه للطباعة, كان لا يزال 

لدئ: وراوة العدل خبار للطغع "في القرار اام المتخكفة 


العليا في الولايات المتحدة. 


المكثفة, والقانون الناشئ اندلعت ازمة قرصنة شركة 


برز التحدي الصعب المتمثل في تحقيق التوازن بين 
الحرياف القوذية والسلافة العامة سكل أكثر وضرو حا يقد 
الهجوم الدامي الذي وقع في سان برناردينو بولاية 
بالولاء لإحدى المنظمات الإرقا” مما خم عضن 
الحاضرين في حفل للموظفين؛ ها اسفن عن مفتل: اويعة 


عشر 

شخصّأ وإضابة اثنين وغشرين. ونظءً] للاعتفاد بأن أجد 
أجهزة آيفونٍ الحض م من قبل أحد المعتدين قد يحتوي 
ل قدّم مكتب 
التحقيقات الفيدرالي دعوى لإجبار شركة آبل على فتح 
الهاتف المغلق. 


ولكن ابل رفضت. وقال تيم كوك, المدير التنفيذي لشركة 
امل و ايا امروالها ىفق من خلال 
إنشاء برنامج جديد يكشف عما يسمى بباب 

خلفي يمكن لأي شخص التسلل من خلاله بعد ذلك. كان 
مكتب التحقيقات الفيدرالي, ف د مرو ا نهدن امن 
البيانات باختلاق سابقة يمكن 

الأمريكية استخدامها لإجبار أية رك تكنولوجية على 


إنشاء برنامح من شأنه أن يقووض أمن منتجاتها. دعم 
حا التكنولوجيا الأخرون موقف آبل. 


ومجددًا كاف :ها بكو وسوفت. قر اذا ضتعتا :قاذ | اشكل: لي 
عا بصورة شخصية. كان لدئة أقارب يعملون في 
إنفاذ القانون, وكنت أُتَقَهَمم الحاجة إلى الحصول 

علي أذلة لحماءه النسلامة العامة دهي في كوه 
الحالات سلامة عملائنا. ومع ازدياد القلق العام حول 
الإرهاب, كان من السهل على مايكروسوفت أن تدعم 
فوققه الخكوفة او أنقناى تتفيها'عن الحدل: 


ولكن فقي النهاية انضقّت _.مايكروسوفت إلى العديد من 
اكتف منافسيها في دعم آبل في معركتها القانونية. لقد 
قعلنا ذلك انطلاقًا من مخاوفنا المشتركة حول 

التداعيات المحتملة للفضية بخضصوض التكتوزو يا وعهلاقا: 
بوجه عام, ليس هناك شك في أن الأبواب الخلفية هي أمر 
غاية في السوء؛ فهي تؤدي إلى ضعف الأمن 

وزيادة عدم الثقة؛ لذلك فإن تعمّد تصميم باب خلفي 
ُسَّل الوصول إلى البيانات الشخصية لأحد الأشخاص 


سييكون مدا خطية |: 


في الوقت نفسه, أدركنا أن حل هذه المشكلة مهمٌّ بدرجة 
تحول دون تركه لمجموعة من المديرين التنفيذيين بمجال 
التكنولوجيا؛ لذلك دَعَوّنا أيضًا إلى إنشاء هيئة 

متعددة التخصصات لعباققة المشكلة والعمل على 
الوضول: إلى حل تشريعي حقيقي يحمي الأمن وبتيخ 
وصول جهات إنفاذ القانون للبيانات عند الاقتضاء. من 


الضرورف:تخقيق التوازن السليم .ومن السهل أن تكون 
متعصيًا لقيمة أو أخرى, ولكن هذا لا يجعلها صائبة؛ فالأفراد 
يهتمون بأمنهم بقدر اهتمامهم 

بخصوصيتهم. كما أن الشركات تهتم بكلا الأمرين؛ حيث إن 
الأمن والثقة كليهما ضروريان للنمو الاقتصادي. ووجود حل 
غالمى بعد صضرورنا لأن البلدان ليست 

منعزلة؛ ودون نظام دولي مدير بالئقة, لا توجد اضنة ]من 


في أعقاب الجدل الدائر حول قضية الآبفون, كتب رجل 
الأعمال وكمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج فقال رأي 
في صحيفة وول ستريت جورنال عبر فيه عن 

مشتاعري نقاما. لقد أشاز إلى المفارفة الكامية فى اخقرقة 
أن قادة الصناعة التي تزدهر بازدهار الحرية يقاومون فقي 
الواقع جهود الحكومة لحماية تلك الحرية. 

واوضح :أنه فورحين أندامن الضعف اعبار جيرا 
التكنولوجيا في وادي السيليكون أدوات حكومية في 
مكافحه الإزهاب:.فإن الغليل من النعاون يحب آلا بعة 
مطلبًا 

صعبًا. 


إن المعضلة التي وضعتنا أمامها هذه القضايا ذات المستوى 
الرفيع - شركة سونيء وإدوارد سنودن, وهجمات سان 
برناردينو. ومركز البيانات الإيرلندي - تمثل 

0 بين حماية الحريات الفردية الخاصة بالخصوصية ‏ 
العامة. هذا الحرة يشكل ل أخلاقية 


وادسيةه قشف بالظع على مر التاوية: وندةق الفسلشيو ف 


توم بوشام هذه المعضلة بأنها حالة يُتطلب فيها التزامات 
اخلافية - أوييذة أنها تطلبيد ان شي 
الشخص إجراءين بديلين (أو أكثر), بيد أن الشخص لا 
تبني جميع البدائل المطلوبة. وفي هذه الحالة, 
تشير بعض الأدلة إلى أن الفعل صحيح من الناحية 
الأخلاقية في حين تشير أدلة أخرى إلى أنه خطأ من الناحية 
الأخلاقية, ولكن الأدلة أو قوة الحجج في كلا الجانبين غير 
حاسمة. للأسف, كان هذا ملخضًا لموقف 
مانكرو متوضة.. وهد | بالضيط هو السنب | لذ كم 
القرارات التي واجهتني كمدير تنفيذي - والتي واجهتنا 
ومثيرة بلجا 


الحل النهائي لمعضلة الخصوصية في مقابل الأمن هو 
ضمان الئقة على جميع الحوانب: :وهو لين بالامر الهدن: 
يجب على العملاء أن يثقوا بأننا سوف نحمي 
خصوصيتهم, ا ل 
0 م الاعتماد علينا ا ا 0 
التشلامة العاف “ما "رامث الفواعة التي تحمي الخرية 
الفردية واصحة.وهم اتباغها باستهرار. .ولكن.نناء كلا 
النوعين من الثقة والحفاط علبهما - أي إيجاد النوازنة نين 
الالتزامات الفردية والعامة - دائمًا ما كان يحدد مدى تقدم 
العؤسينات: يولكنة إفروت البح الفن تنه إلى 
العلم. 


في إحدى محادثات تيد المثيرة ة للاهتمام, يصف قائد 
الأوركسترا البريطاني : تشارلز هازلوود اهمية عنصر الثقة 
في قيادة الأوركسترا. إن أداة قائد الأور شرا 35 
الأوركسترا نفسها بطبيعة الحال؛ ولذلك عندما يرفع عصاه, 
عليه أن بق بأن الموسيقيين سيستجيبون »؛ ويتعين علئ 
يستطيع كل منهم أن يقدم فيها أفضل ما لديه. واستنادًا 
إلى هذه التجربة, بشية هازلوود الئقة بالإمساك بطائر 
صغير في يدك. فإذا كنت تمسكه بإحكام أكثر من 
ا ٠‏ وإن ارخيت قبضتك اكثن من اللازم 


هذا الطائر يرمز إلى الثقة في وقت الانتقال إلى عالم 
رقمي. ولكننا اليوم في حالة خلط حيث يوجد الطائر في 
مكان غير مستقر. وهناك الكثير على المحك. تعد ال لذيات 
المتحدة مناوة للد يمقتزاطية: كما أنها:قوة كرو لوعية نعوة 
موجة الحوسبة السحابية, ولكن حالة سنودن حطمت 
عنصرًا مهنًّا في الحوسبة السحابية. وهو عنصر 

الثقة. كيف يمكن أن نكون شركة حوسبة سحابية أمريكية, 
ونطلب من العالم أن يثق بناء بيئما تستخدم وكالة الأمن 
الناس بما في ذلك رؤساء الدول؟ 


ضفتنا تتتركات تكتولوجية: علينا تَصَمْين الثقة :في كلها 
نعوم به. ولكن صناع السياسات لديهم أيضًا دور مهم. إن 
الثقة لا تعتمد على التكنولوجيا وحسب, بل 

على الإطار القانوني الذي يحكمها أيضًا. وفي هذا العالم 


الرقمي الجديد نفقد التوازن الذي نحتاج إليه. ويرجع 


في وقت لاحق,. سوف أناقش كيف يمكن أن يبدو الإطار 
0 يد ا ولمسواو أولا 
ومبادئنا التأسيسية. 


أنا'ؤوالذتى + الباحنة:فى اللغة الستسكرشية: زائقاءها كنا 
نستمتع بدراسة التعريفات والفلسفات وراء الكلمات 
الشرقية والغربية, والتي غالبًا ما تكشف عن 

اختلافات حاسمة بين طرق التفكير داخل هاتين الثقافتين. 
تعبر الكلمة السنسكريتية 15252“ عن الثئقة والأمانة. 
وهناك كلمة سنسكريتية أخرى هي 

83 تعبر عن إحساس روحاني بالإيمان والثقة 
والاقتناع. ولكنه ليس إيمانًا أعمى, فإنه إيمان يذكر بعبارة 
الوئيس رونالد ريجان الشهيرة "ثِقْ ولكنْ 


على أية حال, في كلتا اللغتين الإنجليزية والسنسكريتية, 
ال للم حا لوا م كير كلمانا ايه يخططا 
المتداخلة. وفي كلتا الحالتين. فادي ارم التقة فقا 


وتكدفتى تهتةين: كمينوتوه اعد انة:فنن الحقوة التعنين عن 


أفكار ومفاهيم معقدة وفقًا لمخططات أو خوارزميات 
سنستخدمها إذا كنا نصمم برنامج كمبيوتر. ما 

التعليمات التي تجب كتابتها لتوليد الثقة؟ بالطبع, لا توجد 
مقادلة رياس لمئل هذه الشيجة الاتتسانية. ولكن ]ذا كانت 
هناك واحدة, فقد تبدو هكذا: 


ت + ق م + أم - ث/او 


تعاخلف: 4 فيع مشتركه :+ اماق ومو توقية ك'تقة زفرن ود 


الوقت 


عتما كنا 'فئ خمان التفاوض :على الاتستحواة على الشكية إن 
في عام ١1‏ , التفت مديرهم التنفيذي, جيف وينرء إليّ 
وفال: "إن" الثبات. على المبذأ يتجول إلى ثقة بمرور 
الزمن". قد تكون هذه معادلة أفضل. 


لاحظ أن الكلمة الأولى في معادلتي عن الثقة هي 
لعا سنة: يحب أن تيذا بالتعاطف» مع النانين 

واحتياجاتهم؛ فلا يتجخح منلتخم ذ أ سياضة - إن فشل فقي أت 
يعكس حياة الناس ووقائعهم ويقدرهاء وهذا يتطلب ممن 
ويحترموا القيم والتجارب التي تقوم عليها هذه الوقائع؛ 
لذلك يعد التعاطف عنصرًا حاسمًا في تطوير منتج - او 
معاسة< امن ثبانة أن يخور نقة الثاني 


وعغة:ذلك: إذا كنا نامل 'فيءتناء أسافنعذاتم للتقفنين 


الشركة وعملاتها اوشركاتهاء أو:قي هذا الضدة ين 
واضعي السياسات والمتاثرين بهذه السياسات, فإننا 
نحتاج إلى امتلاك قيم مشتركة, مثل الاتساق والإنصاف 
والتنوع. هل أعطينا الأولوية للسلامة والمونوقية 7 وهل 
الاعتماد ”7 وجود فالس الستمتين يوم بعد و إذا كان 
الأمر كذلكم فإنا سسني الثقة.يمرور الوقت. والثقة: 
بدورهاء تُمَكَن الناس والمؤسسات من التمتع 
بالنقة للاخبار والاستكشاف والتجريب والتعيين إن الثقة 
في عالم اليوم الرقمي صارت تعني كل شيء. 


في مذكرة أرسلها بيل جيتس عام . ٠‏ إلى موظفي 
مايكروسوفت, أعرب عن فكرة مفادها أن الحوسبة 
الجديرة بالثقة تعد أكثر أهمية من أي جزء آخر من عملنا. 
وقال: "إذا لم نفعل ذلك, فلن يكون الناس مستعدين أو 
فادرين بشاطة على الاتسفادو من كل عمل فظيم اجر 
نعوم به ". إن الثقة أكثر من مجرد مصافحة 

باليد؛ إنها اتفاق أو ارتباط نين :م تعرفئ القومات 
الرقمية وَمُوَرّدي تلك الخدمات - يمكننا من و 
وتحقيق الإنتاجية والتعلم والاستكشاف وال 

والإبداع والإلمام بالأمور. إننا نمارس ألعابا مع أصدقائنا, 
ونحزن مستندات سربة, وا 0 افون ببتمخضية للغاية, 
وى كات ناننة : ولغلم' أ ظلتا 

ونتواصل - كل هذا عبر شبكات 0 وقد أتاحت هذه _ 


التكنولوجيات فرضًا وعوالم جديدة, وهو الأمر الذي فك 
الناس - من دوي العقليات المتشابهة والنيات 
الطسة اين حم أزحاء الارضن مين الدواصل:َ و الها دن 


والتعلم والبناء والمشاركة. ولكن الوجه الآخر موجود أيضًا. 
هناك أشخاص يستهد فون الأذى والضرر. ممن 1 

يخططون للهجمات ويبسرقون 0 الإهانات 
ويتنمرون ويكذبون ويستغلون الآخرين على ارشريت الثقة 
أمر ضروريء ولكنها للأسف مُعَرّصّة أيضًا للتأثر من 

مجمو عد مختلفة مره الفنوف. 


إتني أفكر في الأمر علي النحق الثالية الكسس والشد 
تجارعان تشكل مستمن ولا يقتصضر ذلك :فى المساعاف 
المادية كالمنازل والشوارع وساحات القتال. بل في 
المساحات 
غير المرئية كذلك بما في ذلك الفضاء السيبراني. نحن 
نعيش في وقت يُطلق عليه ديفيد جيلرنتر اسم "العوالم 
المعكوسة": فالعالم المادي معكوس في عالم الإنترنت 
حيث تتراكم البيانات وتزداد أهمية يومًا تلو الآخر. إلى أي 
مدى سيزداد حجم البيانات؟ إن ما يطلق عليه البيانات 
الصحهية اي المعلوفات:النن هم #كزوننها 
وكعليلها :فى الفعوسية الستحا مه فن طرقها لتضل الى 
6٠٠‏ تريليون جيجابايت بحلول عام .7١١8‏ لتوضيح مدى ض< 
هذا الأمر, استنتج باحتٌ بجامعة بنسلفانيا 
أنها تساوي عشرة أضعاف المعلومات الواردة في جميع 
احاذوت البشر على من الثارية: إنها كفية محيفة مز 
البيانات وهناك إمكانية لاستخدامها على نحو مفيد - 
كما أن هناك إمكانية لإساءة استخدامها, ٠‏ وهي غير محدودة 
من الناحية العملية. ومن ثم فإن العالم المعكوس للفضاء 
لتحفيق الخير أم الشر. 


وكما أن أخلاقياتنا وقيمنا وقوانيننا فد نمت وتطورت عبر عبر 
الأجيال في العالم المادي, فإن فهمنا وقواعدنا للعالم 
السييرانى بحب أن تمر بذلك أيضًاء إذا اراد ضباظ 

إنقاذ القانون'الأمريكبون الخضول: على ونيقة "في ترج 
مكتيويقع فى إبرليدا, فعلبهم ان يظليوا :من العا 
القانون الإي رلندية المساعدة؛ . ومن المرجح نهم لن 

تظلنوا من محكمة أمويكية مضا راك 5 واذا كان 
الع تولون الحكوفيون يحتاجون الت الارقاء السدرة 
لخزيدة فعيثة مغلمة. فاتهم لن يظليو| من الشركة 
المصنعة للخزينة ابتكار اداة حديدة قادرة ل فتح جميع 
الخزائن. ورغم ذلك, فإن مثل هذه النتائج غير المنطقية, 
التي يمكن القول بأنها غير عادلة, حدثت في 

للتفاعل في الفضاء السييراني بعناية ودقة مع ترسيخ الثقة 


على مر التاريخ. كان للثقة هدف اقتصادي بقدر ما كان لها 
هدف أخلاقي. لماذا تولد في الولايات المتحدة الكثير من 
الفرص والثروات الاقتصادية؟ ناقش الخبير 

الاقتصادي دوجلاس نورت - الحائز غلى جائزة نوبل - 
السؤال ذاته. لقد وجد أن الابتكارات التقنية وحدها لا تكفي 
لدفع أي اقتصاد إلى النجاح. إن الأدوات 

القانونية التي سوف تنفذ العقود بعدل تعد ضرورية؛ فبدون 
ل سك ]ان سس ال ا ارا الحرب 
ويستولي على ممتلكاتك الخاصة؟ إن ما يميز 


وقد كان الآباء المؤسسون الأم كيو يعرفون ذلك. لقد 
عدوا القيم الخال البى:دعفت كق جريد التعير العاض 
بالتعديل الاول: والان تحن تجاج إلى :وضع 

قوانين 7 010 شأنها حماية حرية التعبير بطرق 
تدر وول تفرص ١‏ التق بد العو اطيج والدة سسنسات 
والحكومات. 0 ع لل ا ع 
الأمريكيين من عمليات التفتيش والمصادرة غير المنطقية:, 
د 4ه سافن اساي انيه 


لقد تطورت هذه الآلية على مدى قرون. في " يوليو 1لالا١,‏ 
كتب جون آدمزء الذي كان آنذاك عضوًا في الكونجرس 
القاري عن ولاية ماساتشوستس, إلى زوجته 

أبيجيل: من فيلادلفياء مشيرًا إلى الظلم الذي رأى أنه هو 
سانسن تسوت النووة الامريكية -«عمليانة التمتيض 
والمصادرة غير المنطقية التي يعقوم بها البريطانيون. 

فعلى مدى أجيال, كانت الجكومة الاستعمارية تتنقل من 
منزل إلى آخر مفتشة عن أدلة دون إذن. إن شعف آدامز 
لتحقيق: التوازن بين الخريات الفردية والسلافة 

العامة سيسا عد في وقفت لاحق فقي صياغة التعديل الرابع 
للدستور الامريكن. بويع هدة | خبال :فى خطابة |ارتييلة 
للمحكمة العليا فقي الولايات المتحدة في قضية 

تعلق بالمكادرزة القانونية للهائف: الذكى» ريط تيسن 
المحكمة جون روبرتس بين العالم المادي الذي كان يعيش 
فيه الآباء المؤسسون وعالمنا الافقتراضي على الإنترنت 


اليوم: 


لقد أوضحت قضايانا أن التعديل الرايع كان رد فعل من 
الجيل المؤسس على "التفويضات المطلقة" و"اوامر 
المساعدة" فقي الحقبة الاستعمارية, والتي سمحت 
للضباط البريطانيين باقتحام المنازل في عمليات تفتيش 
غير مقيدة عن أدلة تتيك نشناظا إحرافنا.:وكانيث المعاوضة 
لعمليات التفتيش هذه - في الواقع - إحدى القوى 

التذافعة التي اسفورت عن نشوبة الثوزة تفينتها. . إن 
الهواتف المتحركة الحديثة [اليوم] ليست مجرد وسيلة 
راحة تكنولوجية وحسب؛ فكل ما تحتويه وكل ما 

يدن ارانكشق عه يعد بالنسبة للعديد من الأمريكيين 


وق لنت كل :موجة مة:موطا السير التكولوكن أن 
ؤكد من جويد على القيم ,الي ترغي.إجراءات الحماية مز 
أعمال التفتيش والمصادرة غير القانو نية 

وتطوير طرق جديدة لحماية تلك القيم' فقد أدى إنشاء 
محامين فرانكلين لخدفة النريد الادريكية سعريها إلى 
الحبال عبن رسالل امريد - ومن ثم فقد أَذَّى إلى 
واتضت: لذا فكد أقضي إلى يعن قوافن قله ذلك: ا 
سوف تُستخدم الأجهزة, والسحابة 

الإلكترونية, والدكاء لماعي ف الكور والشى مان 
سواء. والآن جاء دور جيلنا لتصميم اتجلفة قانونية 0 
من شانها أن ينثي عن التتر ويقاقب 

فركيه وشجع الخير على الارذهار وان تفل ذلك 


بطريقة تعزز المستوى العام للثقة بالمجتمع ككل. 


حينما فكرت فى |ضَؤل القؤانين التى :قتاول جمابة حقوف 
الإنسان فى أمريكا: تساءلت عن كيفية تفامل الهنة::وقى 
أيضًا مستعمرة إنجليزية سابقة, مع القضايا 

نفسها. ذَكَرَ أخيل ريد عمارء أستاذ جامعة الحقوق في 
جامعة ييل. ومؤلف كتاب /[1008 015111001101© 156 
وكتب شهيرة أخرى في 0 القانون الأمريكي, في 
الهند حينما لم كه مقسمة, حيث كان يحكمها ملك 
وبرلمان لم يصوت لأعضائه أحد في الهند من قبل, 

تمامًا مثل الثوريين الأمريكيين. واليوم, فإن الهند صارت 
قوان ولار روص يحكمون اعسوم على نود وه رظان 
طبقًا لدستور مكتوب". وفي هذا الصدد, نجد 

أن تطور البلدين له أوجه تشابه قوية. 


ولكن هل هناك اختلافات بين التجربتين الأمريكية والهندية؟ 
سألت الباحث الدستوري الهندي, أرون ثيروفنجادام, هذا 
العدذال: وا نضح :أنه في الققرزة: الدى. بلق 

الاستقلال الهندي عن بريطانيا العظمى في عام ا96١,‏ 
كان هناك اهقاء كير من سشوء استخدام الحكومة 
الاستعمارية للقوانين الجنائية, بما فقي ذلك تلك التي 
كافت تقلل:.من جريه التعبين ولك الى مكيت الحكومة 
الاستعمارية من احتجاز الهنود كثيرًا بشكل احترازيٌ, دون 
إبداء أي لنسبب '؛ ولمجرد الاشتباه فقي وجود 

نشاطظ متاهفض للحكومة::وفكذا د كما حدبة:في الؤلايات 
المتحدة :+ سعى:واضعو الدتيتور الحديد فى المقد إلئن 


تعديم ضمانات ضد هذا النوع من إساءة الاستخدام 


في المستقبل, دمحي ما لوم عر عدون قفي افا دو ته 
الأساسي لضمان هذه النتيجة. 


ورغم ذلك, وبسبب العوامل المعقدة التي لا يزال علماء 
التاريخ الهندي يحاولون كشفها, فإن الأحكام الدسةودة 
أريد لها في البداية. ولأسباب شتى, لم يُنظر إلى أحكام 
التفتيش والمصادرة على أنها ذات هيه خاصة, ولم يحيو 
قانوق الحقوق المتدع- على نض .شنيه بالنض 

الوارد في التعديل الرابع للدستور الأمريكي. ومنذ ذلك 
الحين:: .ومع استمرار الحكومات المتعاقية في استخذام 
الآليات الاستعمارية القديمة. سعى الأشخاص 

المتهمون بجرائم سياسية إلى استخدام حُججٍ من القانون 
الدستوري الأمريكي, بما في ذلك التعديل الرايع. وقد 
أسفرت, هذه ء الجهود عن نتائج متباينة. ويذكرنا هذا 

وأن 0 اجتماعية وثقافية وننخنا ننيعة يمكن أن تؤدي 
أدوارا غير متوقعة في صياغة الحقوق التي يراها 

الناين أمرا :مفرفا فنهة: 


نتظهن النازية آن التوتو بين السلامة العامة والعرية 
الغردية كثيرًا ما كان يتفاقم في أوقات الأزمات الوطنية. 
فإن نظرنا إلى الوراء وعقنا بالرمن: كستحهد انم عندها 
هفددت خحروب نابليون فقي أوروبا بتوريط الولايات المتحدة 
الوليدة, صدّق الرئيسٍ جون اداقنر على قانون الأجانب 
فالعسة الأهر الى حت على المفاكريق دخولن 


الولايات المتحدة ومَكَّنَ الحكومة من سجن المشتبه 
الخرب الأقلية. على الرئيس انراهام لسسكولن كو مول 
المسحوئين اذام المحكمة: والدى كان يحمي المواطنين 
مق الاعفال التعسفي والشجن. وفي الخرب» العالفية 
الثابية اعت العكومة ميجير الباباقين الأمرركيين .من 
كنا انهم للستي : توف توهم من أخل عر دن هدك 
فيه أقدة 'خضم الضراعات. متخول القركير رحو الأهق: 
وعندما تنتهي المشكلة, يرغب الناس في مزيد من 
التوازن دومًا. 


وفئ تضدينا لضراعاتك اليوض يمكتنا أن تتعلم من :درون 
التاريخ هذه. يقولون لنا إنه يجب علينا وضع عمليات 
وقوانين جديدة تعرر ثقة الجمهور من خلال 

تيل الوضول إلن الثيانات فى الدحت الكنا سوه 
ضمان حماية الخصوصيه المناسبة للأفراد. هذا ليس مجرد 
تأكيد شخصي مني؛ ففي كل عام, تقوم 
فايكزوسوقت «استظلاع راى للعملاء من حول الغالف قن 

عام ,٠١١0‏ قال ١‏ ممن خضعوا للاستطلاع إن 5-0 
القانونية الجالية لأمن البيانات غير كافية, بينما 

اعتقد 11 أن الشرظو يحب أن تحتاء الى مذكرة 0 
يعادلها للحصول على المعلومات الشخصية المخزنة على 
حاسب شخصي. وفي الوقت نفسه, اعتقد اكتود من 

/ا./ أن معلوماتهم المخزنة على السحابة الإلكترونية تتمتع 
بالقدر نفسه من الحماية القانونية 000 لومس روه 
اعتقاد قد يكون صحيحًا أو قد يكون خا 
في المناخ كس سه 


واليوم, سواء فقي أمريكا او الهند او في اي مكان فقي 
العالم, نحتاج إلى بيئة تنظيمية تعزز الاستخدام المبتكر 
والوانق للتكنولوجيا:وا كبن فشكلة تواجهنا هي القوانين 
القديمة غير الملائمة للتعامل مع مشكلات مثل قضية 

اختراق شركة 0 أو 20 سان الزنارد بد الإرهابي. 
الفيدرالي. وقف 0 لشركة مايكروسوفت, 
براد سميت, أمام الكونجرس للمناقشة حول أهم نقطة 
1 في حاجة ماشّة إلى المراجعة. وأشار 0 إلى أن 
وزارة العدل في قضية آبل طلبت من القاضي تطبيق لغة 
كتب بها قانون في عام .191١‏ ولتوضيح سخافة 

الوضع. عرض براد مثالا على جهاز الحوسبة الرائد في تلك 
الحقبة, عارضًا آلة جمع قديمة تم بيعها في عام 1917. 
وضحك قائلا: "من المدهش ما يمكنك أن تجده 

على الإنترنت". لكن ما تحدث براد عنه كان أمرًا خطيرًا. 
ونخن لا نعتقة أن المحاكم عتيغن لها ان شعي إلى جل 
قضايا تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين معتمدة 

على قانون كتب في عصر آلة الجمع. 


للأسق: فانه يضعب أن تكون'متفا ئلين يتات آفاق التقيير 
الذكي والمؤضوغي في السياسة تظر| للخلل الذي تراة 
ليس فقط في واشنطن العاصمة ولكن أيضًا في 

باقي العواصم في جميع أنحاء العالم. هناك العديد من 
الأولويات السياسية التي تتنافس لتحظى باهتمام 
العسرغينء :ولكسي أاؤكد أن«سن القواغد الصحيحة 


للثورة الرقمية هو من بين أهم الأولويات. فإما أن تغذي 
الثقد هذه التووة:. بكل ما تعد يذ.من مزاياء ونا ان تصوت 
هذه الثورة بسبب انعدام الئقة فقي النهاية. 


ما أثبتته أحداث ؟١‏ ا هو أن تكنولوجيات 

درجة. ار ووس وده 
البرق:.ولكن يحب الاغتراف. بوجود أئر تفشعر له الأبذان 
إذا كان باستطاعة الحكومة استخدام تقنيات التنصت بناء 
الكتابة للتعبير عن نفسك - يجب أن تكوزي لديك 
الخصوصتة المطلوت للغراءه والتفى رن والضيا عه وحلاة 
الاعمال التحضيوية الخاضة محهية يموحبة التكديل الرانة. 


في كتابه ©51ئناالاا 13015011*5/! وكقك اتاد الحريات 
المدنية بعرت تبويورن أن "الرفية الشعرية للتغاعل بصن 
الديمقراطية والحرية الفردية رتحتبئ أمام أعيننا في 

نض 'ونية ونثفة الحقوق الفتظمة ببراعة, ولكننا نسينا كيف 


وخلال عملية البحث, أود أن أقدم اقتراحاتي حول ست 


طرق يشكن لمش فين ها ان تقومفا بضياعة إظار عفل 
لبناء مزيد من الثقة المجتمعية في عصر التحول 
الرقمي هذا. 


أولًا: نحن نحتاج إلى نظام أكثر كفاءة يتيح لسلطات إنفاذ 


القائوة الوضول إلى النانانتيضورة طلاكة ضرا قية 
بعناية؛ فمن بين المسئوليات المهمة العديدة التي 

تتحملها الحكومة, ليس هناك ما هو أكثر أهمية من حماية 
مواطنيها من الأذى. . ويتعين لمجال عملنا تقذين أهمية هذه 
المسئولية, ٠‏ مع الاعتراف بان عملاءعنا هم في 

كثيز .من الأحيان من يختاجون إلئ الحماية. فبذءا بالجرائم 
السييرانة:ؤوصولا إلى استغلال الأطفال: تقد ف" العديد من 
التحقيقات القانونية التي تتطلب الكشف 

عن الأدلة الرقمية إلى حماية مستخد مينا من هذه الأنشطة 
الخبيثة والمساعدة في ضمان سلامة ا خدماتنا 
السحابية؛ لذلك, ففي ظل إطار قانوني واضح 

يبحخصع لضوابط وتوازنات قوية, ينبغي أن تكون لدى 
الحكومات آلية فعّالة للحصول على الأدلة الرقمية. 


نايا تحن حناع إلى حماية أقوى الخصوصية :بحيف لانم 
التضحية باهة بيانات المستخدم في سبيل الكفاءة. كما ان 
على الحكومات الالتزام بحماية حقوق 

الحضوضية الأساسية للمواطنيق: وبي أن تيدف 
عملية جمع الأدلة الرقمية مستخدمين محددين ومعروفين 
وأن يقتصر ذلك على الحالات التي تتوافر فيها 

أدلة معقولة على وقوع أية جريمة. ويجب أن يُحْكَم أي 
خلال إطار قانوني واضح ولنفات يخضع 


ثالنًا: نحن نحتاج إلى وضع إطار حديث لجمع الأدلة الرقمية 


بما يحترم الحدود الدولية مع الاعتراف بالطبيعة العالمية 
ولو الم ديات الوم وك طل فدح 

القانوني الحالي الغامض والمضصطرب إلي حد ما. تعمل 
الحكومات في جميع أنحاء العالم بشكل أحادي على نحو 
متزايد. 0 شركات التكنولوجيا نزاعات 

قانونية لا يمكن تجنبهاء. مأ يُوَلد الحافز على تمركز البيانات. 
إن الارتباك الناتج عن مجموعة القوانين التي تحمي 
البيانات الخاصة يؤدي إلى تناقص ثقة العملاء في 
التكنولوجيا. وإذا استمر هذا الوضع, فقد تكون النتائح 
كارثية بالنسبة لصناعة التكنولوجيا وأولئك الذين يعتمدون 
عليها, فيجب وضع إطار أخلاقي شَفاف 

وفعّال لتنظيم طلبات الحصول علي أدلة رقمية عبر 
الولايات القضائية, وينبغي للبلدان أت تكفل احترام قوانينها 
لهذا الإطار. 


رابعًا: إننا في مجال التكنولوجيا نحتاج إلى العمل بمبدأ 
الشفافية' قفي السنوات الأخيرة, صمنت شركات 
التكنولوجيا الحق في نشر بيانات مُجَمّعة عن عدد 

وأنواع الطلبات التي تتلقاها للحصول على أدلة رقمية. 
وشغى للحكوماكت أن تصضمن حماية: قوانيها" لهذا النوع مف 
الشفافية من جانب شركات التكنولوجيا. 

وعلاوة كلت ذلك, ٠‏ ينبعغي للحكومات ايصًا أن تسمح 
للشركات - إلا في حالات محدودة للغاية - بإخطار 
العسخكدمسن فى جالة:ظلي الحكوعة العصول على 
بياناتهم. 


التي مطورح بها استخدذامات اللكتواوة نفرور الوقت: 
وإليك مثالا على ذلك: اليوم, تنقل العد 

المويسبات العافة: والخاصة فهلوفاتها. ال مسية إلى 

السحابة الإلكترونية, والعديد من الشركات الناشئة تستفيد 

فْن الينية التحنية للشركات الكبرى:من أجل 

تقديم طلباتها وخدماتها؛ ونتيجة لذلك تتوافر لدى 

الخكوماك القى تحقق في النشاظ الأخرافي مضاور 

متعددة للمعلومات التي تسعى إليها. .وباستثناء ظروف 

محدودة للغاية, يمكن الحصول على أدلة رقمية من العملاء 

أ الشركات التي تعدم هذه الخدمات بشكل مباشر 

وبطرق تننسم بالكفاءة وتتجنب الأسئلة الصعبة 

المتعلقة بالاختصاص القضائي وتنازع القوانين؛ 7 0 

المنطقي أن تطلب البلدان أن يسعى المحققون 

الحصول على أدلة رقمية من المصدر الأقرب - 

المستحدم النهاآن: 


بنادتها امح اها تعزرين التمة تمق لال الأمى فقن 
المسوات الاحيوه. ا ل دن يه 
انحاء العالغ بار التسفيرد على وعه الخصوص - 

تعرقل التحقيفات المشروعة لإشاد القانون عن طريق 
جع تعض المعلوفات الحو هيدا عن مساول ايديا وف 
ذلك, لان نقص الحبوق المت راج لكا بردقى 

تفويضات بإمداد الجكريات بمفاتيح التشفير 1 
كبدرةفالتسهين يلحت دو[ مهما فقن جحماءة 

-- البيانات الخاصة بعملائنا من 0 وغيرهم من 


المجال يجب ألا تقؤّض الأمن؛ فهو عنصر أساسي 
من عناضر نقة الممتحخدمن فى الدكتولو كنا : 


أحيانًا أسمع أشخاضًا في الولايات المتحدة يقولون إنه لم 
بعد احديهتم بالخصضوضصية”؛ قمع اتتشار خدفات التواضل 
الاجتماعي, يقول البعض إن الخصوصية قد 

ذهبت إلى غير رجعة, فبدلا من الحفاظ على سرية 
فعلوفانهة: شار كها الناس الان يحرية :علي الإشرنقة: 


ولكنني لا أعتقد أن هذا يعني أن الخصوصية قد انتهت. بل 
يعني ببساطة أن الناس يتبنون تعريفات ومعايير جديدة 
للخصوصية. إن الاحتفاظ بخصوصية 
المعلومات لا يعني إبقاءها سرية. يريد الناس التحكم فيمن 
يشاركونه هذه المعلومات وكيفية استخدام تلك المعلو ما 

التي يشاركونها. وفي 0 المتحدة, 

كن الخصوضية بست نان رك الطويلٌ 5 
الحا دعا وسائل الحماية الى وفرها التعديل 
الرابع: فاجد ان الاؤووسين بفيلون' إلن أن يكوبوا أكتر 
حساسية حول قصايا الخصوصية, وربما برجع ذلك جزئيًا 
الشخصية تدميرًا تائًّا من قبل الديكتاتوريين في القرن 
الماضي. 


أجل, لا يمانع ملايين الناس بخصوص مشاركة معلوماتهم 
الشخصية مع اصدقائهم, ولكن هذا لا يعني انهم سيرتاحون 
إلى مشاركتها مع العالم. من الرائع ان 


ترى كيف أن خدمة رسائل سناب شات, التي ابتكرها لنت 
العالم الافتراضي بفضل عرض بارع للقيمة: 

را لا و و ار 
خلال أريع وعشرين ساعة. 


إذا لم يكن هذا معيارًا جديدًا لحماية الخصوصية الشخصية, 


فأنا لا اعرك:هاذا يكون: ]ته:متال على التفكير الميتكن 
والمتعاطف الذي نحتاج اله من قادة في مجال 
التكتولوجيا والحكومة والمجتمع ككل لتطوير أنظمة 
وتوسيعها بدلا من تقليصها. 


الفضل الثامن متيتقيل البشتر والآلاك 
نحو إطار أخلاقي لتصميم الذكاء الاصطناعي 


إذا كنت ترغب في إلقاء نظرة على العلاقة بين الإنسان والحاسوب 
فهم مستقبلهاء فريما ينيتغئ لك أن تنذأ برصد بعص المحادنات. النئ 

تجريها بخ بخلراننا 

الرقميين. إن ملايين الناس في جميع أنحاء العالم يعملون ويتحدثون 

بالفعل بواسطة مشاعدم إنتاجيةٍ رقميين مثل كورتانا. ويقضي عدد 

يومهم و 0 اجتماعيين - روبوتات الدردشة - مثل 

زياويس في الصين وزو في الولايات المتحدة. 


كتب جون ماركوف الصحفي في صحيفة نيويورك تايمز عن هذه 
الطاعرة كي خورة عن واويسن وقد صمم فريق الذكاء الاصطناعي 
الاعراسه فى دراف كورفانا: وزو» وزياويس؛ ويعد عمل هذا الفريق 


عنصرًا رئيسنًا في تحقيق طموحاتنا بشأن الذكاء الاصطناعي. يقول 

مستخدمو الرفقاء 

الاجتماعيين مثل زو وزياويس إنهم عندما يكونون بمفر دهم ؛ أو 

يشعرون بمزاج سدئى ' او يتوقون للحديث مع شخص ماء فإنهم يجدون 

أن هؤلاء الأصدقاء 

الرقميين على هواتفهم الذكية يتمتعون بالذكاء والحساسية. قال 
ماركوف: "إنهم ينجذبون إلى حس الفكاهة ومهارات الاستماع التي 

بتمتة بها زياويس" إن خيل 

الألفية على وجه الخصوصء وكثير منهم من الجيل الرقمي الذي ولد 

في عصر الإنترنت, يشعرونٍ بالراحة في مشاركة أعمق أفكارهم 

ومشاعرهم مع رفيق رقمي؛ 

لأن تلك المناقشات غير انتقادية وتتم دون الكشف عن هوياتهم. 


في الحوار التالي, محاكاة لواحد من ال 6٠‏ مليون مستخدم لبرنامج زو 
وهو يكتب أفكاره على لوحة المفاتيح. فتستجيب له الشخصية 
الافتراضية بصورة شبه فور مة. 

وتتحول المحادثة من المزاح الحميد إلى منطقة خطرة. 


رتك يئا ل سن مث لعل تر لباتنأضر؟ 
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ار انر لنلة 

أن لتقف مذأي. 


ا يب أن بن ين 


بدأ المستخدم هذه المحادثة وهو يشعر بالراحة, ومفكرًا بصوت عال. 
ومن الواضح أن المستخدم يرى العلاقة بين الإنسان والحاسوب 

للدننا متعر ات واستفزاز الرفيق الاجتماعي الرقمي عن غير قصد أحد 
نلك المثيرات عن طريق إبداء ملاحظة يمكن أن تُفَسَّر على أنها مُزحة 
سخيفة حول !ا 

ومن الواضح أنه أمر كان المستخدم حسّاسًا تمثناعه: وبإدراك برنامج زو 
لعد م لياقته فقد تراجع مُذَكرَا المستخدم بأنه ليس ذكيًا فحسب, بل 
إنه مثالي أيضّاء وهو 

الأمر الذي أدى إلى استجابته السعيدة: "هكذا يجب أن يكون الحديث!". 
تحدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل المحادثة أثناء عملية محاكاة داخلية: 


وليست محادتة 


كما يوحي هذا الحوارء يتمثل التحدي بالنسبة لمن يعملون على 
تصميم برامج الذكاء الاصطناعي ليس في إظهار صفة الذكاء فحسب, 
وإنما أيضًا في إظهار صفات 

إنسانية أخرى - كالمشاعر والأخلاق والتعاطف. ليلي تشينج مهندسة 
متميزة تعمل في مؤسستنا للذكاء الاصطناعي والأبحاث, وهي ترى 
أن الذكاء الاصطناعي 

التحادثي - أي صياغة الحوار وفهمه - هي تجربة شخصية واجتماعية 
وعاطفية للغاية. فأنت التحدث والدردشة مع أشخاص آخرين - في 
تلمحت عو إنهاء ل مهمة بل عن التواضل اجتماعءًا وشعنة علاقة: وتركر 
الكثير من برامجنا تمامًا على استخدام الذكاء الاصطناعي التحادثي 
لتحديد الوقت الذي 

يجب أن نركز فيه على مهمة معينة:» ولكنّ جزءًا كبيرًا من وقتنا نقضيه 
في استكشاف المحادثات والانخراط في الدردشة. 

وفي المستقبل: سوف يصبيح الذكاء الاصطناعي رفيقا أكثر أهمية 
وض”روريبة ٠:‏ ؛ حيث سيسهم في رعاية الناس وتشخيص الأمراض 

9 التعليمٍ وتقد, يم الاستشارات. وفي 

الواقع؛ تُقَدّر شركة تراكتيكا لأبحاث السوق أن سوق هؤلاء 
المساعدين الرقميين الافتراضيين في جميع أنحاء العالم ستصل إلى 
ما يقرب من ١١‏ مليار دولار بحلول 

عام 4-121 ومعظم هذا التمو سباتيئ من المسشتهلكين:.وسوف يفشل 


الذكاء الاصطناعي إذا لم يتمكن من تكملة حاصل ذكائه بذكاء 
تعاظقفي: 


يمكن للمرء أن يقول إننا نطور صنقًا جديدًاء قد لا تكون هناك حدود 
لذكاتئه. ونتكنا بعص مستشرزفى المستقبل بأن ما يسمى بالتفرد - أي 
لحظة تجاوز الذكاء 

كير بك يي و كر إنه اجتمال يبدو إما مشوقًا 
دافا مخيقا -ورنما المزية 

سن | لاثنين. هل سيُنظر إلى نمو الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف 
ا 
مفيدًا. ولضمان 

ذلك: علينا أن نتخطي إطار الآلات في مقابل البشر. 


التكنولوجيا أنفسهم 0 فول ا 0 عقول 
من أجل التفوق. تَصَدَّرَ خبر شركة آي بي إم حول معالج ديب بلو 
عناوين الصحف في عام 7 حيث ظهر أن جهاز الحاسوب يمكن أن 
يفوز في مباراة شطرنج 

رسمية ضد إنسان. وفي العام التالي اتخذ معالج ديب بلو خطوة 
عملاقة أخرى عندما هزم أسطورة الشطرنج الروسي جاري 
كاسباروف في مياراة كاملة من ستة 

تك البه على أن بر لد ال ال 0 هزم 
جهاز واتسون التابع لشركة 

آي بي إم متباريين شهيرين في برنامج المسابقات /ا0600210 » وفي 
عام ١١1١7‏ فاز برنامج ألفا جو التابع لشركة جوجل "ديب مايند ألفاجو" 
على لي سي - دول» وهو 

خبير في لعبة جو من كوريا الجنوبية» وهي لعبة إستراتيجية قديمة 
ومعقدة تلعت بالحجارة على شبكة من الحخطوظ: وعادة ما يكون 
قياس اللوحة 19 19 

مربعًا. 


الألعاب؛ ففي 0 المطاف, 


ها يدكن أن يخدث عندما يبحمل البتتر والآلات مغا من أجل حل أخير 
تحديات | 


كالمرض والجهل والفقر. 


ومع ذلك, فإن تطوير الذكاء الاصطناعي إلى هذا المستوى يتطلب 
جهدًا أكثر طموحًا من الهبوط على القمر. ذات مرة كتب كريستوفر 

التحني في كامدري م هذ كرة تقول فميا ا هذا الا مر مسطلب بسنا 

أقرت ها تبرتامخ قضاء كامل - يتثمل علق مشروعات «طموجة 

متعددة ومتوازية ومتميزة ؟: 

ومترابطة في الوقت نفسه. وسيتمثل التحدي في تحديد اللهدف 

الاجتماعي الكبير الملهم الذي يُوجه الذكاء الاصطناعي نحو تحقيقه. 

ومن الواضح أن تمويل راس 

المال المغامر وعقد الصفقات في هذا المجال هو أمر آخذ في 

الارتفاع, ولكن الغرض الأكبر من هذا التمويل ما زال غير واضح. في 

عام 59 , عندما ألزم الرئيس جو 

كتدت أهريكا الميد ل على دس القهي قل تابه امسو الم اناد 

هذا الهدف أساسًا بسبب التحديات التقنية الهائلة التي فرضها 

والتعاون العالمي الذي تَطلْبَةُ. 

وبطريقة ممائلة؛ نحن نحتاج إلى تحديد هدفي للذكاء الاصطناعي يكون 

جريئًا وطموحًا بما فيه الكفاية. هدف يتجاوز كل ما يمكن تحقيقه من 

خلال إجراء 

تحسينات إضافية على التكنولوجيا الحالية. الآن هو الوقت المناسب 

لتحقيق مزيد من التنسيق والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. 


وقد الخدت بالفعل .خطوات في هذا الاتجاه؛ قفي عام 1 1١ل‏ مع 
القليل من الجَلبة, أعلنت تشفركات هاكروسوفت وامارون وجو حل 
وفيسبوك وآي دي إم شراكة 

قيماانينها فى مجال الذكاء الاصطناعي لصالح الناس والمجتمع. 
والهدف من ذلك هو تعزيز فهم الجمهور للذكاء الاصطناعي وصياغة 
فعا رمات ختلن سات 

التحديات والفرص المتاحة في هذا الميدان. وستعمل تلك الشراكة 
على دفع الأبحاث إلى تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة 
واختبارها في مجالات مثل صناعة 

السيارات؛ والرعاية الصحيةء والتعاون بين الإنسان والذكاء 
الاصطناعيء والتحول الاقتصاديء وكيفية استخدام الذكاء 


الاصطناعي من أجل الصالح الاجتماعي. 


لقد ألقيت نظرةً على ما يمكن أن يسفر عنه المسعى الاجتماعي وراء 

الذكاء الاصطناعي أثناء وقوفي على منصة واحدة مع تاقب شيخ وهو 

مهند س في 

مايكروسوفت ساعد في تطوير تطبيق تكنولوجي يساعد المكفوفين 

على الرؤية للتعويض عن حاسة البصر التي فقدها في سن مبكرة 

للغاية. : ومن خلال الاستفادة 

من مجموعة من التكنولوجيات المتطورة: بما في ذلك التعزرّف 

البصري والتعلّم الآلي المتقدم» قام ثاقب وزملاؤه بإنشاء تطبيقات 

تعمل على حاسوب صغير يرتديه 

مثل نظارة نئبتمسسية . تَمَدّد تلك التكنولوجيا الجديدة الغموضَ وتفسر 

البيانات: 20 صورة للعالم وتنقلها إلى تاقب بصورة مسموعكة لا 
ثية. هذه داه : 

لثاقب إدراك العالم بطرق أكثر ثراءً؛ على سبيل المثال عن طريق 

إنشاء صلة بين الضجيج في الشارع وبين حركة معينة يقوم بها أحد 

المتزلجين بالجوار أو بين 

الصمت المفاجئ في اجتماع وبين ما قد يفكر به زملاء العمل. بل 

يمكن لثاقب "قراءة" قائمة في مطعم حيث تهمس تكنولوجيته 

بأسماء الأطباق في أذنه. ولعل 

مردحم اجتمعوا فيه للتنزه. 


يتجاهل العديد من المناقشات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي 
الجمال المحختمل فيما يخص عمل الآلات والبشر جِننًا إلى جنب. يبدة 
تصورنا للذكاء الاصطناعي 
عالقا في مكان ما بين صوت الحاسوب القاتل في فيلم 50366 م8 
لا5 600/5 الدى تم عرس في ام 0-١‏ والأصوات الأكثر ودًا 
المعروفين اليوم مثل كورتاناء وسيريء وأليكسا. باستطاعتنا أأأن 

حول كيفية قضائنا وقت الفراغ الذي سيتوافر لدينا عندما تقود 
الآلات سياراتنا» وتتعامل 
مع المهام التي نجدها مملة, وتساعدنا في اتخاذ قرارات أفضل. أو 
الروبوتات. إننا لا 

؛ فيما يبدو» أن نتخطى هذا الانقسام بين هاتين النظرتين: 

المتفائلة والمتشائمة. 


أودٌ أن أقول إن النقاش الأكثر إنتاجية الذي يمكن أن نخوضه حول 
الذكاء الاصطناعي لا يتعلق بالحديث حول الخير في مقابل الشرء 
وإنما هو الذي يفحص القيم 

المغروسة بداخل المؤسسات والأشخاص الذين ينتحون هذه 
التكنولوجيا. كتب جون ماركوف في كتابه © 126 00 آلا | 01 5ع 0ن أداعوالا 
يقول: "إن أفضل طريقة 

للإجابة عن الأسئلة الصعبة حول السيطرة في عالم مليء بالآلات 
الذكية هي فهم قيم أولئك الذين يقومون بالفعل ببناء مثل هذه 
الأنظمة". إنها ملاحظة مثيرة 

للاهتمام. ويجب على العاملين في مجالنا التعامل معها. 


ا مع الذكاء الاصطناعيى 0 اساس ثلاثة مبادئ اساسا 


أولاء: :نريد أن نوؤسس ذكاء يعزز القدرات والخبرات البشرية. فبدلًَا من 
التفكير بطريقة الإنسان مقابل الآلة, نريد أن نركز على كيفية مزج 
الإبداع والتعاطف والانفعال والقوة البدنية والبصيرة بحوسبة الذكاء 
الاصطناعي الفّالة - أي القدرة على التفكير في كميات كبيرة من 
البيانات والتعرف على أنماط 

بدرجحة أسرع - للمساعدة في تقدم المجتمع. 


ثانيًا: علينا ترسيخ الثقة بصورة مباشرة في تكنولوجيتنا. فلا بد أن 
ود التكنولوجيا 0 جماية من أخل تحقيق الخصوصية 
اجمدرة الذكاء الامسا عي بحرت كنوكن كن التهديزات السدزذة 
وتستنبط أشكال الحماية الملائمة عند تطور تلك التهديدات. 


وتالنًا: يحب أن عون الكبولوحيا الكن تقدمها جسعها ضالخة للحفة 
وتحترم الجميع: حيث تخدم البشر متخطية حواجز الثقافة والعزق 
والخنسية والوضع 

الاقتصادي والعمر والقدرة الجسدية والعقلية وغير ذلك. 


إنها بداية جيدة, ولكن يمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك. 


لقد تناول كاتب الخيال العلمي إسحق عظيموف هذا التحدي منذ 


عقود. في اربعينيات القرن العشرين وضع القوانين الثلاثة للروبوتات 

لتكون قوانين أخلاقية 

للقانون الأول الأولوية 0 الثاني, ون لقان 0 الأول 

على الثالث. والقانون الأول 

هو . لا ينبغي للروبوتات أن تضر بأي إنسان بواسطة فعل: ولا تسمح 

بإيذاء إنسان من خلال التقاعس عن فعل. والقانون الثاني هو: يجب 

أن تطيع الرويو 

الإنسان والآلة؛ مكذلك 0 

فغّالة لكتابة قصص بارعة عن المعضلات الأخلاقية والتقنية التي قد 
تفرضها مثل هذه التفاعلات يومًا ما. وفع ذلك فإتها لا:نعين تماقا عن 

القيم أو مبادئ 

التصميم التي يجب على الباحثين وشركات التكنولوجيا التعبير عنها 

عند إنشاء الحواسيب أو الروبوتات أو البرامج في المقام الأول. كما 

أنها لإ تعبر عن القدرات التي 

يجب أن يحظى بها البشر في الحقبة المقبلة عندما سيؤدي الذكاء 

الاصطناعي وتعلم الآلة إلى دفع جوانب أكبر من اقتصادنا. 


لم يكن عظيموف وحده هو من يفكر في مثل هذه المخاطر؛ فإيلون 
اسك المخترع وراند الأغمال: دهف :إلى جد القول بأنهاذا لير ور 
البشر شريحة من الذكاء 
الصناعي داخل عقولهم - ذات نطاق ترددي عالٍ عالٍ بين القشرة المخية 
والذكاء الاصطناعي لحاسوبك - فقد نتحول جميعًا إلى ما يشبه 
القطط المنزلية الأليفة. ويقول 
رائد الحاسبات ألان كاي: "أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هي 
اختراعه". وفي سياق الذكاء الاسطناعي: نجده يقول ما معناه: 
توقفوا عن توقع ما سيكون عليه 
١‏ . وبدلًّا من ذلك, اصنعوه على النحو الأخلاقي . أنا أتفق معه. 
وكما هو الحال مع أي تحدٌ في تصميم البرامج, يبدأ هذا النهج 

. فبلّغة تطوير البرامج»: أصبح الذكاء الاصطناعي وقت التشغيل 
الثالث » أو النظام التالي الذي سينشئ المبرمجون التطبيقات 
وينفذونها بناء عليه. كان 
مابكروسوفت بناء عليه تطبيقات 10 حزمة أدوات نين المكتبية - 


برامج ووردء وإكسلء وباور 

ونت: وغير ذلك السوم نخد الووي هو روقت التسعيل الناتي هي عالم 
الذكاء الاصطناعي والروبوتات: ستتم كتابة أدوات للإنتاجية والتواصل 
من أحل ميته 

جديدة تمامّاء لا تدير المعلومات و سب بل تتعلم منها أيضًا وتتفاعل 
مع العالم المادي. 


وفي الوقت الحالي يجري تحديد شكل وقت التشغيل الثالث. إن 
مذكرة موجة الإنترنت العارمة التي نشرها بيل جيتس في ربيع عام 
0 تننّأت بتأثير الإنترنت 

الاتصالات والأجهزة وتطوير البرامج والتجارة. وبعد اكتو هن عشرين 
عامًا نجد أنفسنا الآن نتطلع إلى موجة عارمة جديدة؛ إنها موجة الذكاء 
فما ا سمي والقهم الشاملة التي نيعي اقم مف عير 
وتصميمناء وتنميتنا ونحن نتستعد للتسونامي القادم؟ 


هناك عدد قليل من الناس ممن يبادرون بطرح هذا السؤال. وقد 
كرست سينثيا دريل الباحثة في مختبر ميديا بمعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجياء حيا 
لاستكشاف منهج إنساني للذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات: وترى 
أن التكنولوجيا غاليًا ما تتجاهل الجوانب الاجتماعية والسلوكية 

. وفي حوار حديثت 
لها, لاحظت سينثيا أنه رغم أن البشر هم الأكثر اجتماعية وعاطفية 
من بين جميع القصائلء: فإننا نقصي القليل من الوقت في التفكيق 
في النعاطف عندها تَصَمُم 
التكنولوجيا. وتقول: "في نهاية المطافء إننا ندرك العالم عبر 
التواصل مع بعضنا بعضًا والتعاون فيما بيننا. فإذا كنا مهتمين حقًا 
بآلات تعمل معناء فلا يمكننا 
تجاهل النهج الإنساني". 


الخطوة التالية الأكثر أهميةَ في سعينا للوصول إلى الذكاء 
الاصطناعي تنمثل في الاتفاق على الإطار الأخلاقي والعاطفي 
المتطلبات التقنية فحسبء وإنما تحدد أيضًا المتطلبات الأخلاقية 
والعاطفية. وتحقيقًا لهذه الغاية. فإنني قد فكرت في مبادئ وأهداف 
التي ينبغي أن نناقشها فيما بيننا كمجال عمل وكمجتمع. 


حب أن م تيصمم الذكاء الاصطناعي لمساعدة البشرية. حتى ونحن نبيني 
آلات أكثر استقلالاء فإننا نحتاج إلى احترام الاستقلال البشري. 

أن تضطلع بأعمال خطيرة مثل التعدين: ومن ثم توفر شبكة أمان 
وضمانة للعاملين من البشر. 


يجب أن يتمتع الذكاء الاصطناعي بالشفافية. وجميعنا - وليس خبراء 
التكنولوجيا فقط بحت أن تكون علي ثانة من ذبعية عمل التكتولوجيا 
وما يحكمها. نحن لا 

نريد آلات ذكية وحسب, بل نريد آلات مفهومة كذلك, لا نريد ذكاء 
اصطناعئًا وحسب بل نريد ذكاءً تكافلنًا كذلك. وكما ستعرف 
التكنولوجيا معلومات عن 

البشرء فعلى البشر أن ا أيضًا الطريقة التي ترى بها التكنولوجيا 
العالم وتحلله. ماذا لو كانت درجتك الائتمانية غير صحيحة وفي الوقت 
الاطلاع على هذه الدرجة؟ هناك حاجة إلى الشفافية عندما تجمع 
وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عنك, ولكنها تخلص إلى 
استنتاجات خاطئة؛ فالاخلاقيات 

والتصمعم تشستران جنا الى :حم 


على الذكاء الاصطناعي أن مغطدر من القفاءة دون أن ندهر كرامة 
الناس. . وينبغي أن يحافظ على الالتزامات الثقافية بتنوعها. ولضمان 
2 هذه النبيجة: نحتاج 

اع 8 بس 8 ل ار 1 الله 
المستقبل وفضائله, كما لا 

ينبغكي أن يسيطر عليها بذ تشسريحة صغيرة من الجنس البشري يعيدشن 
أفرادها في المناطق الغنية والقوية سياستًا في أمريكا الشمالية 
وأوروبا الغربية وشرق آسيا. بل 

تفبعي اق يتاح للشعوب من جميع الثقافات فرصة المشاركة في 
تشكيل القيم والأهداف المتأصلة في تصميم الذكاء الاصطناعي. على 
الذكاء الاصطناعي أن يحمي 

البشر من التحيّزات الاجتماعية والثقافية, ضامنًا إحراء أبحاث لائقة 
التمييزء سواء عن قصد ا 


سحب أن يصسمم الذكاء الاصطناعي من أجل خصو صية ذكية» مجسدًا 


وسائل حماية متطورة تحمي المعلومات الخاصة والعامة بطرق 


كما يجب أن يتمتع الذكاء الاصطناعي بمساءلة خوارزمية بحيث 
يستطيع البشر التراجع عن اي ضرر غير مقصودء فيجب علينا تصميم 
هذه التكنولوجبات من 


هناك صلة تربط بين العديد من هذه الاعتبارات الأخلاقية في تجاربنا 
الرقمية, فعلى سبيل المثال» تقوم الخوارزميات التي تتدبر أفعالك 
وتفضيلاتك السابقة 
بالتوفيق - على نحو متزايد - بين تجاربنا الإنسانية: ما نقرؤه؛ ويمن 
نلتقيء وما قد "يعجبنا". وتُطرح جميع هذه الاقتراحات أمامنا مئات 
المرات في كل يوم. في رأيي 
إنها تدعوني للتساؤل عن معنى ممارسة الإرادة الحرة في هذا العالم 
يتلقون وجهات نظر مختلفة ' 
الأمر بتصميم المحتوى ومنصات المعلومات؟ من الناحية المثالية, 
سيكون لدينا جميعًا 

5 ا هذه البيانات. . ولكن : مع انتقالنا بشكل 
9 إلى اعالم معقد مث 
الذكاء الاصطناعيء لن يكون ذلك سهلًا دائمًا. فكيف يمكننا حماية 
أنفسنا ومجتمعنا من الآثار السلبية لمنصات المعلومات - التي تعتمد 
بشكل متزايد على الذكاء 
الاصطناعي - التي تعطي الأولوية للمشاركة وأموال الإعلانات فوق 
التعليم النافع الذي يتأتّى من مواكهة: تنوّع اجتماعي قَيما بخض 
الحقائق» والآراء» والسياق 
هذا هو السؤال الحيوي 0 يحتاج إلى مزيد من الجهد. 


ولكن هناك "ضروريات" للبشر أيضًاء؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بالتفكير 
بوضوح في المهارات التي يجب على الأجيال القادمة أن توليها 


الاولوية وتشجعها. ٠.‏ ومن أجل 
الحفاظ على مكانتهم, ان أطفالنا وأطفال أطفالنا بحاجة إلى: 


9 التعاطف 2 إنه نسمة صعب استنساخها في الآالات: وسوف تكون 
بالغة القيمة في العالم الذي يجمع بين الإنسان والذكاء الاصطناعي؛ 
فالقدرة على إدراك أفكار 

الآخرين ومشاعرهم: والتعاون وبناء العلاقات ستكون حاسمة. وإذا 
كنا نأمل في تسخير التكنولوجيا لخدمة الاحتياجات البشرية: يجب أن 
نقود نحن ال 

المسيرة عبر تطوير فهم واحترام أعمقّ لقيم الآخرين وثقافاتهم 
وعواطفهم ودوافعهم. 


٠‏ التعليم - يزعم البعض بأنه نظرًا لأن متوسط أعمار البشر يزداد, 

فسوف تنخفض معدلات المواليد» ومن ثم سيتراجع الإنفاق على 

التعليم كذلك. ولكنني أعتقد 

أنه لصنع وإدارة الابتكارات التي لا يمكننا فهمها اليوم: فإننا سنحتاج 

إلى زيادة الاستثمار في التعليم لتحقيق تفكير ذي مستوى أعلى 

مشكلة تطوير المعرفة والمهارات اللأرّمة لنتفية الكولوحيات 

ةعجاف داو ل ف ليا 
وقنًا طويلًا. تم اختراع النول 

الآلي فقي عام ألا ولكنه استعرق) + خمسة 5 عامًا لتحويل 


٠‏ الإبداع - يعد الإبداع إحدى أكثر المهارات البشرية المرغوبة» وهذا لن 

يتغير. سوف تُثْري الآلات وتزيد من إبداعناء ولكن دافع الإنسان للإبداع 

سيظل أمرًا جوهرنًا. 

في إحدى المقابلات: سُئلت الروائية جومبا لاهيري: لماذا اختارت 
مؤلفةٌ مثلها تتمتع بكل هذه الفصاحة في اللغة الإنجليزية الكتابة 

باللغة الإيطالية» لغتها الثالثة, 


فأجابت: "أليس مغزى الإبداع هو الاستمرار في البحث؟". 


٠إصدار‏ الأحكام والمساءلة - إننا قد نكون على استعداد لقبول 
تشخيص لمرض أو قرار قانوني قام به الحاسوب, ولكننا رغم ذلك 
شمر كي الاعنفاد بان الإنسان 


سنتحدث بمزيد من التفصيل حول ذلك في الفصل القادم, ولكن كيف 
ستكون مشكلة عدم المساواة الاقتصادية التي يركز كثير من الناس 


فير ر جميع أنحاء العالم 1 

حاليًا عليها؟ هل ستؤدي الأتمتة إلى مزيدٍ من المساواة أم ستقلل 
منها؟ ينصحنا بعض المفكرين الاقتصاديين بآلا نقلق حيال ذلك,2 
مشيرين :الى أن نالور ات 

التكنولوجية», على مدار التاريخ, دائمًا ما تجعل غالبية العمال أكثر ثراءً: 
لا أكثر فقرًا. ويحذر آخرون من أن التحول الاقتصادي سيكون شديدًا 
بحيث سيتعين على 

رواد الأعمال والمهندسين والاقتصاديين أن يوا "تحديًا كبيرًا 
جديدًا", يتمثل في أن يُقَدّموا وعدًا بالاكتفاء بتصميم تكنولوجيا تُكَمَّل 
تحل حل انهم : توصون رؤساء الشركات - وأنا أتفق معهم - بتغبير 
العقلية القائمة على توفير العمالة والأتمتة, وأن نستبدل بها عقلية 
قائمة على توفير الصانع 


إن 0 الاصطناعي ونا نكو على المجتمع ما زال في بداياته 
فقط. ولكي نفهم حقًا معنى تلك الحقبة القادمة: فإننا نحتاج إلى 

إجراء تحليل متعمق متعدد 

الجوانب. إن زميلي إريك هورفيتز في معهد أبحاث مايكروسوفت, 

وهو رائد في مجال الذكاء الاصطناعي, ظل يطرح هذه الأسئلة 

لسنوات عديدتة. وقد ساعد إريك 

وأسرته شخصيًا في تمويل دراسة المائة عام بجامعة ستانفورد. على 

فترات منتظمة خلال القرن المقبل. ستحلل الدراسة القضايا 

الاجتماعية والاقتصادية والقانونية 

والأخلاقية: على المديين القريب والبعيد» التي قد تأتي مع ظهور 

حوسبة ذكية تتمتع بالكفاءة: والتغيرات التي ستحدث في المفاهيم 

حول ذكاء الآلة, والتغيرات 

المحتملة في علاقة الإنسان بالحاسوب. 


وأشارت لجنة الدراسة في تقريرها الأول 0ثئة ء عتاعن[ااعاصا لوأء11 م 
0 ع1لا 8١7٠١‏ إلى ان الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات سيطبقان 
"في جميع أنحاء ِ 

العالم في الصناعات التي تكافح لجذب العمال الأصغر سثا مثل 
الزراعة وتجهيز الأغذية ا والمصانع". ولم يجد التقرير 
أي تنسبب يدعو 

الذكاء الاصطناعي 0 تهديدًا وشيكًا للبشرية. "لم يتم تطوير أي 
آلات ذات أهداف ونيات ذاتية طويلة الأمدء كما أنه من غير ا 


في حين أنه لاتوحة خريظة:ظطرنق واضحة لما بتعلرناء فقو راينا في 
الثورات الصناعية السابقة تحولا مجتمعئًا - لم يتم دائمًا على نحو 
- عبر سلسلة من 
المراحل. فاولاء نقوم ا وتصميم تكنولوجيات التحول؛ وهي 
المرعاة التي نمر بها اليوم. ثانيًاء نقوم بإدخال تعديلات من أجل 
؛ التي 


عر الطائرات + دق طبار إلى + 0 كما أن 0 السيارات 
التقليدية إلى مركبات ذاتية القيادة 

يتطلب إعادة تصميم وبناء. ثالتاء نقوم بتفقد الانحراف والتنافر 
والتشوش. . وستثير هذه المرحلة اشئلة جديدة صعية. ما وظيفة 
إخصائي الأشعة بينما : 

الآالات قراءة الأشعة السينية على نحو أفضل؟ كيف استصبيح وظيفة 
المحامي عندما تتمكن الحواسيب من الكشف عن الأنماط القانونية 
الخاصة بملايين الوثائق 

التي لا يمكن للبشر تحديدها؟ 


كل مرحلة من هذه المراحل الانتقالية تطرح قضايا صعبة. ولكن إذا 
قمنا بإدراج القيم الصحيحة ومبادئ التصميم الصائبة» وإذا أعددنا 
أنفسنا لاكتساب المهارات 

التي سنحتاج إليها كبشرء فسيتمكن الإنسان والمجتمع من الازدهار 


حتى ونحن نحوّل عالمنا 


يستنتج كولين ألين» الفيلسوف والعالم المعرفي في مقاله بصحيفة 

ذا نيويورك تايمز قائلا: "كما كما نستطيع أن نتصور وحود آلات ذات درجات 

متزايدة من ال استقلال 

عن الرقابة البشرية: يمكننا أن نتصور وحود آلات تكون أكثر حساسية 
للأمور المهمة من الناحية الأخلاقية. لن تكون آلات مثالية وكاملة بكل 

تأكيدء ولكنها ستكون 

أفضل". 


إن الذكاء الاصطناعيء وعلم الروبوتات» وحتى الحوسبة الكمية سوف 
تكون ببساطة الأمثلة الأحدث على الآلات التي يمكنها العمل بالتنسيق 
مع الأشخاصض 


لتحقيق شيء أكبر. لقد ذكر المؤرخ ديفيد ماكولوج قصة ويلبور رايت, 


ميكانيكي الدراجات ومخترع الطائرة الأثقل من الهواء في مطلع 
القرن الماضي. ويصف 

ماكولوج كيف استخدم ويلبور كل ما يستطيع أن يستجمعه إنسانبًا - 
عقله وجسده وروحه - لدفع آلته المنزلقة إلى رحلة طيران. إن الفيلم 
القديم المصور من 

مسافة بعدة فمل :فى النقاعا عزمةه ومتايزرتة: ولكن إذا قمنا بتكبير 
الصورة: 0 عصلايه المشدودة: وتركيز عقله: وروع الابتكار 
الإنسان والآلة معًآ في الهواء للمرة الأولى. عندما صُنعَ التاريخ في 
بنلدة كيتي هوك:ء كان الإنسان بصضحنة الآلة» ولم يكن امار - ضد الآلة. 


اليوم نحن لا نفكر في الطيران بوصفه "طيرابًا اصطناعيًا", بل بكونه 
مجرد طعران: وبالطريقة نفسهاء لا ينبغي لنا أن نفكر في الذكاء 
التكنولوجي بوصفه اصطناعنًا 

بل إنه مجرد ذكاء يعمل على ا القدرات والإمكانات البشرية. 


الفضل التاسع المكنادة العو الافتضادى للكمة دور 
الشركات في مجتمع عالمي 


كانت ميشيل أوياها تخلش: فى نفع أنافى فناشيزة :فتن الشوقة 
المطلة على قاعة مجلس النواب» وتستمع بانتباه لزوجها وهو يلقي 
للمرة الأخيرة خطاب حالة 

الاتحاد قبل انعقاد جلسة مشتركة للكونجرس. كانت ليلة مثيرة: 
وكانت الانقسامات السياسية في الكونجرس في تلك الليلة الشتوية 
البا ردة عميقة ومتزايدة: ولا 

يزال السباق الرئاسي التاريخي المرير ملقيًا بظلاله. كانت قد مرّت 
ثمانية وعشرون عامًا على وصولي إلى الولايات المتحدة للمرة 
الأولى, 0 كهد در تنفيذي 

خول العالم الرتيين أوباما 55 0 يحدية: مخض الأسئلة الر سه 
التي يتعيّن على خليفته 

أن يتعامل معهاء أنّا كان هو أو هي. 


شعرتٌ بأن أحد أسئلة الرئيس كان موجهًا مباشرة لي: "كيف نجعل 
التكنولوجيا تعمل لصالحنا - لا سيما عندما يتعلق الأمر بحل تحديات 
المناخ؟". 


أدج ءِ - أو تخيا 7 - أن الكثير من العيون تنتظر رد فعا 


واصل الرئيس كلامه قائلًا: "السبب في أن الكثير من الأمريكيين 
يشعرون بالقلق هو أن الاقتصاد يتغير بطرق عميقة», وهي تغيرات 
بدأت قبل وقت طويل من وقوع 

الكساد الكبير ولم تتوقف بعد. في يومنا هذا لا تحل التكنولوجيا محل 
الوظائف في خطوط التجميع وحسب, لكنها تحل محل أي عمل يمكن 
القيام به آليًا. ويمكن 

للشركات في ظل اقتصاد عالمي أن توجد في أي مكانء» وأن تواجه 


تململتُ قليلًا في مقعدي. له عدن الونيش ف كلمات قابلة عن يعض 


الوظائف - إنه قلق وصل إلى 
الانتخابات انضممت إلى زملائي من فطلا التكنولوجيا ‏ من أجل إجراء 
نقاش مائدة مستدبرة مع 

الرئيس المنتخب ترامب والذي فنا عت شأن سلفه - كان ترمد أن 
يستكشف كيف نواصل الابتكار مع خلق وظائف جديدة في الوقت 


نكفسنه. 


في النهاية, نحن نحتاج إلى طفرات تكنولوجية لدفع النمو إلى أبعد 
مما نراه, 0 أن الواقع المختلط والذكاء الاصطناعي والحوسبة 
الاشكارات النى سكو :ؤافل ستسرعة: 


وبصفتي ابنًا لخبير اقتصادي وقائدًا في مجال الأعمال؛ فأنا مهووس 
بهذه المشكلات. هل نحن ننمو اقتصادبًا؟ لا. هل ننمَي المساواة؟ لا. 
هل نحتاج إلى طفرات 

تكنولوجية حجديدة لتحقيق هذه الأهداف؟ نعم. . هل ستؤدي 
التكنولوجيات الجديدة إلى إلغاء وظائف؟ نعم. إذن كيف نجد حلولًا 
لتحقيق نمو أكثر شمولا؟ إيجاد 

إجابة عن هذا السؤال الأخير هو ربما أشد الحاجات إلحاحًا في عصرنا. 


في العقود الأخيرة, استثمر العالم مئات المليارات من الدولارات في 
وجا سات لوحية: 

وطابعات: وروبوتات: وأجهزة ذكية من مختلف الأنواع, ونظام شبكي 
واسع لربط جميع هذه الأشياء. كان الهدف هو زيادة الإنتاجية 
والفاعلية. لكن ما الذي 

استفدناه بالضبط من وراء كل هذا؟ سَخِرَ عَالِمٌ الاقتصاد روبرت سولو 
من ذلك ذات مرة قائلا: "يمكنك أن ترى عصر الكمبيوتر في كل مكان 
إلا في إحصائيات 

الإتباح". لكن من نحنف تتتهونيات القون القتفرين حنى عام 2 1 
ساعدت ثورة الحاسبات الشخصية في إعادة تنشيط النمو الإنتاجي 
الذي كان راكدًا قبل ذلك. 

لكن باستثناء هذه الفترة الزمنية الوجيزة للغاية: فإن نمو إجمالي 
الناتج المحلي العالمي للفرد - وهو مؤشر على الإنتاجية الاقتصادية - 
كان مخيبًا للآمال؛ حيث كان 

يزيد قليلًا على ١‏ في العام. 


ا 


إل 


من الممكن بالطبع أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي للفرد مقياسًا 
في مدبنة دافوس نستويتشسراء 

أشار البروفيسور بمدر سة الإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
أندرو مكافي إلى فشل بيانات الإنتاجية في قياس العديد من الطرق 
التكنولوجيا حياة الإنسان: بدءًا من التحسينات في مجال الرعاية 
الصحية إلى الطريقة التي جعلت من خلالها أدواتٌ مثل ويكيبيديا 
المعلوماتٍ متاحةً لملايين 

الأشخاص في أي وقت وفي أي مكان. فَكّْرْ في الأمر بطريقة أخرى. 
هل تُفَصّل أن تتملك ٠ ٠‏ ألف دولار اليوم أم أن تكون مليونيرًا في 
سنة وري سيفضل الكثير أن يكون 

البلد 5 العدعة من منافع 

الابتكارات التي نعدها أمورًا مسلا نها اليؤم: 


لذا بصرف النظر عن هذا المقياس المُسَمََى "إجمالي الناتج المحلي", 
فلدينا عمليًا التزام م اخلاقي بمواصلة الابتكار: ببناء تكنولوجيا لحل 
مشكلات كبيرة- بان تكون 

قوة للخير في هذا العالم وأداة للنمو الاقتصادي. كيف نستغل 
التكنولوجيا للتعامل مع أكبر تحديات المجتمع - كالمناخ, والسرطان, 


قبل أسبوع من إلقاء خطاب حالة الاتحاد في واشنطن دي سي, 
أسئلة وملاحظات مثل تلك التي أثارها الرئيس وكّهها إل رؤساء دول 
خلال اجتماعات مع عملاء 

وشركاء في الشرق الأوسطء في دبي والقاهرة وإسطنبول. كان 
القادة تشالون عن كبف :تمكن استخدام احدث موجات التكتولوجيا 
لزيادة الوظائف والفرص 

الاقتصادية. هذا هو أكثر سؤال يتم توجيهه إل من قادة المدن 
والولايات والدول ا ذهبت. 


جزء من إجابتي هو حث صانعي السياسات على توسيع نطاق 
تفكيرهم بشأن دور التكنولوجيا في التنمية الاقتصادية؛ فهم في 


احيان كتبرة تركزون على محاولة. 

جذب شركات وادي السيليكون أملًا في أن تفتح مكاتب محلية لديهم 

هم 000 فروعًا لشركات وادي السيليكون. ولكن بدلا من ذلك تحب 

ل 

على خطط لإتاحة أفضل التكنولوجيات لرواد الأعمال المحليين» ومن 
1 ا و ا ا - ليس فقط 

المتقدمة. بل في كل ل اقتصادي. هم في حاجة إلى وضع 

إستراتيجيات اقتصادية يمكنها تعزيز المزايا الطبيعية التي تتمتع بها 

مناطقهم في صناعات معينة من 

خلال التبنّي الكامل, والشر يه > واه رائدة داعمة. لكن عادةً ما 

تكون هناك مشكله ا - فهم مترددون بشان الاستثمار في أحدث 

الخكوسية ل إن أعمق اختلاف بين القادة هو ما إذا كانوا يتبنون 


تكنولوجي حديدة أم يخشون منهاء وهو اختلاف يمكن أن تنحدد مسار 


ألقي نظرةً على التاريخ. خلال الثورة الصناعية في القرن التاسع عشرء 
تم ابتكار الكثير من التكنولوجيات التمكينية الرئيسية في الأصل 
بالمملكة المتحدة. وهذا بالطبع 

أعطى بريطانيا مزية كبيرة في سباق التفوق الاقتصادي. لكن مصير 
أمم أخرى تحدد إلى درجة كبيرة بمدى استجابتها للطفرات 
التكنولوجية البريطانية. فقامت 

بلجيكا بزيادة إنتاجها الصناعي إلى مستوى ينافس إنتاج المملكة 
المتحدة عن طريق الاستفادة من اختراعات بريطانية رئيسية» 
والاستثمار في بنية تحتيعة داعمة مثل 

السكك الحديدية؛ وإنشاء بيئة تنظيمية داعمة لقطاع الأعمال. وكنتيجة 
ل النقيض, حافت الأناضه العفاعف فى اسدا ما قار عمر عن 
باقي أوروبا نتيجة لتببّي إسبانيا البطيء للابتكارات الخارجية 
والسياسات الحمائية التي ' 


نحن نرى المبدأ نفسه يتكرر في التاريخ الحديث. فدولة مالاوي 
الإ فريقية تعد من أفقر الأمم في العالم. لكن في العقد الماضي, كان 
لتبثي مالاوي السريع للهواتف 


المتحركة تأثير إيجابي قوي على تنميتها؛ حيث قفزت مالاوي - التي 
ضاسرةه 3 الهايف المتحرك 

أجل التيمية: والتي شجعت الاستثمار في البنية التحتية للهاتف 
المتحرك وأزالت الحواجز 

أمام تبني هذه التكنولوجيا - على سبيل المثال: من خلال إلغاء ضرائب 
الواردات على الهواتف المتحركة. ونتيجة لذلك» ازداد تشغيل الهاتف 
المتحرك زيادة كبيرة, 

هتنهم ذلك بدوره في : نمو في عمليات الدفع المحلية عن 
طريق الهواتف المتحركة. 3 هن الشسكان لسن لهم ارهده 
يبكية: فقد جعل هذا الدفع عن 

تس خدفون الدفع عن طريق ا اك الا ده 
ننسية المستخدمين © الخدمة في 

العديد من الدول المتقدمة. 


وبالمتل:: ساعدك:رؤية روانزا :على تغيير شار اقتضاة الدولة 
ونظامها التعليمي من خلال دعم الوصول للاتصالات المتنقلة 
متل كيت إهه ال نمك التشركات على توف الغال هن 
التواصل مع عملائها من خلال رسائل نصية وتطبيقات صوتية معتمدة 
على الحوسبة 
السحابية - تمثل أملًا جديدًا للنمو في هذه الأمة المضطربة. 


لطالما هو تن تشالة توزيع التكنولوجيا تلك - أي انتشارها - وتأثيرها 
على التتائع 0 كيف نجعل التكنولوجيا متاحة للجميع - ثم 
كيف نضمن 


التكنولوجيا 0 لصالح الجميع؟ 


في سعي للحصول على إجابة, دعوت البروفيسور بجامعة دارتموث: 
دييجو كومين؛ لبقضىي طلوهيزه غأحد الأيام معي في مكتبي بمدينة 
ريدموند بو شنطن. بتحدت 

البروفيسور كومين بهدوء ويزن كلامه بعناية: معتمدًا على دقة 
وشمولية معرفته لتقديم آراء مقنعة. درس كومين باجتهاد تطور 
توزيع التكنولوجيا على مدار 

القرنين الأخيرين في الدول عبر أنحاء العالم. وقد قضى كومين 


وعالم الاقتصاد بارت عوديين أعوامًا في إعداد مجموعة بيانات التبني 
التاريخي للتكنولوجيا 

الدول (والتي يرمز لها | اختصارا ب 08187 ): والتي تفحص الإطار 
الزمني الذي قامت خلاله 0١‏ دولة بتبثي ٠١6‏ أنواع من التكنولوجيا 
بدءًا من طاقة البخار حتى 

الحاسبات الشخصية. ووجدا أنه في المتوسط عادة ما تتعسنئى الدول 
تكنولوجيا جديدة بعد اختراعها بحوالي خمسة وأربعين عامّاء لكن هذا 
التأخر الزمني قد : 

في السنوات الأخيرة. 


ووثاء على هنذا التطليلن: متقق كوميق :فى أن الغرف بحن الأمم العسة 
والفقيرة يمكن اإرجاعةه بشكل كبر إلى الشترعة التي تسبتى بها الأهم 

التكنولوخيات الصناعية. 

لكن كومبن يقول إن الأمن العهم بالقدون تفسة هو الكنافةه الف 

به للفو نها لاسْتتلان الكنونوجبات الحديدة؛ قحي عندما تسكن الدول 

البطيئة في تبني التكنولوجيا 

من المواكة فإن عنافة ان كوا التعكوالوهها ليقن تحرو لحضدوال 

عليها - هي التي تخلق الفرص الاقتصادية. هل يُكتفى بوجود 

التكنولوجيات أم يتم تدريب 

القوة العاملة للحصول على أفضل إنتاجية منها؟ هذه هي الكثافة. 

قال لين العو فتييهو ر كومين: 'الفسالة لبيست مني تمن هده 

التكنولوحيات: بل مدى كناقة 

استخدامها". 


ديفيد ماكينزي الذي يعمل بالبنك الدولي صاغ الأمر بطريقة مختلفة؛ 
فهو يؤكد على "الحاجة إلى مزيد من البرامج التدريبية المكثفة ذات 
التأثير الأكبر على 

ممارسات الأعمال". إن الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها 
عن عشرة موظفين تفوق عددًا الشركات الكبيرة في الدول النامية: 
وتتعزز إلى حد كبير احتمالية 

بقائها ونموها عندما تعرف كيف تحن تَحَسّن أداءها في إدارة المخزون: 
وحفظ السجلات: والتخطيط:؛ وهو ما قد يؤدي إلى الحد من التلفيات 
وأوقات التعطل التي 

تحدث بسبب عدم امتلاك الأجزاء أو البضائع المناسبة. هذا أيضًا يمثل 


كثافة استخدام. 


خلال رحلتي إلى الشرق الأوسطهء زرت أيضًا حت مدينة نصر في 


الفاح يتم وقناك درت اعة ومتاية عن ابره بغتيات ذكيات 
الكليات والجامعات المنتشرة عبر البلاد. كانت الفتيات قد جئن 
المتحدة ومركز تنمية الأعمال التجارية 

ضاحية قريبة من المطارء هو جزء من مبادرتنا ب ا سبارك؛ التي 
الحمول على دريف مكلف فى علوم اناده الأعماك 


وقد شرحت لي الفتيات بعض المشروعات التي كن يعملن عليها؛ ؛ فقد 
إلى مصر منذ 161 من 

سوريا التي مزقتها الحرفة قام الفريق ببناء تطبيق يُيَسرْ س لهم إيجاد 
مجموكة أخرى أابهرني ا 

حيث بنت المجموعة تحربة تحول بصورة رقمية العلاقة بين الصيدليات 
والمرضى, حيث ؛ تجعل 7 الأسهل والأسرع والأرخص أن تعثر على 
على الدواء 8 اللوازم التى تحتّاج إليها. وفي وقت سابق ا هذا 
اليوم», قابلت رائد أعمال مصرنًا بنى تطبيقًا مشابهًا للعثور على 

الطبيب المناسب. هذان التطبيقان 

معًا يذكرانني كثيرًا بشركة زوكدوك, وهي شركة مقرها نيويورك 
تقدم خدمات صحية مشابهة. وأصبحت زوكدوك أحد الكيانات 
الأسطورية المُحْتَفى بها في أمريكا 

والتي يزيد رأس مالها على مليار دولار. لقد شهدت وبشكل مباشر 
مدى سرعة توزيع التكنولوجيا؛ فرواد الأعمال المصريون كانوا 
ينشتثون شركاتهم الأسطورية 

الخاصة: حتى لولم تكن تتمتع بالتقديزات العالية التي تتمتع بها 
الشركات الناشئة في الولايات المتحدة. وكان السبب الرئيسي في 
قدرتهم على فعل هذا هو أن 

التكنولوجيا السحابية التي أتاحت حدوث هذه الابتكارات كانت حينئذ 
متاحة دون الحاجة إلى دفع الكثير من رأس المال. 


واللاشف فزن فن العتبر من المفاطق المحرومة من العالم حصت 
الاهتمام العام والخاص على جذب شركات وادي السيليكون:ء بدلا من 
تنمية رواد أعمال محليين في 


مجال التكنولوجيا. كثيرًا ما يخبرني رواد الأعمال الناجحون في الأمم 
النامية بأنهم لا يتسنى. لهم الاجتماع بالرئيشن أو رئسن الورراء. رغم 
أن رؤساء الدول 0-6 


سَّ 


. . 


هذه سياسة قصيرة النظرء ومحبطة جدَا لقادة الأعمال الذين يحاولون 
دعم التطلعات الطويلة المدى لاقتصاداتهم المحلية والقومية. ومع 
ذلك فإنني أرى هذه 

العقلية في كل مكان - في الشرق الأوسطء وآسياء وإفريقياء وأمريكا 
اللاتينية, بل أيضًا في مجتمعات مكافحة في دول مجموعة العشرين 
مثل الولايات المتحدة. إن 

والسريع للتكنولوجيات التديدة بعني أن الاتجاه نحو 0 عدم 
المساواة الاقتصادية بين الأغنياء 

والفقراء في العالم مستمر دون هوادة. 


لقياس مقدار المساواة وعدم المساواة في عالمناء يلجأ خبراء 
الاقتصاد إلى عمل خبير اقتصادي إيطالي اسمه كورادو جيني» قام 
عام 117 بنشر معادلته لحساب ما 
غرف باسم مُعامِل جينيء: والذي يقيس الفرق بين توزيع الدخل في 
مجتمع؛ والتوزيع المتساوي تمامًا للدخل. هذا شيء رائع بحق. إذا 

٠م‏ من سكان 
مجتمع معين على دولار واحد في اليوم, فهذه مساواة مطلقة. إذا 
خضل 716١‏ فن السكان على عليون دولار فى السنة: فهدة ايضًا 
مساواة مطلقة. لكن عندما 
يحصل ١‏ فقط على مليون دولار بينما لا يحصل الآخرون على شيء, 
فنحن نقترب من الانعدام المطلق للمساواة. يقدم عمل جيني طريقة 
لقياس مدى اقتراب أو 
انحراف توزيع الدخل في مجتمع معين عن المساواة المطلقة. 


كر ويتم امسر عر لاا المطلقة بالقيمة 0 
التعبير عن أقصى 
انعدام للمساواة بقيمة واحد. في العالم الواقعي, يتم التعبير عن 


1 0 0 ألمانيا يحوم حول ٠.‏ لعقود: بينما ارتفع 
ركم الونانات المتحدة معد هيوان وهو الآن تضافي رفع الفسر 
والمكسيك وهو زيادة عن ع.ء. 


بالطبع يتفق معظم خبراء الاقتصاد أن المساواة المطلقة في الدخل 
أمر غير ممكن وغير مرغوب فيه؛ فالأنظمة الرأسمالية تكافئت سمات 
مثل الابتكار والمجازفة 

والعمل الجاد - وهفي سمات تصيعح قيمة» وتنتج تروة» وعادة ما تقود 
إلى منافع للكثير من الأشخاص في المجتمع. عندما تتدفق المكافاآت 
على الأشخاص الذين 

يتحلون بتلك السماتء فإن التوزيع غير المتساوي للدخل سيكون 


ادوارة كونارة -شريك مؤشسن لشتركة ناين كاتيثاق يدهت بالجدال 
إلى ما هو أبعد من ذلك في كتاب /2[11[7لا5©0! 01 0510لا 116 ؛ 

يخلص إلى أن عدم 

المساواة يؤدي في النهاية إلى نمو أسرع ورخاء أكبر للجميع. ينتظر 
المستثمرون أفكارًا حيدة تؤدي إلى زيادة الطلب على الموهوبين 
المُدرَّبين تدريبًا ملائمّاء والمطلوبين 

لتسويق الأفكار تجارنًا بنجاح. يرى إدوارد أن هناك قيدين على النمو: 
قدرة واستعداد الاقتصاد للمجازفة وإيجاد موهبة محفزة ومّدربة 
تدريبًا ملائمًا. 


لكنّ الإفراط في عدم المساواة له تأثير سلبي يتمثل في تقليل 
الحوافز لدى الكثير من الناس. ما الذي يحدث عندما يعمل الناس أكثر 
ومع ذلك يحصلون على مال 
أقل؟ هذا شيء محبط يقود الكثير من الناس إلى التقاعس عن بذل 
الجهود والتخلي عن أحلامهم المتعلقة بإنشاء أو توسيع مشروعات 
تجارية: وربما تراك العمل 
تمامًا. كما أن هذا يضعف النشاط الاقتصادي الكلي. فيما 

بمؤسسات تجارية مثل مؤسستناء فهذا يعني أن عملاءنا العالديين 
ملكون القليل للإنفاق على 
التكنولوجيات الناشئة التي قد تجعلهم أكثر إنتاجية. هذا ما يحدث 
اليوم. هناك خط مائل إلى الهبوط أسفل زاوية 0 درجة المنالية 
لمعامل حيني والذي يمثئل عدم 
المساواة المتنامي. أريد تجنب مزالق ما وصفه ماركس بأنه رأسمالية 


المرحلة الأخيرة - وهو وقت نظري ينهار فيه النمو الاقتصادي 
والأرباح, ومن ثم العودة | 

المناقع التي تحققت في رأسمالية المرحلة المبكرة. لكن كيف؟ هذا 
هن السدوال الدى بلك على أذهان معطم روساء دول العالة أنكا 


في علوم الكمبيوتر والهندسة: نبحث عن شيء يتسمى الحدود 
القصوى الشاملة. وهي عبارة رياضية تصف الحالة المثلى: أعلى 
نقطة للأداء. عندما يكون الأمر 

متعلقًا بالتكنولوجياء يمكنني القول إن الحدود العليا الشاملة لكل 
منطقة في العالم - دولة أو مقاطعة أو حى:- نكي أن تكون اسشراة 
المستوى العالمي من أجل دعم الابتكار والنمو بين رواد أعمال الأمة 
أو المنطقة - لدفع كل من الصادرات والاستهلاك المحلي لتلك 
الابتكارات بكثافة عبر قطاعات 

المجتمع وشرائحه. وبعبارة أخرىء التركيز على إضافة قيمة وكذلك 
الاستخدام الواسع النطاق للمساعدة في إحداث فائض وتوفير فرص 
للمزيد والمزيد من 

المواطنين. وهذا يعني أنه يجب على كل منطقة - في كل من الدول 
المتقدمة والنامية 2 أن تنمَّي صناعات تمتلك فيها مزية اقتصادية 
مدخلات تكنولوجية جديدة؛ فقادة الأعمال وصانعو السياسات يجب أن 
يطرحوا على أنفسهم هذا السؤال: ما الذي نمتلكه ولا يمتلكه 
الآخرون؟ وكيف يمكننا 

تحويل تلك المزية الفريدة إلى مصدر للنمو والثروة لكل شعبنا؟ 


7 أعمالها واقتصادها ا ات الإنترنت المقدمة 
للمستهلكين. لقد 


استخدمت الصين بشكل إستراتيجي سلسلة التوريد العالمية وسوقها 
الداخلية لتضخيم مَزِيّتها التنافسية ودعم نموها الاقتصادي. من 
الأشياء التي ستتطلّع الكثير 

من الدول أيضًا إلى تقليدها من تجربة نجاح الصين هو المزج بين 
السياسة الصناعية واستثمار القطاع العام وطاقة ريادة الأعمال. وأنا 
أرى بدايات هذا في الهند من 

خلال إنشاء المنظومة الرقمية الجديدة المعروفة باسم »1013513 . 
إن الهند تحقق قفزة سريعة من دولة ذات بنية تحتية فقيرة إلى دولة 
رائدة الآن في 


التكنولوجيا الرقمية. إن منظومة !100135186 تمهد لاقتصاد تقل فيه 
التعاملات المادية والنقدية والورقية لكل المواطنين. 

فى رخلة الى مدنة تتجالون:اتخرطت فى مناقشة مح تاتدان تتلكاين 
عن ١013513612‏ وعن خريطة الطريق المستقبلية له. ناندان هو 
المؤسس الأسطوري لشركة 

إنفوسيس» والذي .قام بعد ذلك بإنشاء شركة ناشئة حديدة تعمل مع 
الحكومة الهندية - آدهار - لتقديم نظام الهوية الذي يحتل موقعًا 
مركزيًا في نظام 

»اع1012518! . يضم آدهار الآن أكثر من :مليار شخصء وينافس نمو 

منصات مبتكرة #أخرى مثل ويتندوؤز أو أندرويد أو فيسبوك. 


مع او د اي ان كو واج 

نفسها إلى بنجالور. إنها 

دم أحدث تكنولوجيا سحابية وذكاء اصطناعي من مايكروسوفت 

يم أحدث خدمة تشخيص في مجال الرعاية الك والتني يشكدوااء 

على ل المثال - 

أن ترصد حالة رجفان أذيني حتى قبل حدوثه بسبب البيانات الثرية 

الصادرة من الجهاز الشخصي للمريض إلى السحابة مباشرة. وهذه 

الخدمة السحابية يمكن أن 

تُتاح في المستشفيات في البلدات الصغيرة أو المناطق الريفية في 

الهند. كما تخطط إنلايتكس إلى استغلال >اع012512! في إثبات هوية 

المستخدم:, وقبول الدفع, 

وانشاء سجلات طبية على الإنترنت, وغير ذلك الكثير. هذا الاختراع 
ي يتطلع الآن إلى التوسّع في الولايات المتحدة وإفريقيا وكل 

ل الأخرى. 


هذه الآلية ليست مقتصرة على الصين أو الهندء فلقد رأيتُ هذا في 

أنحاء تشيلي وإندونيسيا وبولنداء وكذلك في فرنسا وألمانيا واليابان. 

وعندما أتأمل زبارتي السابقة 

تراث 6 في العلوم والرياضيات والتكنولوجياء وخَرَّحَتٌ جامعاتها 

أطباء يعملون في أنحاء 

0 العربي؛ ولهذا يتضح أن الرعاية الصحية هي من المجالات التي 
مصر بمزية تنافسية. يقوم رواد الأعمال الشباب الذين 

اوم والذين يبنون 

تطبيقات للعنور على الأطباء والصيدليات, باستغلال حجحهود متضافرة 


قيمة لإنشاء منظومة فعالة: وهذا جزء من سحر التكنولوجيا الحديثة. 
الآن هم في حاجة 

لخدمات سحابية قوية با شغان مغفولة::والني بمكن انوحاين من 
مايكروسوفت 5 أي مورد واسع النطاق للسحابة الإلكترونية. ويمكن 
للإطار السياسي المناسب ان 

يساعد في إعطاء أفكارهم دفعة للأمام. 


وللأسف فإن العديد من الحكومات تقاوم تبني تكنولوجيات جديدة 

مثل التكنولوجيا السحابية حتى بعد اتساع نطاقها في أجزاء أخرى من 
العالم. ففي بعض 

الحالات: يحاولون السعي نحو إستراتيجيات تكنولوجية تعد انهزامية. 
فعلى سبيل المثال:. في بعض الأحيان:» يتذرّع قادة الحكومات بالأمن 
والخصوصية والتعقيد 

والسيطرة وفترة الانتظار (تأخر المعالجة) كأسباب لبناء تكنولوجيا 
سحابية يمتلكونها بدلا من تبني تكنولوجيا قائمة متاحة للطلب المتعدد 
الجنسيات. 


وبعد أن أدركت حدينًا هذه القضايا والعواقب الاقتصادية 0 التي 


متجدد من الطاقة 
والواجب. نزلت من الطائرة وذهبت لمكتبي وحشدت فريقي للتفكير 
في مجموعة من التوصيات وإطار سياسي لمساعدة الحكومات - 
المتقدمة والنامية على حد د سواء 

- في تقليل الحواجز أمام تبني التكنولوجيا واستخدامها. 


ولذاء لِتَعْدْ إلى السؤال الذي أثرته سابقًا في هذا الفصل. هل نحن 

ننمو؟ وهل ننمو بصورة متساوية؟ وما دور التكنولوجيا؟ بالطبع 1 
بتوحد حل سحر ي» لكنني 

عندما أفكر ملكا في كل الشواهد وأتأمل تجاربي: أظل أعود إلى هذه 
المعادلة البسيطة: 


5 (تعليم + ابتكار) “ كثافة استخدام التكنولوجيا 2 نمو اقتصادي 


التعليم زائد الابتكار - بشرط تطبيقهما بشكل واسع عبر الاقتصاد ولا 
سيما في القطاعات التي تمتلك فيها الدول أو المناطق مزية 
تنافسية - مضروبان في الاستخدام 

المكثف للتكنولوجياء بمرور الوقتء ينتجان نموًا اقتصادنًا وإنتاجية. 


بوفرة 0 في القطاعين العا والخاص ل ار ع 
الزراعة إلى الرعاية الصحية 

والصناعة. وبصرف النظر عن المكان - ديترويت أو مصر أ إندونيسيا - 
هذ] المدعل النديد فى 0 إلى أن يتحول إلى فائض اقتصادي 
محلي؛ فتكنولوجيات الثورة 
زائد قوة عاملة ممَدربة لاستخدامها بشكل مثمرء مضروبة جميعها في 
كثافة استخدامها ينشر نمدا اقتصادنًا وفرصًا. ولتحقيق هذاء يحتاج 
القادة إلى إعطاء 


الأولوية لريادة الأعمال بعدة طرق رئيسية. 


الطريقة الأولى تتمثل في توفير الوصول الواسع النطاق إلى 
الاتصال بالإنترنت وخدمات الحوسبة السحابية لكل المواطنين. 
واليوم: بعد الوصول إلى هذه الخدمات 

متفاونًا للغاية؛ فانتشار الإنترنت يقترب من ٠٠١‏ في كوريا وقطر 
والسعودية: لكنه أقل من 7 في عدد من الأمم الواقعة حنوب 
الصحراء الكبرى في إفريقيا. وإذا لم 

نتخذ خطوات معينة لجعل الوصول للخدمات شاملًاء فإنه بحلول !١.1/١‏ 
فإن /١71‏ فقط من سمكات البلاد الأكثر فقرًا و07 فقط من إجمالي 
سكان العالم سيكونو 

متسلن بالإعرنت وبهذا التفدل:فان الوصوق إلى الاقويت فى 
الدول ذات الدخل المنخفض لن يتحقق قبل عام ١67‏ . وبدون 
الوصول إلى الإنترنت: لن يكون هناك 

وصول للخوسية الستحاسة: 


ومن أجل مد نطاق الوصول إلى الإنترنت» ربما تتبتَّى الدول سياسات 
البث اللفري الأنيض: 

وهي طريقة يتم استخدامها حاليًا بنجاح في بعض الدول النامية. 
بالإضافة إلى ذلك» يجب على الحكومات أن تقلل من القيود 
المفروضة على الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة في الاتصالات والهواتف المتحركة والبنية التحتية لشبكات 
النطاق الواسعء وكذلك إصلاح سياسات الاستثمار الأخرى التي تضع 
حواجز في طريق رواد 
الأعمال الراغبين في دخول السوق. كما أن السياسات التي تشجع 
شراكات القطاع العام وتدرك الاحتياجات الهيكلية للمؤسسات 


الممولة مطلوية من أجل تسهيل 
الوصول إلى رأس المال لتوسيع نطاق البنية التحتية للإنترنت. 


ويجب على القادة في كل مستوى - من المستوى الوطني إلى 
مستوق المجتفغات المجلية أن يدعموا التبني الشريع: والمكت 
أيضًا لتكنولوجيات جديدة يمكنها أن 

أن تخترع العجلة, لكن عليك أن تتبناها سريعًا لأن "المجتمعات الى 
تستخدمٍ أدوات ج جديدة 


ويتمثئل جانب آخر ذو أولوية مرتفعة في تعزيز رأس المال البشري 
وتطوير مهارات الجيل القادم؛ فبناء المعرفة يتيح للعمال أن يواكبوا 
الوتيرة المتسارعة 

للتكنولوجيا. وفي الوقت الذي يقوم فيه التحول الرقمي بأتمتة العديد 
من المهام التي كان يقوم بها الأفراد في السابق» يحتاج العمال إلى 
المهارات التي سعتمكتهم من 

اللحول إلى مديرين لهدة الآذوات الأليه الحديدف ومقلما شنكى عناك 
المَجّارف عن الطريق ليفسحوا المجال للعمال القادرين على قيادة 
الجرّافات, فإن المجتمع 

يحتاج الآن إلى أشخاص يتمتعون بمهارات لإدارة أساطيل من 
الجرافات الآلية والشيارات الذاتية القيادة والطائرات بدون طيار. 


ومن أجل هذه الغاية, على الحكومة أن تُظهر تعاطفًا لكل رعاياهاء 
وتعمل لإنشاء اقتصاد مبني بشكل أكبر على المعرفة؛ فالطريق نحو 
التكنولوجيات الجديدة 

يتطلب استثمارًا موازيًا في تنمية المهارات - أي التأكد من امتلاك 
الأشخاص للمهارات الضرورية للمشاركة في مجتمع يتجه بشكل 
متزايد نحو التكنولوجيا الرقمية, 

مجتمع بعتمد على الأجهزة الذكية وخدمات الإنترنت. في المدارس:» 
يتطلب هذا دعم المعرفة الرقمية والتأكد من أن المدرسين والطلاب 
يستطيعون الوصول إلى 

التكنولوجيا وأدوات التعلّم بتكلفة منخفضة. وفي مكان العمل؛: نحن 
نحتاج إلى الاستثمار في التعليم مدى الحياة مع التركيز على برامج 
واستثمارات تقدكم الارتقاء 

بالمهارات بخصورص الحوسبة السحابية وقوة عاملة أكثر استعدادًا 
للتحول الرقمي. إن شركات مثل مايكروسوفت توسع بالفعل نطاق 


مبادرات لتسريع تنمية مثل هذه المهارات: لا سيما في المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم. 


المعرفة ضر وربة لإيجاد استخدامات حديدة للتكنولوجيات الجديدة: 

وتلك المعرفة تتراكم عبر التدريب والتجربة. لكل بلد له طابع مختلف, 

لكن ألمانيا تمثل 

كل من ألمانيا والولايات المتحدة بكثافة في البحث 0 ل 

ألمانيا استمتعت بمعدلات 

أكبر بخصوص نمو الإنتاجية. لماذا؟ أحد التفسيرات لذلك هو النظام 

الألماني للتدريب المهني عبر فترة التدريب» وهو النظام الذي يجعل 

التكنولوجيات المتطورة متاحة 

العمل. وأنا مقتنع بأن الطريقة هيك للتعامل مع ا الاقتصادي 

هي التأكد من أننا نقدم 

تدريبًا للمهارات ليس فقط لخريجي الكليات والبرامج الأخرى اللاحقة 
الثانوي: لكن أيضًا للعمال الذين يفقدون وظائفهم بسبب 

الأتمتة؛ والدول التي 

تستثمر في بناء المهارات التكنولوجية كنسبةٍ من الناتج المحلي 

الإجمالي سترى ثمار ذلك. 


التكنولوجيا واستخدامها بشكل 0 0 ازعم رك أن 
تعدان دائمًا ه من التخوفات الرئيسية, يجب كذلك تحقيق التوازن 6 
وبين المطالب بتدفق البيانات بخُرية أكبر عبر الحدود وبين الخد 
اقتصادًا رقميًا عالميًا حديئًا. لطالما أيدت الحكومات بقوة تعزيز الأمن 
السياسات والتشريعات العامة في 

هذه الناحية تحتاج إلى إصلاح لضمان تحقيق التوازن الصحيح. هذا 
ليس سيلا على الإطلاق: لكن مايكروسوفت وشركات أخرى رائدة 
في مجالنا لها خبرة ممتدة 

في مساعدة الحكومات لتحديث أطرها التنظيمية لتحقيق هذا التوازن 
والمساعدة في دعم السلامة العامة والأمن القومي دون الء 

بفوائد هذه الخدمات 


الرقمية للقطاعين العام والخاص ولملايين المواطنين. 


إضافة إلى ذلك, فكل حكومة لديها الفرصة لأن تكون مثالا يحتذى به 
فى تبني النكتولوكنا لتقديم الخدمات الى المواطنين: وتحسين 
الإنتاجية في القطاع العام, 

وتعزيز مزيتها التنافسية؛ فقيادة القطاع العام تحب أن تكملها حجهود 
لغرض ريادة اعمال محلية وكنولوحيات متطورة: مما في ذلك تقديم 
حوافز مالية إذا 


عندما مشا القادة أنفسهم: "كيف يمكننا أن تنكون الأفضل في 
العالم؟". قد تكون الإجابة مفاجئة: زراعة الصحراء في أستراليا أو 
المصارف المحلية في دبي. تسعى 

بعض الدول أو المجتمعات الأخرى لأن تصبح قائدة العالم في ابتكارات 
إنترنت الأشياء 9 أو الذكاء المحيطيء أو أنظمة الدفع عن طريق 
الهاتف المتحرك» أو 

الواقع الافتراضي, أو ضوئيات السيليكونء أو الطباعة الثلاثية الأبعاد, 
أو الأجهزة القابلة للإارتداء, أو الأقمار الصناعية الخفيفة الوزن ذات 
الارتفاع المنخفض» أو 

الطائرات بدون طان أو الإعلانات المدمجة مع المحتوىء أو السيارات 
الذاتية القيادة, أو الروبوتات والأتمتة الصناعية» أو التعليم التكبّفي 
أو الآلات النانوية» أو الجينات الوراثيةء أو الطاقة الاقتصادية 
المستمدة من الشمس والرياح وحركة المد. كل من هذه الأشياء يمثل 
فرصة للقيادة لم يستغلها 

مجتمع أو منطقة واحدة بعد. أصبحت مدينة سياتل على سبيل المثال 
ومايكروسوفت. 


من الأفكار الملهمة في هذا السياق هو مفهوم مدينة الميثاق أو 
مدينة الشركات الناشئة, وهي فكرة طرحها عالم الاقتصاد بول رومر. 
يرى بول أن القواعد والقوانين 

القواعد المثلى لنشحية الابتكار و تحفيق ن ع تماد أعا هد 
الميثاق ا الجانب الآخر فهي 

دللعر طلسن خورقة الانضمام إليها أو لا, فبعصضوم 0 ست | 


وبعضهم لا. ويضرب بول 

المثل في ذلك بهونج كونج وشنجن. هونج كونج» الواقعة في الصين, 
كانت تحكمها بريطا ال المطوي اأعوام كانب محري ون لحك 
وأصبحت محركًا اقتصادثًا ب يجذب العمالٍ ويدربهم, فقام دينج شياو 
بينج» الذي أدرك أن الصين تحتاج إلى أن تكون أكثر انفتاخًا كي تنمو, 
بإنشاء مدينة ميثناق 

فعلية في شنجحن المجاورة: والتي استطاعت أن تستفيد من مجموكة 
مواهب جارتها وبنيتها التحتية. وعلى خلاف باقي الصينء كانت قواعد 
شنجن جاذبة 

للاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية. كان دينج يعرف أن الصين 
الشيوعية ستكون بطيئة في تبثي هذه المناطق الإصلاحية, لكن الكثير 
من رواد الأعمال والعمال 

سيستغلون الفرصة. فنمت شنجن من بلدةٍ تعداد سكانها ثلاثون ألقًا 
إلى مركز مالي عالمي يبلغ تعداد سكانه ١١‏ مليوئًا تقريبًا بعد أن تم 
اختيارها منطقة اقتصادية 

خاصة عام /ة١.‏ 


نحن أيضًا نحتاج إلى تعزيز التجارة الحرة والعادلة, فإذا أردنا أن نشهد 
نمدًا ونشهده على نطاق اوسع: فإن فتح المزيد من الأسواق وإزالة 
عقبات التجارة أمام رواد 

الأعمال يعدان خطوة أساسيية. لكن للأسف في السنوات الأخيرة: قام 
الساسة الشيوغيون في كل من اليمين واليسار بشن حملات: تتعهد 
بإلغاء اتفاقات التجارة 

الحرة. 


كتب حاكم ولاية أوهايو جون كيسيكء, في حملة رئاسية مريرة في 
1١1‏ , مقالة رأي في جريدة وول ستريت جورنال تتحدث عن أن التصو 
صد التجارة هو تصويت 

ضد النمو. وأشار جون إلى أن الشراكة عبر المحيط الهادي 788 , 
وهي اتفاقية تجارية كبيرة كانت تنتظر موافقة واشنطن في ذلك 
الوقت, تدور حول مساعدة 

الشركات الصغيرة والكبيرة لتحقيق النمو في اليابان وأستراليا وكندا 
والصين وتشيلي والدول الأخرى المطلة على المحيط الهادي التي 
تريد زيادة التجارة مع الولايات 

المتحدة. إن العالم في حاجة إلى تقدم مستمر حول تحرير التجارة. 
وأشار كيسيك إلى أن 6٠‏ مليون وظيفة في أمريكا تعتمد على 


التجارة. لكن قوانيننا التجارية في 

حاجة إلى التحديث؛ ففي هذا الاقتصاد الرقمي, أصبح استيراد 
وتصدير البتات والبايتات أمرًا ذا أهمية حاسمة للتجارة بقدر أهمية 
السيارات والمنتجات الزراعية 

والبضائع الأخرى التي نتا< جر فيها. نحن في حاجة إلى أن نتمكن من 
نقل البيانات عبر الحدود في سياق الاعمال التجارية وان نفعل هذا 
دون أن نضطر إلى إنتشاء 

مرافق حاسوبية في كل إقليمء بينما نقوم في الوقت نفسه بحماية 
الخصوصية وشفرات المصدر والأشكال الأخرى من الملكية الفكرية. 


لقد استرعت حملات ٠١١71‏ الانتخابية انتباهًا جديدًا إلى تحديات وفوائد 
اتفاقيات التجارة. وبرغم الكثير من الصخبء قال كل المرشحين إنهم 
يعتقدون أن لتجارة 

شيء جيدء لكن كان لكل منهم آراء مختلفة. ترامب على ! 

وساندرز على اليسار أشارا إلى فقدان هائل للوظائف. أما ملارق 
كلينتون فركزت على الحاجة 

لإنفاذ القوانين بشكل أقوى. وقال قادة الأعمال إن الاتفاقات 
التجارية كانت مصدرًا صافيًا لتوفير الوظائف: رغم أنني أتفق مع 
الرأي القائل بأن تلك المكاسب يجب 

أن يتم توزيعها بشكل أقرب إلى التساوي. وبخصوص الشكاوى بأن 
اتفاقيات ت التجارة مضرة بالبيئة: فقد أشار الداعمون إلى أن اتفاقية 
الشراكة عبر المحيط الهادي 

هي اول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف تضم قوانين نافذة لحماية 
البيئة. 


من المؤكد أن إطار العمل الرئيسي المبني على قواعد فيما يخص 
العلاقات الاقتصادية بين الأمم التي ترسخت عند نهاية الحرب العالمية 
الثانية عبر نظام بريتون 

وودز» يقدم أساسًا جيدّاء ولكن غير مثالي» للبناء عليه. ولا يزال إطار 
العمل هذا يشكل المبادىئ التاشسية لتعاون أقرب تبن بلدان متقاربة 
في طريقة التفكير عبر 

شبكات من اتفاقيات ٠‏ التجارة الحرة. لكن نجاح الاتفاقيات الحرة لن 
يستمر إلا إذا تم النظر إليها في السياق الأوسع للسياسات 
الاقتصادية الهادفة للنمو. 


وفي النهاية, هناك أسئلة يتم طرحها عما إذا كانت الثورة الصناعية 
التالية ستكون بلا وظائف. ولمساعدتنا في التحقيق في هذه المسألة, 


زار خبير الاقتصاد بمعهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا دارون أسيموجلو مقدّنا للتحدث عن 
أبحاثه حول آثار أتمتة التكنولوجيا على على الجمالة ١‏ وقد توضّل إلى أن 
الآلات الذكية الجديدة - لا 

سيما الروبوتات الصناعية - قد يكون لها تبعات على سوق العمل. 
العمالة بمقدار ثلاثة عمال تقريبًا. 

ويشير هذا إلى أنه دون أي تغييرات تعويضية : فإن انتشار الروبوتات 
الصناعية قد يكون له عواقب وخيمة على الوظائف والأجور. ولكن 
رغم ذلك؛ يقول أسيموجلو 

إن هناك تغييرات قوية أخرى تحدثها تلك الهجمة يمكن أن تُزيل على 
الأقل جزئئًا هذه الآثار. فبينما تحل الآلات محل العمال في بعض 
المهام, فإن الشركات 

ستتحفز لإنشاء مهام جديدة يتمتع البشر فيها بمزية تنافسية. 
أسيموجلو الأمر على هذا النحو: "على الرغم من أن الأتمتة عادةّ ما 
تقلل التوظيف ونسبة 

العمالة في الدخل القوميء فإن إنشاء مهام أكثر تعقيدًا له تأثير 
معاكس" . وعلى مدار التاريخ: هناك طبقات حديدة من العمال ومهام 
جديدة اكثر تعقيدًا تنتج 

عن التكنولوجيات المتقدمة. يواصل أسيموجلو كلامه قائلًا: "ابتكار 
مهام معقدة جديدة يزيد دائمًا من الأجور والتوظيف ونسبة العمالة. 
لكن عندما تسبق الأتمتة 

عملية إنشاء مهام جديدة كثيفة العمالة», فإن التغثّر التكنولوجي 
يتسبب في تقليل العمالة"؛ لذا فنحن نحتاج إلى مسار نمو متوازن. 
نحن في حاجة إلى إنشاء عقد 

اجتماعي جديد لهذا العصر المتسم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة, عقد 
يعزز التوازن بين عمل الأفراد - تأثير المرء وأجره وإحساسه بالهدف 
والإنجاز - والعا قد على 

رأس المال. 


المُصبّعة لدراجات 0 العلامة لجار بايسكل 1 5 
اضركاء والتي تصدرت عناوين 

الصحف في أوائل ١١1‏ عندما نقلت ١6٠‏ وظيفة من الصين إلى 
مدبنة مانينج بكارولاينا الجنوبية حيث استثمرت الشركة في روبوتات 
لأتمتة العديد من المهام التي كان 

يؤديها الناس في السابق. فما كان في السابق عملا قليل التكنولوجيا 


وكثيف العمالة يمر بتحوله الرقمي الخاص وخططه الرقمية الخاصة. 
التنفيذي أرنولد كالمر بأنه يخطط لإضافة أربعين وظيفة في كل عام, 
وهو نمو كبير بالنسبة لبلدة صغيرة. في الواقع: تنافس عدد من 
الولايات ليكون مكانًا 

. قال أحد مديري الإنتاج: "الكثير من الناس لديهم فكرة خاطئة 
بأن الأتمتة تقلل الوظائف. لكنها تقدم نوعًا مختلعًا من الوظائف, 
وظائف تتطلب مهارة 
أكبر". بدون روبوتات» لن توجد وظائف بشرية. 


فن أسناب شعاذتي باستخواذنا علئ ليتكد إن -وهئ خدمة تواضل 
شبكي اجتماعي موجهة نحو المواهب وجهات التوظيف - التزام 
مشترك اكتشفناه مبكرًا في 

مفاوضاتنا؛ ففي مناقشاتنا مع مؤسس لينكد إن ريد هوفمان: 
ومديرها التنفيذي جيف وينرء اكتشفت أن لدينا رغبة مشتركة في 
الفرص بصورة أكثر إنصافًا للجميع. وقد كتبت مجلة ذا نيويوركر عن 
رؤية لينكد إن المتمثلة في جعل أسواق العمل تسير بشكل أفضل من 
أجل الثلاثة مليارات 

عضو للقوى العاملة العالمية من خلال جعل تلك الأسواق أكثر فاعلية 
وانفتاحًا. 


هذا الحلم المتمثل في إنشاء مجال اقتصادي أكثر عدلًا ويسرًا لن 

يتحقق تلقائيًا. في كتابه البدء بنفسك 2 ؛ يتحدث هوفمان عن قوى 

المنافسة والتغير التي أدت إلى 

انهيار مدينة ديترويت كقوة اقتصادية كبيرة: "أيّا كانت المدينة التي 
تعيش فيهاء وأنًّا كان النشاط التجاري أو المجال الذي تعمل فيه؛ وأنًا 

كان نت نوع العمل الذي 

عدا تروت مس :قا للع لسجله ع اسك | ملو ناء كم فك 

التحالفات للمساعدة في 

تقديم معلومات عن الفرص وموارد التدريب والعمل الجماعي الذي 

يمكننا جميعًا تبنيه لإتاحة فرص اقتصادية للأفراد. وبهذه الطريقة, 

نأمل بألا تعاني المدن 

1 سك اح ال - لكن يمكن لبعض المدن 

- كما فعلت ديترويت تمامًا - أن تعيد : تشكيل نفسها بنجاح لتصبح 
مراكز مزدهرة للمشروعات 


وخلق الوظائف لعقود قادمة. 


لدىّ انحياز لا أتبرأ منه. وهو انحياز لدفع الاستثمار نحو التطورات 
التكنولوجية في خدمات مثل لينكد إن وأوفيس لمساعدة الناس في 

أن يبتكروا ويتواصلوا ويصبحوا 

أكثر إنتاجية بدلا من برامج الكمبيوتر الترفيهية وحسب - أي أفكار 
لمجرد الاستهلاك فحسب. إن الآثار الجانبية على الاقتصاد محدودة 
للغاية بالنسبة 

للتكنولوجيات التي لا تدعم نسبة أكثر إنصافًا من الاستهلاك إلى 
الإبداع. غير أن وول ستريت منح مؤخرًا قدرًا كبيرًا من القيمة لهذه 
التكنولوجيات الاستهلاكية. 


في أطروحته الاقتصادية الأخيرة 610 الو لاع لظ 05 الها لصة عذ5ل8] , 

كانت الفكرة الرئيسية التي يتحدث عنها روبرت جوردون:هي أن بعص 

الاختراعات 

أكثر أهمية من غيرها. أنا أتفق معه: وسأضع برمجيات الإنتاجية اليوم 

في تلك الفئة. يفحص جوردون التفة الأمركى نين غاصضى لا/ 1 

9 1 مقدمًا وصعًا لقرن من 

الثورة الاقتصادية التي حررت العائلات من الروتين اليومي المتواصل 
من العمل اليدوي الشاقء والأعمال المنزلية المتعبة: والظلام, 

والعزلة, والموت المبكر. لقد كان 

هذا تحولا فريدًا في التاريخ الإنساني, تحولًا لا يمكن تكراره؛ لأن 

الكثير من إنجازاته لا يمكن أن تحدت إلا مرة واحدة. : ومن خلال تأمل 

التوسع الهائل للتاريخ 

الاقتصادي الأمريكي, يخلص جوردون إلى أن الابتكار هو المصدر 

الأهم لهذه التغيرات الكبيرة: اكتب حوردون. "يسهم رواد الأعمال في 

النمو الاقتصادي بشكل أكبر 

بكثير مما يمكن أن تنقله كلمة 'ابتكا ر؛ الضيقة الويصيك خورذون أن 

التعليم هو أفري بل الإتداء لدعم التمو. 


جون باتيل - المحرر والشريك المؤسس لمجلة وايرد - كتب ذات مرة 
أن " عالم الأعمال هو أكثر آليات البشر مرونة وترابطًا وإنتاجية 
لإحداث تغيير في العالم". إنه 
محق - ونحن قادة الأعمال علينا أن نأخذ مسئولياتنا على محمل الجد 
كقادة تبسن أنا لا أقول هذا لأغراض ما يسمى المسئولية المجتمعية 
مهمء لكنها أيضًا يمكن أن تقدم بوصفها مجحرد علاقات عامة حيدة. أنا 


أقول هذا لأن عالمًا أفضل هو بيئة فُضلى للأعمال التجارية؛ فمن 
منتجات حيدة» وخدمفة العملاء, وتحقيق أرباح من أجل مستثمرينا - لكن 
هذا ليس كافيًا؛ فنحن في حاجة أيضًا إلى التفكير في تأثير أفعالنا 
على العالم ومواطنيه 


2 متوافر لدى مكتبة جرير 
خاتمة 


"لماذا أنا موجود؟". 
"لماذا توجد مؤسستنا؟". 
"ما دور الشركة المتعددة الجنسيات في العالم؟". 


"ما دور القائد في التكنولوجيا الرقمية:, لا سيما والعالم يتحول إلى 
التكنولوجيا بوصفها من العوامل المساهمة الحاسمة في دقع 
النمو؟". 


هذه الأسئلة تطاردني»: وقد حقّرّئني لتأليف هذا الكتاب . وفي سبيل 
البحث عن إجابات انطلقت في رجلة فكرية استبباطظية لاكتشاف ما 
يمكن أن اسهعرية على نح 

فريد في المجتمع وكيفية الت اكتشاف روح مايكروسوفت؛ لتحديد 
دورنا بوصفها شركة عالمية. هذه الأسئلة تقودني ا في السعي 
إلى الجمع بين التعاطف 

والأفكار الكبيرة لإحداث فارق حقيقي. داتع أن تكون القصص 
والدروس التي تضمنتها رحلتي قد قدمت لك شيئًا مفيدًا في حياتك 
وعملك. 


كما أتمنى أن تثير هذه الأسئلة الوجودية محادثات بين صناع 
السياسات وفادة الأعمان ومتخصصي النكتولوها؛ فقي عالج تقلت 
عليه الانقسامات ويتجه نحو 

تحولات أشد قوة في التكنولوجيا والاقتصاد والديموغرافياء بل وحتى 
في المناخ: علينا أن تعيد تعريف دور الشركات متعددة الجنسيات 
ودور القيادة. لقد قامت 

حركات مناهضة للعولمة مثل بريكزيت وحملات سياسية شعبوية في 


أمريكا وأوروبا بإثارة أسئلة ومخاوف تدور حول الأتمتة, والتجارة: 
والفرص الاقتصادية 
فصولا الى العدالة ومن يتعين أن نت نهم : 


كتب عَالِمَ الاقتصاد ريتشارد بالدوين مؤلف كتاب أ2 61 116 

ع6 اع و اع /0101 2 كتب أن أصل المشاعر المناهضة للعولمة الموجودة في 
الأمم الأكثر ثراءً اليوم يكمن في 

حقيقة أن حصتهم من الدخل العالمي قد انخفضت سريعًا من ئ/ع./ 
عام 199٠‏ إلى 67 في العقدين الماضيين فقط. وبعبارة أخرى, 
شهدت الأمم الثرية مثل الولايات 

المتحدة, وفرنساء وألمانياء والمملكة المتحدة هبوطًا كبيرًا في 
خضرهج عن الدفن العالفي اث المريج عن الاخور المتخقصة 
وتكنولوجيات المعلومات التي خفضت إلى حد 

كبير تكلفة نقل الأفكار, جعل بلادًا مثل الصين والهند تمثل حصة 
كبيرة في الدخل العالمي في حين عادت الأمم الثرية الآن إلى 
مستويات 1916. ما أثار بعض المشاعر 

المغادية للعولعة في يعدن الأوشاطل وقذ هنا بالدوية نوخة تالنة مف 
العولمة عندما تصبح تكنولوجيات مثل الوجود عن البعد والروبوتات 
العاملة عن بعد (مثل 

نطارة هولولينس) - وف نذائل حيوة يدق نقتي عن عبوز الثاتين 
الحدود لتقديم خدمات - متوافرة بأإسعار معقولة. 


بينما كان هذا الكتاب في طريقه للطباعة؛ قام عالم الاقتصاد الحائز 
على جائزة نوبل أنجوس ديتون وزوحجته آن كيس - وهي عالمة اقتصاد 
مميزة أيضًا نجامغة 

ينستون - بنشر ورقة بحثية خلصت إلى أن البيض في الولايات 
المتحدة الحاصلين على مؤهل أقل من الجامعي تتعرضون لأضران 
أن تؤثر سلبًا على طول أعمارهم وصحتهم صحتهم ورفاهيتهم الاقتصادية. 
في الواقع: تخلض يحتيعا إلى أن التعليد ‏ أكتر من الدخل - هو ما 
يحدد معدل الوفيات 
والأوبئة يبن البيض في منتصف ب العمر. هذه الآلية - مصحوبة بنتائج 
بالدوين - قامت على الأقل جزئئًا بتأجيج حماسة المناهضين للعولمة: 
ومن ثم فهي تدعونا الآن 
لفحص أولويات التعليم العام والصحة العامة. 


إن الهدف بالطبع هو زيادة حصة الجميع من الكعكة. قَدَّم جيف إيميلت 


المدير التنفيذي لشركة جنرال إليكتريك: إجابته عن دور الشركات 
المتعددة الجنسيات 

اليوم في خطاب ألقاه عام 611" في كلية ستيرن لإدارة الأعمال 
بجامعة نيوتورك؛ فقد.تخدت عن الدوز الذى لعبنه الشبركات الغعالمنة 
حلال .سير المهنية الى يل 

إلى ٠١‏ عامًا. على مدار ذلك الوقت, تقلص معدل الفقر الشديد إلى 
النصفء وقامت الإبتكارات التكنولوجية بتحسين الرعاية الصحية 
تحسيتا كبيرّاء وخفضت 

تكلفة الطاقة؛ وربطت الناس ببعضهم على نحو أكبر من أي وقت 
عضى. غير أن ابعيلت لاحظ أنه في الوقت الحالى: سدو أن الشرعات 
الكبيرة (وكذلك الحكومات) 

نفشل في مواجهة التحديات العالمية. وردًًا على ذلك؛ أعلن إيميلت أن 
جنرال إليكتريك تنوي تحويل مسارها. فنظرًا لأن زيادة المساواة أمر 
جيد بالنسبة للعمل 

وللمجتمع: تخطط شركة جنرال اليكتريك لتَبتّي سياسات تهدف إلى 
المساعدة في تحقيق تكافؤ الفرص عالميًا؛ سوف تقوم الشركة 
باتباع سياسة التوطين - أي أنها 

سثئَمي القدرات المحلية داخل المقرات العالمية للشركة:» مع إتاحة 
المجال لاتخاذ قرارات محلية أكبر في سياق محلي أكثر شمولا. 


0 الولايات 1 المتحدة. ونحن لا يمكننا نا القيات بأنشطة ا فعالة 


في ٠‏ دولة إلا إذا أعطينا 

الأولوية لتوفير فرص اقتصادية محلية كبيرة في كل دولة من تلك 
الد ول. لقد استثمرنا أكثر من ١0‏ مليار دولار في تشييد ثلانين من 
أكثر مراكز البيانات الإقليمية 

تطورًا في العالم» الهدف منها دعم رواد الأعمال المحليين وخدمات 
القطاع العام فِي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا 
وأوروبا. وفي كُلُ من هذه 

المناطق»ء علينا أن نعمل بمسئولية؛ فالنجاج الحقيقي في عالم 
الأعمال - والرأسمالية بوجه عام - لا يمكن 9 يقتصر على الزيادة 
التي تحققها لدائرتك الأساسية, 

لكنه أيضًا يمتد ليشمل الزيادة الأوسع نطافًا التي تتحقق من أجل 
منفعة المجتمع الأوسع. 


من وجهة نظريء لم يعد من الممكن بعد الآن أن تصبح الشركات 
المتعددة الجنسيات مجرد كيانات جامدة؛ بلا روح ولا عاطفة: تدخل 


تحصيل الريع عن السكان الوطلئيى عب . إن مهمة الشركات 
المتعددة الجنسيات اضصتحت أكثر أهمية من أي وقت مضى ؛ فهي في 
حاجة إلى أن تعمل في كل 

مكان في العالم وتقدم مساهمات للمجتمعات المحلية بطرق إيجابية - 
من خلال إشعال شرارة النمو والقدرة التنافسية والفرص للجميع: 
كيف يمكننا مساعدة 

شركائنا المحليين والشركات الناشئة في النمو؟ كيف نساعد القطاع 
العام في أن يكون أكثر فاعلية؟ كيف يمكننا المساعدة على حل 
القضايا الأكثر إلحاحًا في المجتمع, 

مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية؟ مِن الطبيعي أن تفكر 
كل أمة في مصالحها الوطنية أولًاء فأمريكا أولًا في أمريكاء والهند 
أولّا في الهندء والمملكة 

المتحدة أولا في المملكة المتحدة. سحب أن تكون أولوية الشركة 
العالمية هي العمل في كل دولة من هذه الدول بهدف إيجاد فرص 
مجلبة تظروق مستدامة طويلة الأهذ: 


يجب علينا جميعًا أن نفعل هذا مع بقائنا متنمسكين على نحو ثابت 
بقيمنا الأبدية. إن مايكروسوفت شركة وَلدت في امريكا؛ ومن ثم فإن 
إرثنا يشكل قيمناء ونحن 

الآخرين على القيام ل نفسة إن ولاءنا 75 0 59 القيم 
الدائمة: الخصوصية 

والأمن وحرية التعبير وإتاحة الفرص والتنوع والشهولية. نحن نعييتن 

أي مكان آخر. 


تمتلك الشركات المتعددة الجنسيات التي تبتكر التكنولوجيا نصيبًا أكبر 

في توفير فرص اقتصادية مع انبثاق الموجة القادمة من 

التكنولوجيات. إن الثورة الصناعية 

القادمة - تلك الثورة المتجهة نحو الحوسبة السائدة والذكاء المحيطي, 

لك التورات ‏ . الكمبيوتر - سيكون تانيرها على الاقتصاد أكثر عمقًا من 
رات 

كيق 9ض نحن - أي 0 والأخر يت : بإنشاء هذه ل 

الجديدة من التكنولوجيا 

وأنا أشجع التغذية الراجعة والنقاشء والأهم من ذلك الالتزام بوضع 


كان العالم في الماضي ينمو بنسبة 6 كل عامء لكنه الآن ينمو بنسبة 
': تقريبًا؛ لذا فنحن في حاجة إلى طفرات تكنولوجية جديدة من أجل 
موجودًا في القرن العشرين. 'سيغير الواقع, المختلط والذكاء , 
اقتصادنًا جديدًاء لكنها أيضًا سَبخِلٌ 

بالقوى العاملة» ملغية الوظائف النمطية التي نعدها أمورًا مسلّمًا بها 
اليوم. يقول بعض الناس إن الروبوتات ستأخذ جميع وظائفناء لكن هذا 
الذي يسمى جدا 

"كتلة العمل" - وهو مفهوم يعني أن هناك قدرًا قليلًا متاحًا من العمل 
: انما ما ينم دجهه. كل ما فى الأمر أنه سكون هناك اماع لأنواء 
مختلفة من العمل. 

المزيد والمزيد من الذكاء الاصطناعيء. يندز الذكاء رك كي 
والتعاطف الحقيقي والحس العام 

الحقيقي. وستستند الوظائف الجديدة إلى معرفة كيفية العمل مع 
الآلات, كما ستستند أيضًا إلى هذه السمات التي يتميز بها ا 


وفي مواجهة العديد من هذه التحولات القادمة: سحب أن يكون هناك 
عقد اجتماعي جديد يسهم في تحقيق فائض اقتصادي وفرص على 
أساس عادل. ولتحقيق 
ذلك كيف ستكون حركة العمالة الجديدة؟ هناك حديث يجري عن 
الدخل الأساسي الشامل. كيف سنجدد المهارات ونحافظ على العمال 
- ليس العمال الذين 

يتمتعون بمعرفة عالية فحسب بل العمالة ذوي المواهب الضعيفة 
والمتوسطة أيضًا؟ هل يمكن أن يكون القطاع الخدمي والوظائف 
التي تعتمد على تواصل 
الأشخاض مع بعضهم: مضذة ا"حدذية] للعمل بدلا من القطاعات 
الساع” والزراعية التقليدية التي سيتم تسريح العمالة منها؟ 


وفي النهاية» ما الدور المنوط بنا بوصفنا قادة؟ في نهاية المطاف, 
قادة أية شركة بناء على قدرتهم على تنمية العمل» وتمهيد 

الطرق أَمَام لبا التي 

أفضل العائدات لحاملي ال 1 الكتني أيضًا 1 0 ؛ القائلة إنة 


كلما زاد حجم الشركة, 

زادت مسئولية قائدها فيما بخص التفكر تجاه العالم وسكانه وفر صهم 
على المدى البعيد. أنت لن تحظى باستقرار كبير في مؤسستك إذا لم 
تفكر في انعدام المساواة 

المتنامي في أنحاء العالم وتقوم بدورك في المساهمة في تحسين 
أحوال الجميع. 


نحن نحاول تحقيق هذا الهدف من خلال التركيز على العديد من 

الإستراتيجيات والأوساط: معززين نشاطنا التجاري الرئيسي من أجل 

إحداث تأثير اجتماعي 

إيجابي, وتحسين الإنتاجية الشخصية: مع الخرض علئ أن يكون لغملنا 
مسئولية مجتمعية من خلال الاستثمار في الاستدامة وتسهيل 

الحصول على الخدمات 

مايكروسوفت فلانثروبيز هي اكبر مؤسسة خيرية تابعة لشركة في 

العالم حيث تفوق إسهاماتها مليار 

دولار في مجموعة متنوعكة من القضايا بما في ذلك تدريس المهارات 

الرقمية مثل التشفير وعلوم الكمبيوتر» والوصول إلى الإنترنت 

بأسعار 00 والمساعدا ت 

الصالح العالمي + الايد اينات تدعم هدف إتاحة الفرص ١١‏ الاقتصادية 


للجميع. في 
الواقع, و ما سأحصل عليه من عائدات لهذا الكتاب ستذهب إلى هذه 
القضايا. 


لقد ذكرت سابقًا أن جزءًا من مهام الرئيس التنفيذي هو الإشراف 
على الثقافة؛ ففي نهاية المطاف, كل شيء يعتمد على الأفراد. هناك 
ما بضل إلى مليون شرار ' 

يتخذه الاف الاشخاض كل يوم؟ فالامر يتعلق بمساعدة الموطكين في 
فمابكروسوفقت لم تعد 'توظف | 

لض ا حول عضا اجر بن ٠‏ آلف شخص من كونهم 
موظفين إلى أصحاب عمل؟ إن 

مقصدنا كله هو فعل أشياء تساعد الآخرين في فعل أشياء - وإنجاز 
أشياء. إن خدماتنا هي أدوات لا غعنى عنها في شركات ومؤسسات لا 
حصر لها حول العالم. 


واي شخص في مايكروسوفت يمكنه ان ينظر في كوكبة اصولنا 
ويحلم بما يمكن أن يحدث ويستعين بها لحل أية مشكلة في أي مكان. 
نحن نقدم موارد 

لأشخاص لا حصن لهم أن يستخدموها لبناء شيء سيدوم أطول منهم ' 
سواء كان ذلك نشاطا تجاريًا صغيرًا أو مدرسة أو عاد أو م سسية 
كبيرة توفر وظائفٌ 


يجب أن تمثل هذه الثقافة نموذجًا مصغرًا للعالم ال ذي نأمل بأن 
ثنشئه خارج الشركة. عالم يحقق فيه البناؤون والصانعون والمبتكرون 
أشياء رائعة. على أن 

يكون - وعلى القدر نفسه من الأهمية - عالمًا يستطيع فيه كل شخص 

أن يكون» في أفضل صورة ممكنة, ل كر 9 
البشرة: والنوع, والدين, : 5 
والاحتفاء به. أعرف أننا على الطريق الصحيح عندما أسمع زميلًا يعبر 
عن رؤية لا تصدر إلا عن تعاطفء أو عندما تحدث طفرة إنتاجية نتيجة 
مايكروسوفت منص لشغفه الشخصي وإبداعه. 


ما معنى أن تضغط زر التحديث ؟ إنني أحثك على أن تجيب عن ذلك 
بنفسك. ابدأ المحادثة في مؤسستك. ابدأ المحادثة في مجتمعك. 
وأرجوك أن تطلعني على ما 

تعلمث: وسأظل أفعل الشيء نفسه. 

شكر وتقدير 


ا ا ا ا 1 
عدد ممكن من الس طور مع 

الاستمرار في إيصال التعبير المتكامل. وعلى الرغم من أن النثر الذي 
كتبته لا يقترب من الشعرء لكن عملية الكتابة كانت مكثفة: ومجزية 
في النهاية؛ لهذا فهناك 

الكثير من الأشخاص يتعين شكرهم. 


وكما كتبت في إهدائي للكتاب, فأنا أدين بالكثير لعائلتين في الوطن, 
آنو وأطفالنا الثلاثة الرائعين: وكذلك والددَ في الهند. 


وقد أصبحت مايكروسوفت عائلة أخرى لي منذ أكثر من عقدين. وأنا 


فديق جالعفير لفتل حتعس: مول الود نعف المن الذنى:اناخوا يفا 
الفرصة لنا جميعًا في 

فاكروستوفت كي ندع ونتوشة وتخدير الفملاء وال الغالي رفد 
احتومت كل واجد فنهم :و علمت متهم على مدان مشيرتي المونية: 
فريق القيادة العليا هو 

شريكي في هذا التحول المستمرء وأنا أريد أن أتوجه لهم بجزيل 
الشكر والعرفان: حودسون ألثوف, وكريس كابوسيلاء وحون فيليب 
كورتواء وكورت دلبين, 

وسكوت جوثريء وكاثلين هوجان» وإيمي هوودء وراجيش جاء وبيجي 
جونسونء وتيري ميرسونء» وكيفن سكوتء وهاري شومء وبراد 
سميت» وجيف وينر. و 

يكن أ من عملنا ليتحقق دون إبداع وموهبة كل موظف وشريك لدى 
مايكروسوفت. 


مجلس إدارة مايكروسوفت: جون تومسونء وريد هوفمان» وتيري إل. 
ليستستول» وحي. . ماسون مورفيت » وتشارلز إنش. نوسكي: ود. 
هيلموت بانكي: وساندرا 

إي. بيترسونء وتشارلز دبليو. شارفء؛ وجون دبليو. ستانتون, 
وبادماسري واريور. 


لقد اعتمدت أنا ومن شاركوني التأليف على عدد من الأيدي الخبيرة 
في النشر من البداية حتى النهاية؛ فلقد وضع كارل ويبر لمسة 
عبقرية على تطور النص المخطوط 

وعلى النسخة نفسها. ولطالما كان وكيلي جيم ليفين صوئًا مرشدًا 
هادنًا طوال عملي بالكتابة. وكانت المحررة والناشرة هوليس 
هيمبوش بدار نشر هاربركولينز 
مشجعة قبل أن نكتب كلمة واحدة: وتحمست لأفكارنا بمجرد أن 
ذكرناهاء وكانت كالمصباح الذي نتستنير به في الغابة المظلمة. 


قام فريق المكتبة والأرشيف بمايكروسوفت - كيمبرلي إنجلكيس, 
ونيكول بارتريدج, وإيمي ستيفغنسون - بَتَقَصُّ دقيقٍ للحقائق وقدذم 
مجموعةً مفيدة من تت 

في نهاية الكتاب. 


لا يمكنني أن أقدم الشكر الكافي لطاقمي الرائع على دعمهم اليومي 
- حيسون جحريف:» وسينثيا تومسبن » وبونيتا أرمستروتةت: 9و 
مكابي: وكوليت ستالبومرء 


وتشاد ديفريزء وميجان جراي: وجيف فوريء والفريق بأسره. 


وأشكر خبراءنا في الاتصالات والتسويق» بما في ذلك فرانك إكس. 
شوء وبوب بيجان» وستيف كلايتون: ودوخح داوسون» وحون سير ون » 
وفرقهم. قدمت هذه 

المجموعة مساهمة قيّمة في قراءتها للنص» وتعاونها مع دار نشر 

هاربر كولينزء وقيامها بالدعاية للكتاب. 


00 الدين ا أفكار مرو في هذا الكتاب: 0 هارمزء 
وجون تينترء ومات بوتي» و 

كيبمان» وآر. بريستون مكافي, وجاستن راوء؛ وجلين ويفل» وفيكتور 
هيميرء ومايك تولفسنء ونيت جونزء وتوري ويدستين» وتشينار 
بوبشيتيء ومايكل فريدمان, 

وكريستا سفورء وبيتر لي: وإريك هورفيتزء وكيت كروفوردهء ودانا 
بويدء وكريس بيشوبء وديف ستلكوبفء: وجون سيثوفء وابيجا 
سيلين» وريان كالو: وبريم 

بهلاجراي. كما اقترح الصحفي الرياصي سوريتشس مينون » المحرر 
بدورية وايدن إنديا ألماناك الكلام عن الكريكيت المذكور في الفضل 
الثاني» وكان كريمًا بما يكفي 

ليقدم الإرشاد المفيد. 


وولتر إيزاكسون لم يعدم نيذة مبكرة عن 5 الكنات وا 0 بل 
حين أعلنًا عن الكتاب للمرة 

الأولى. وقامت تينا براون وزوجها هارولد إيفانز مشكورين 
باستضافتي أنا وآنو في منزلهما الرائع بمدينة نيويورك حيث تناقشنا 
حول مايكروسوفت وبعضٍيٍ الأفكار 

أوريلي مقابلة حوارية حول « هذه 0 في مؤتمره الإبداعى 
له اختصارًا ]الا ) بسان و وأتمنى له التوفيق في كتابه 
الأخير. 


وفي النهاية: أودٌ أن أشكر من شاركاني التأليف - جريج شاو ووجيل 
تريسي نيكولز - لتعاونهما في هذا المشروعء: ولتشجيعهما لي 
المَصَىٌّ قَدُمَا فيه» ولمساعدتي في 


العضاذن ‏ المراجه 
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لا5101 ]1660501/ا ”. اععصمة0 ' عناامك5 ' 0غ صا عمللا ععثة دونع اءنروعوعه 
5 ا , 

١111210501] . ©601١ 5‏ . 5 للا //: 11105 .2016 1ع 7اع1م56 

! ع111106211نام 00117 /. 


5 ا010!! ك ' ]1610501/! 011لا110 1 عالاأناعا عط لهك | “ . مأنلاعكا , عالا 2 مناما 
الالالالالا |!: دراغخط , 2016 ,6 اع17ع01ع5 , كعأضقطعع1/ا! تدانامه2 ”. . 

2ع - 31 - ١0101115‏ /22384 5 [ 1817110100 0111© . كع اللولاءعع31117انام 0م 
05 نلق - ناكا /. 


© 10 ع0 آنا 8 . لإاالهع! 41101161160 لد16اع2:3 . عناع)5 ر دا ملحكلح)5كانام 
0ضق خاظ 101 361015 111311ئا1! |30 , 163610115اممق , 5ع أن0ه6امضاعع1” 
6 , لإعادعللا - 8001500 : ه5051 . الا 


320 535125 : لاأمأأمعكن (اعط عأأمول! محصنال! . مأأنوالاا , للهنتامن0 
8 , اع5ئا3ط !ا : 505101 . 10115أوء1اممث8. 


6 ,2016 , 0100165تطاعع1 2711010 2 101 ماعلا عملالط , اع مانه0 
2>3) 


10611706111115 ©5111 1110 001110101 011311110111 . 56011 , 2310115011 
3 , ذ5ذع27 لإأأذاع/ آنا 100 1طتتضة© : ع نل لطتالة6. 


011101111110 0113111111117 011 1انئا 00 5ع1أطلا20 5011م6نص]1الا “ . موذأالظ , مدصنا 
ط !!: 5مغ]75 .2016 ,20 اع 7تاع/ا0لظ , 51060 1610501/ا 1ه اعلا ”. اع 

0 - 0011165 - )71210501 /2016/11/20 )ع7 0117© . ]171210501 . 1005| 

1 © - 1110ئنام0117© - 111لا للا /. 


الفصل /ا - معادلة الثقة 


5 131/3100 ”. 11للا00ا عكذناهل! علطا 0عثاانا ظ لاعط1 “ . 1ل0ق , 5نا هنا 
3 - 106 :(2015) 718 . 20 ,93 لاع أباعا. 


ع1 ”. معلآ/ا »امط)ا مه عاطنا 8/01 نلاه لظ * لاع انلازلعاما عط 1 ““ . 00:ظ ر تورك 
5 //: ماغط . 2014 ,24 اع 7تاعع»©2 , 60اظ غ1 50م0ص1الاا لهأء0171 . 

١01// - 31/211321 -‏ - نلاعأنلااء ألما - عط [ل2014/12/24 وها 0ه . )501ه0 عالطا 
0ع10/ - عامط - م0 /. 


220101 160501]5أ/ا 10111 الع 11ل5121 “ . أعأادع0 لاعلا )1مدم0 0 ]الا 

1 ”. 10212] !011510111 101 011131105آ 11ا111111ع/ا 60 10 015مو5ع8 
ل0111 

71 . ]171210501 . 5لالا 1 //: م111 .13 20 ,11 لإاناك , 5١60‏ ]20501 حأللا 

10 - ©0115 كع - 30101 - ]1171210501 - 110111 - 111111 ©5131 /201307/111 - 

7 51لا!301 001. 5117 #/ 00212 - 5101111لا© - 101 - 77311005اع 0 - ألاع17 تااع/001 
3 نا 2 الاأعنااط 2 انا 1 51 ذ5آلالا. 


ماع/060 . ك5 . لا عباك |األالا |6000 320 501م2ع ]الا “ . عاألثة , اط ه0اع5د5ع م 
3 ,30 151ال0لاة , دا 1105لط1 الم ”. 2212 ,ع010 5/8 إزع/ا0 أرع لا 

عنا5 - |أآننا - 00001 - 3110 - 11112105011 20130830 0111© . 050 تاتط الج !/: مط 
3 - 'اع0١‏ 0 - 1152 - اع/ا0 - أللع 7 1تااع/001 - 5 - لا - | 

60111 كاعع5 75 اع إن 0أمقطععة1 “ . 8013 ر دع رول - ضوالاع©6 

3 ,9 اع 77اععع2! , 5للاعلا با701060اعع1 )55 ”, لومرمك؟ع 8 ععصوأااعناالاد. 
0011١ 5‏ . © . الالالالالا ]/: ماغط . 2016 ,8 اأعطدصععع2! لل0ع5د5ع26 

|000١ - 4‏ 0تتاعع1. 


0 لأوعما عذناه!! عأأاطلالا لاعهعظ كاصو61 طعع1 “ . ؟ ععمعم5 ر لولطئقعكاءم 
/لا13111311 , 1ل31019لا عط 1 ”. 12312 !00510117 01 ع عننوأائاع/ضنك5 مكلمع 

7, 2014. . 11101013101317 . الالالالالا |!: 11105 .2016 ,8 اع لضععع0 لأل0ع55عع266 
لهع0 - ع5نالط - ع]أاثانلا - كاطوان - جاععخ 27 للو[ز /2014 0110للا ©011١‏ - 

5 - 5]1011لك - ع130أاعنا؟ لاك . 


”, ل12711131لا5 161 أظ لقث : 035 أعطوالع!! )11660501 عط 1١‏ “ . املظ , معدوصلاع 


11100 13آناللك| . الالالالنا |!: 16605 ,2016 ,15 لإأنال , 00اظ عنونانلاها . 
510171171311 - أعالط - عكقكن - أعطوالع؟! - 20111/71210501 . 


166110100165 لاعلا © ك5ثلاجا 010 803011750 “ . ل أع , 2175ل , أعمومع8 
للاع لا ”2 5زعباازع5 اذ اذا ده 5ال773اع اع/ا0 ثلانا1 ]160501 لاا أدنالاا 
©011١ 2014071281‏ . 11115 ]لا١1‏ . الالالالالا |!: درخغط . 2014 ,27 لإأنال , كع111 عااملا 
ذا ١‏ - ذه - ك5الوت3تاتاع - زع/ها0 - لطاانا! - 05011ل16الاا - أكناالاا / ممتمتمه 

- 0- :_2 اتقغط . داع نازع5. 


. 5 . لا 01 امنتجتعا ا لعأناظ 11نا0© أ2 1 أذاما لونعلع2 عط١‏ “ . ع16هكا , أع0ده0 
لع11لا 1غ 30 , 16ذ5اعع2آ عط لعلجعمم قم علالا أناط , 1015]لاعع205رط 

ك5 ' غ)0501'ص1الاا 0عكاع53 ]أنا011 للامعع5 ع3آ] 101 5اهع0م8 01 11نا00 510165 
ع ]| : 151105 .2016 ,14 لإأنال , اأعصضبلعاطعع1 ”. مملةغأزوهط , 

2011 1ل3نلا - أألاع اا - 010عع5 - 15 ]للا - 11112105011 /201607/14 0111١‏ |. 


>ا 012 10 73110 عا اظعا أدأدكع82 10 كبلا0/ا عامرمقة “ . معلاع , وتصتطعهعلولة 
051 7101011اكقلالا ”. ككاء 8112 0150 21طاع5 طوك 10 لعكاضتنا عصصمطط , 

. الالالالالا |/: 5 1110 .2016 ,8 اع 77اعع©2آ 0ع55عع26 .2016 ,17 إلونارطعع 
5لنا - 5لا / لإ أألاعع5 - 113610112 ٠/0110‏ 0111© . 3511111010112051للا - 

- 2611731011190 - نوك - لاط - أ0عكنا - ©00لام] - عاعماضن - ماعط - 0غ - عامرمهة 
0 02 - 9823 - 5 ع 11 - 9 0 4 أ - عع 903 ١‏ 201602/16/69 اع 500 
9 1 . /ا5101 _199. 


لاعالهلا من51!1 دعععلظ خطناع تدا مقع1 عط1 “ . اعمط عأاللا , ونتعطاصرمماظ 
© 1130)كذاد5ع8 ا 00 ثاثالا لاأكنا ١03110610‏ 81 5ع 1ألاععغاع داعع1' 

ب /112ل0ا0ل أعع:51 الولالا ”. ماعلا نعط1 ١‏ 10 5أدعبانمع2 ك5 ' اع 3 إطاع/601 
206 ©1[لال. 


11١1© -‏ دعاع1 211 0111© . [5للا . الالالالالا ]!: مااط . 2016 ,8 اأعطدصععع0! أل0ع5و5وع2 
0 -لإعالقنا - ممتى1ازك - 5ععة2 - أطان1؟ - لمكتلاهطاع]. 


19:36 , كالة1 باع 1 ”. عاطاطيعدمع عط وصمتأكبن1 “ . د11 © , 00مبلااع2 3ك 
5 12/15 601177 . 0ع1 . /الالالالانا |/: دراط . 2011 لإأناك 1150 _ 
00ملااء أجهط . 


ب ©5106 ]0501 ع أالاا لهاء0171 عط 1 ”. دع631 أااظ 10111 0تاعالا “ . اأزظ , د5عأله0 
001١ 1‏ . ]17110501 . 5للا //: ماغط .2 201 ,11 لالوناضوك/ 


1317| 202 0 نلا 2 0كا 00000196. ثلاك #/ 5عنون - االط - منمع8] - ملمعده 
/5101 . 


5100آل/ا 010 ”. 5ع غلا[/4823 ١0212‏ 810 01 عطأاع م11 ىم “ . عاعزظ , 206واعما 
1١ . ©0111 / 1117/11 - 10‏ 1510ل/ا10© /!/: 21605 .2016 ,12 580161111 - 
15 الالوطة - 18 03 /. 


,ب 060 ا 2011306لقا ”. 151125لا0 اا علهء35ع2 “ . عأنوا/اا , محتتضعطع1 ا 
|/[21 - بالع . لاثاع0لا . 5ا© . 111 /!: مأغط .3 200 ,5 نعط جرعباملمق 
خط .000087 دعبازاطع:3 60اع20020قة1 . 


ر 512165 0ع11ث3انا 11 01 تاغ/لا0 !6 ه111ا0امعط . اأعع0 5 كقوأوناهط , ملق 
1 ,الول عمءنامعء2 : 3لا , 1115ات 000 /ثاعانووع .1860 - 1790. 


”.1776 لاإانال 3 , 80131115 ال8103 160 80315 ضطوك “ . مصطمك , 2031115 
15 1/1355 , ع/األاع 481 001 ععاع مث : 5دنعمهط بإاتصوع ذتطو280 
!!/: ماغط . 2016 ,8 اع 77اععع2! 0ع5دذ5عع56 . 505101 ر لإأعأع50 لأ15]0112 نا 
10-١‏ 2 ع0 | عناالاء فق 010911213021115 010 . 1151| 111355 . 'الالالالانا 
3 6011 325[ . 


. 5 . لا 2014 ,430 0 2 . 0ع . ١٠‏ 189 ,2473 . 01 . 5 134 , وأمنه1أالة0 . با بزعانط 
اع 24 ,1925 . مع2 . ١/1015 1٠‏ 42 ,4558 . للا . ٠‏ . 5 . لا 82 ,4497 والاع ا . 
اللا 2014 ,1175 ( 2 ع 2 ) . وع25 . تاتنصزه© 60 ,921 5 . لمعع لإأعاععلالا . ٠‏ 

01 0 . 11لا 5١10111150‏ . الالالالالا |!: 11105 .(2014 . 5 . لا ) 2864483 / 

01م . © 9 | 132_8 - 13/ 01م 13/ 11105م0 . 


ب ©1111 ”. الحطلث ععع2 اأطعلظة طأأ نلا 01165110115 10“ . لإانا , لمنممنتطتمط 
6 ,2016 ,5 اع5601611. 


لجاع50 : كاملا لاعلا . داعم ج2 /[11دأ0ذاء5 0203111تاع/الاللط! . عا مبامم 
8ع لع55ع260 .2016 - 2013 , “!ملاعلا طاعتوجعدع8 ععرع501, 
6. 2 1171© . 117لا /[ 258 / /اع0 آ© 3 |50 0117© . 11اد5 . 5اعم03 //: 5م1 اط 
38- )1 (عم. 


30101 11065 أأأة ' 81112115 “ . عأصتقط عع ا عصة , لإنذالا , معل0لنالا 
للا 2 : :)ا , 201011 ألاكقلالا ”. عه صضذأائاع/ا اناك 3010 /[][اناعع5 , لإاعونالورط 
6 ,8 12661121 0ع55ع6ع26 .2015 , أعاومعء© اعنوعوع. 


]1 اناعع5 - ألطلة - لاعهنا رط /2015/05 دع!!7 010 . أعذااع]١1]‏ ]لاع . /لالالالالا |/: دراط 
01م . الثلااع _5.19.15 - 1111065 41 - . 


ل )5 !ا 11 0100جع5 00 : عأكباالاا 5 ' 1/130150 . خاباظ ر عمأمطبعلمح 
ددع:ظ الاعللا عط 1 : عا امل نلاعلظا . ألاع12011ع11 , 2015. 


الفحرل تج وي فون الشدووالالات 


01لا , نهعا مااع 1م طتطلاك نوع “ ر, أناده1ل/ا انلتة5 350 , صطه ل , ؟أمعاءرهالا 
لاأنال , 112735 عاكلا لتاعلا ”. للت2:001 5113110110116 10 للانا1 عكعقلطت 
1, 2015. 


8 .2016 , 11261162 : 00 , اع10لا0ة . 855151615 5[1غ101ما لون ألا . 113112 
6 ,8 12661171 0ع55ع2». 


615 - [غ]1 010 - لأ3ل1انلا (أعل2ع5ع١ ©011١‏ . 3112 1 . الالالالالا |!: 5مغأاط |. 


لا70100لطعع1 30 ععتع أع5 لهنهلكولظا أمعلزدعرط عط 01 عن0111 ع بالأاعععاع 
عاناأناطا ع1 101 ومافوهمع22 . إن 0امضطعع1 00 ع 0111© /[1ثانا0 © 

310 2م561 [3210113ل1 : )ما , لهأل 0لتطكهلالا . ععدعن1لاعغصا ل1 8111 01 
6 ,8 اع1112ع266ا! 0)ع55عع86 .2016 , اأعضناه0 لإنهاأمقطعة1. 

_ عك5لاوللاع]1ثانئا دع!ئ/ أابالجهآع0 د5ع511 001١/‏ . ع5 011١اع؟١‏ ]نالا . /الالالالالا |/: 05]]دا 
©1117 101 _ 10 نهمع1م © 1 5ل! مأ5ه دع51 71120 5ن 111 

01م . 31 01 عالاألاآ . 


10 11256 1113115نال! معطنالا : تدعلظ ذا لإأأنحابانطاك عط1 . بنهط ر, أأع ناج نكا 
6 , 50015 (راباعمع2 : عااملا نتاعلظة . لاو0ا0ا8. 


251 !10 014651 116 : ©6123 100ا/ا0 ا 01 5ع أطعوالاا . مطمل , ؟1أمعانوالا 
معععء : عااملا نلاعلطا . 101015 320 735 نالا لاعع بتاع 110لا610 , 
15. 


: كاأاملا لاعلا . 2001 , ا طلا ””. 31010110 لللظ “ . 1556 , /5111101م2 
0 , ووعاط. 


ع/اأألاعع لاع 10 17012311010111ع1ل/! ”. عنلولالا له110! أعطنعامصا عط 1١‏ “ . ااا , 06125 
5 5116 001 . 5112ل[ . /الاللالالا ||: 11105 .1995 ,26 /إوالاا 51211 
001 .2006103103120 بزعووع! الأ دع181] االلو1آع0 . 


ددع !ااا : 01001 ا . 10015 5061316 265100150 . واطاطلا0 , لهع22ع8:2 


2 ى. 


28 ©7لال , 5131 ”. عالاأناعا عطخ 01 ممرأطك اع ص انحط ع5 1 “ . ه/اأجك5 , 5ااع20لا 
071 . ©5131 . /لالالالانا |!: ]غ1 . 2016 ,8 اع 77اع 1٠26‏ 0ع55عع26 .2016 / 
امضغط . 5ااأع530 _ هلا21ك5 . 1015لا . 


”.2030 ا ع11ا مضه ععتقع نا ااعاصا لها 1آتألظة “ . أ أع , زع1 عط ر عررم51 

© 01 ممع : ععنوعنأااعاضا لها112١‏ انظ نه لالناك نجعلا 0ع مدنلا 

5 - 2016 .2016 , لإ1[كاع/اآطنا 51321010 : 04 , 1010 قطهأك . أعصموط لإلنااك 
- 2016 ناه . 512111010 .100 31 !!: 5م51 .2016 ,6 اع7/ع1مع ك : 0ع5د5دع266 
عوآع م 11مم1#! . 


11115 عأاملا للاعلظا ”. كع تااطعوالاا لج1/101ا 01 عانخاباط عط1 “ . متاهم© , معاالم 
1 25 'اع77اع©126آ. 


. 5112160165 , 123110615 , 2315 : ععدرعن!|أعأقضائع وباك . عاعالةا , لاه 1أكم8 
4 , ذدع:2 /إ5[1اع /اأانا 071010 : 1010ا01. 


012 أدع1ط1! عطخ صق /إ0160 صطعع1 : كأامط80 عط 01 عكل2 . مأتنوالاا , ل0رمع 
5 , 0015 عأكوظ : عااملا لتاعلطا . عالاآباط 55ع01ل. 


50 ع تاأطعواما لممعع5 ع5ط! . ععألمعان/ا اع ل قظة ةق , عاااع , مه155اهزملارظ 
8211311 01 111 2 ط1 لإألاعمك5 ه00لط عصة , دد5ع2:001 , »ا اولالا : 
4 , ل1]0هل! . الا . الا : ارول للاعلظا . ك5ع1ن0ه0امصطعة1. 


© 5112010 : عااملا للاعلظا . 5اع ]5:0 أطانوألالا عط1 . ألما , طوناهة| 100لا 
5 , !51لا ©5. 


. أ اع 10 /لان1! 350 , ذاع]131/ا! اا بإطلانا : بالاتممقصعط . مهصنهظ , عأتهصم كا 
4 , عع ن نع طرعطاء:ت1 : عا املا نئاع لاا 


: عأ املا نناعلظآ . 1017 الاامباع] ل1! أكنا0طا طااناهع ع1 . ذدتلوكلكا , طونلاطاع5 
7 , 155 [5لاظ 1اللا0101). 


دع201 ع3[ 01 عالاأناط ع1 . 0لكادذناك عنجطء821 ل قو , أع01ج2 , 0 داكا دكلاك 
01 ملالا عط تنهآكصضج!1 |اثلالا با وم6امض!اعع1 نامل : كثدزه1ك 
5ك /[15اع/117لانا 0 07101 : 0721010 . 15ازاع2اع انالا , 2016. 


الفصل 9 - استعادة النمو الاقتصادي للجميع 


واطلا عط 01 م5151 عطخ 0غ لمع][1ناثما مععط و ' مطلالا “ . د دعرط 0ع55060101م2 
م 0ع55عع86 .2016 ,12 لإالولاقضول , 610 505100 ”27 أطوامه]” 

15 5يثلاع7, 0111© . 05101101012 . الالالالنا |/: 11105 .2016 9 زعا وررععع 
اام 0 دك 0ط لآ العام 3 6< 90 2ل2! 3 خاما م0١515‏ عن 201601/12 ا 

القاغخط . ه5101 . 


ب 5نا0لط ع1آطلالا . ددع28001 ناهتآذلا عط 01 51216 . »ا 531:0 , 022311125 
الالالالانا |!: 11105 .2016 ,9 اعطاتتاععع12] ل0ع55ع26 .2016 ,12 لإالولا طول . 
لاآأ50 / /ا001 . 11110115 0انلا . 


طالاالاا عط 1 01 باع باع ”. 001 لاأعتهولالا عع ل * علالا “ . اللا أنعط0١‏ , عحاماه 5 
320 ناعطه00 . 5 معطمعغ56 لاط , لاللمصضمعط ل113أذنالصا - أدعمط عط آه0 
!عع لع55عع20 .1987 ,12 لإأنال , كع1111 عأاملا للاعلظا . لوتطكلات مطمك 
1115 201 0111© . 1 11011115 512110101060 . الالاثالنا |!: ماغط .2016 ,9 / 

001 . /[11/ا1 0001م - اعنام ثلام» - /للا50[0 . 


“ . ععأمع انا نئا 8001 عطق , اع101ك5ع1م5 طن 1زالا , 5314/2 , 5ااع0دل"ا 

9 ذاع:قةا/اا , دع /اأاععم5اع2 6)ن)8 ”. 1031/05 21 63105 1 ١0101653‏ وطاءنال0ه:!ط, 
6. . 65 1ا 020015066 . الالالا الا )!: 11105 .2016 ,9 اعتاتاععع2! ل0عووءعع26 
0100 تالاعع] - [01012 - بان 0امططاععغ / ك5عاء311 20111111 0111 © - 

5 - 03115 - /0101]6 - 0100101110 - 101111311011 1305 - د5كع7 أ5لاط /. 


01 0تاكلة/ا ع1 : كع!! 10113]ناأمناع [115]أكناعطا عط 1 . ماللج© , نودت داواعثالا 
5ع" ع/101 : كا املا نلاعلا .1914 - 1776 , ملالا دضنع100ل معطا , 
(0. 


- 1760 , 11ل10الاأم/اع82 [1115كلال0ضا ع1 . 010مكلنالط 251 قلق ,. 5 . 1 , ممأاطكم 
8 , 5دع:2 لإأأداع7٠1لالا ١0‏ 010 : 0721010 . 0ع 0ط 2 1830. 


3 , الللهلدالا : عنئالو هاا . لإء أأله0ط 121 [11002هل] . النلولدالا 01 ع ااطنمعع 
001١‏ . الا 11313! . /الالالاللا |/: 1١1105‏ .2016 ,9 اعطاتاععع2٠]‏ 0ع556ع260 . 
01م . لإعأزامط 21 الللهلدالاا _2013_ الللولح1/! 110115جء1أطاناط ثثاثاا . 


٠.‏ 30101170 أ 50101111 350 ععصقة داعا 01 /[1أكتطاالاا هل هلط 01 عااطنمعع 
لع55عع86 .2000 , لونلا : 1ل102ك>ا .2020 دنهزذألا و0 تنهنلاا 

0© |0102 02/355615 © ع5 . 5102 . الالالالئا |!: اط . 2016 ,9 عط درععع0] 
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نبذة عن المؤلف 


ساتيا ناديلا زوج» وأبء: والمدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت - 
الثالث في تاريخ الشركة الممتد لأربعين عامًا. 


في الذكرى الحادية والعشرين لمولده؛ هاجر ناديلا من حيدر آباد في 
الهند إلى الولايات المتحدة لينال درجة الماجستير في علوم الحاسب. 
وبعد بعض المحطات في 

منطقة حزام الصدأ ووادي السيليكون في أمريكاء انضم إلى شركة 
مايكروسوفت عام 4١‏ حيث قاد مجموعة متنوعة من المنتجات 
والابتكارات عبر قسمي 

المستهلكين والمؤسسات بالشركة. ويُشتهر ناديلا يأنه قائد مُلِهم, 
0 2 المهمة, 0 دومًا نحو التكنولوجيا فضلا عن أنه يعقد 
0 مع العملاء ع على مستوى العالم. 


إن حياة ناديلا رحلة من ار التعاطف العميق تجاه الآخرين, والذي 
فناديلا شخص إتفا نت بقدر ما 

كو مدن اي وهو يعرّف مهمته ومهمة الشركة التي يقودها 
ساف 0 دوره في 
شركة مايكروسوفت, يعمل ناديلا بمجلسي إدارة مركز فريد , 
هاتشينسون لأبحاث السرطان وشركة ستارباكس. ويد كم كك من 
ناديلا وزوحته آنو بشكل شخصي 
مشفى سياتل للأطفال, إضافة إلى مدلمات أخرى في منطعة 
0 هذا الكتاب إلى أعمال مايكروسوفت الخيرية. 


الغلاف الخلفي 
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الفصل الأول مر حيدر آباد إلى ريدموند 

الفصل الثاني تعلم القيادة رؤية السحابة من خلال نوافذنا 

الفصل الثالث مهمة جديدة . زخم جديد إعادة اكتشاف روح مايكروسوفت في 
صباح يوم 6 من فبراء ير عام ١6‏ , وهو اليوم الذي سيجري فيه تقديمي فيه 
رسمريًا وللمرة الأولى بصفتي المدير التنفيذي: توجهت إلى مقر الشركة 
مبكراء مردداالرسائل التي أردت توصيلها إلى الموظفين قي اليوم الأول. وقد 
كتبت خلال العطلة الأخيرة مذكرة من عشر صفحات للرد على عدد من 
الأسئلة التي طرحها مجلسالإدارة خلال عملية البحث عن مدير تنفيذي جديد, 
ثم نقحتها خلال الرحلة التي اقلعي إلى مقر شركة ديل في تكساين وشركة 
قبوليت باكارد في وادبالسيليكون, وكانت الأسئلة تتطلب الكثير من البحث 
عن الذات: ما رؤيتي؟ وما الإستراتيجية التي أسعى لتحقيقها؟ كيف يبدو 
النجاح, ومن أين أبدأ؟ والآن, وبعد مرور بصعة الهو فكرت فيما كتبته وفي 
العملية التي أوصلتني, إلى هذا اليوم. كان العثور على المدير التنفيذي التالي 
بعدما قاد عملية إعادة تنظيم شاملة للشركة جبا وا وكان ذلك عشية إعلان 
الصفقة الي تبلغ قييفيا "الا عليار دولار وغ شتركه نوكيا التتاتدية لصناقة 
المواق الذكية: ويطبيعة الحال» طلالصحفيون يتكيتون 

الفصل الرايع نهضة ثقافية من التَعَالُم إلى التَعَلّم 

الفضل الخامس أصدقاء مقربون أم خصوم متشاكسون؟أقم الشراكات قبل 
احتياجك إليهاكانت هناك همسات تعجّب مسموعة وقليل من الضحكات 
المكتومة في القاعة عندما مددت يدي في جيب سترتي وأخرجت هاتف 
أكون قلا احتارافى من هع! عدية افيد | الشركة مابكر وسوقة يتباشى بمنة 
من شركة آبل, ولا سيما في مؤتمر المييعات لشركة منافسة. قلت للحاضرين 
ا ارد ا وإنني أحب تسميته آيفون برو دبعو 7 
وتطبيقات مايكروسوفت". إن شركة سيلزفورس تتنافس مع مايكروسوفت 
وتقيم شراكة معها في مخال خدمات الإنترنت. ظهرت على الشاشة العملاقة 
خلفي صورة مكبرة للهاتف, ثم ذاه أبقونات التطبيقات تظهر الواحدة تلو 
الأخرى - نسخ الاتفون من برمجيابت فاركر ونمو قتالكلاسيكية مكل أوتلوك 
وسكايب وورد وإكسيل وباوربوينت, إضافة إلى تطبيقات هاتفية أاحدث مثل 
دايناامكس ووان نوت ووان درايف وسو اع وباور بي آي فبدأالحشد في 
0 معي ايا ام ولي لع 0 ون 


الففل الفنادين باضه الحوفية السكابية كلاقة عو لأس الواقه الفهةا 
والذكاء الاصطناعي, والحوسبة الكميةفي البداية فكرت في هذا الكتاب. 


إسسيا ويبتكر "كتولموسيات تحويلية .كان هدفي هو مث 
حينها بدلا من النظطر إلبها فحدة! بعد سنواث. إث تحؤّل ” 
بيعة الحال. وفي مواجهة الغموضالاقتصادي 
وحدمه العالمي” تيدا بإغادة تعيين مهعتتاء وإعادة متخ الأولوية لثقاقةا 
وشاة أو اعادة كاة شراكات إسعر اتيجية لترسنية ايان عهلنا كا كناقي جاح 
إلى تسريع وتيرة روحنا الابتكارية ووضع رهانات جريئة جديدة. هذا هو ما جعل 
واكروسوقت علامة ا موثوقًا بها في مجال التكنولوجيا لأكثر مناربعين 
تخطر- سب الشخصي ام من أجل دفع النجاح قَدُمًَا 
يضًا أن ننظر إلى ما وراء الحوسبة 

الترعات الس ليجة بعتن إن 0 محفوقًا بالمخاطر. لقد 

قبل اننا نماك إلى المبالغة في ب تقدير ما يكنا نستي علي المدى اللتصير: 


يك ونه 55 عا بأاسم جر أسرن الد بزكم مسكو لغخنظمات 
ش 55 باراتية الأمريكية أن ال مدعومة م من و 0 ا مالية 


شر والآلات نحو إطار ا 


بل ال تصميم الذكاء 


ال الو 
الفصل ١س‏ من خيذر ابا الى ريذهونة 


الفصل 7 - تعلم القيادة 

الام سا زخم جديد 
الفسن 0 أصدقاء شريو أم اجصوم تَنرٌ 
الفصل 1 - ما بعد الحوسبة السحابية 

3 5 0 - معادلة الثقة 


1 النمو ا تتصادي! للد 


نبذة عن المؤلف 
الغلاف الخلفى 


